


تكملة فصل علو الهمة في طلب العلم 

-١‏ الإمام المجدد الناصر للسلّة القامع للبدعة أبو إسحاق الشاطبي 
وافتراعه لعلم «مقاصد الشريعة» في كتابه «الفذ «الموافقات)» : 

قال عنه العامة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في مقدمته 
لكتاب «الموافقات»: «هو الإمام المجدّد العلامة المصلح» الزاهد» الورع» 
اللحتسب» الناصر للسَنّةء القامع للبدعة: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
ابن محمد اللخمي نسباء المالكي مذهباء الأثري مشرَبًاء الشاطبي» ثم 
. الغرناطي مولدًا نحو (سنة ٠'الاه)»‏ ووفاة (سنة ٠1لاه)»‏ نجم لمع من 
أندلس الإسلام مولِدّاء ونشأة» ووفاة» شيوخاء منهم: 

ابن الفخار» والمقري الجدء وابن لَب وابن مرزوق» ومنصور 
الزواوي» وابن الزيات» والشقوريء والبلنسي» وكان معاصرًا لأعلام 
ثلاثة: لسان الدين بن الخطيب» وابن خلدون» وابن القباب. 

وأبو إسحاق هو أستاذ غرناطة في جامعها الأعظم: في القراءات, 
والحديث وعلومه» والفقه وأصوله؛ والنحو ولسان العرب. 

وكان له تلاميذ مشاهير منهم: القاضيان الأخوان: أبو يحبى ابن 
عاصم» وأبو بكر ابن عاصم» وأبو جعفر بن الفخارء والبياني» وَالْمجَاري» 
والقصّارء وابن فتوح» وغيرهم). 

كان إبراهيم الشاطبي من ألمع أعلام عصره بالأندلس» يتبوَاً مكانة 
علمية سامية ويمتاز بتعمقه في علوم العربية وعلوم الشريعة» تما خول له 
استكناه أسرارها وإبراز مقاصدها وضبط قواعدها وربط فروعها بأصوها. 

وقد حدثنا عن شغفه المبكر بالعلم» وتدرجه في تلقيه وفهم مقاصد 
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الدين إلى أن أدرك كاله وتحقيقه للسعادة» فقال: «ل أزل منذ فتق للفهم 
عقلي» ووجه شطر العلم طلبي» أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله 
وفروعه» لم أقتصر منه على علم دون علي ولا أفردت عن أنواعه نوعا 
دون آخرء حسب) اقتضاه الزمان والإمكان وأعطته المنة المخلوقة في أصل 
فطرتي» بل خضت في لحجه خوض المحسن للسباحة» وأقدمت في ميادينه 
إقدام الجريء حتى كدت أتلف في بعض أعماقه. أو أنقطع في رفقتي التي 
بالآنس بها تجارست على ما قدر لى» غائبًا عن مقال القائل وعذل العاذلء 
ومعرضا عن صد الصاد ولوم اللائم إلى أن منّ علي الرب الكريم 
الرؤوف الرحيم؛ فشرح لي من معاني الشريعة مالم يكن في حسابي» وألقى 
في نفسي القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه لم يتركا في سبيل الحداية لقائل ما 
يقول» ولا أبقيا لغيرهما مجالا يعتد به فيه» وأن الدين قد كملء والسعادة 
الكبرى في وضعء والطلبة في شرع» وما سوى ذلك فضلال وبهتان» 
وإفك وخسرانء وأن العاقد عليه بكلتا يديه ستمسك بالعروة الوثقى 
محصل لكلمتي الخير دنيا وأخرىء وما سواهما فأحلام» وخيالات 
وأوهام» وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول حا 
ولا ترتمي نحو مرماه 8 دَلِكَ ين َضِلٍ الله عَلَدنَاوَعكَ الاس وَلكنَّ كر 
الاس لا یکرو ل ) [يوسف)» والحمد لله والشكر كثيرًا کا هو أهله 
فمن هناك قويت نفسى على المثى في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه 
فابتدأتُ بأصول الدين عملا واعتقاداء ثم بفروعه المبنية على تلك 
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يستحق من الصفات المصورة لمكانته. 

ص قال عنه تلميذه أبو عبد الله محمد بن محمد بن على المْجَاري 
الأندلسي: «الشيخ الإمام العلامة الشهير نسيج وحده وفريد عصره»” . 

ص وقال في حقه الإمام ابن مرزوق الحفيد: «الشيخ الأستاذ الفقيه 
الإمام المحقق العلامة الصالح». 

ص وقال أحمد بابا السوداني في ترجمته: «الإمام العلامة المحقرق القدوة 
الحافظ الجليل المجتهدء كان أصوليًا مفسرًا فقيهًا محدثًا لغويًا بيانيًا نظارًا 
تا ورعًا ضلكا زاهذا سا اماما مطلقا بحاثا حدققا جدليًا بارعا في 
العلوم» من أفراد العلماء المحققين الأثبات وأكابر الأئمة المتفننين الثقات. 
له القدم الراسخ والإمامة العظمى في الفنون فقهًا وأصولا وتفسيرًا 
وحديثا وعربية وغيرها مع التحري والتحقيق.. على قدم راسخ من 
الصلاح والعفة والتحري والورع». 

ويدل على استحقاقه هذا التحلية مؤلفاته» وما ذاع له من صيت 
ین 


ص قال الشيخ بكر أبوزيد: «وأبو إسحاق: هو مؤلف غرناطة 
الإبداعى في كتبه: «الموافقات» في أصول الشريعة ومقاصدهاء 
و«الاعتصام» في السُنَّهَ وقمع البدعة» و«الإفادات والإنشادات) 
و«الفتاوى» مستخرجه من «المعيار» للونشريسي جمعها بعض ال معاصرين؛ 
وله «المجالس» في شرح البيوع من «صحيح البخاري»» و«شرح الخلاصة 
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لابن مالك» وهو رحمة الله عليه- فى مؤلفاته هذه بعيد عن طرق التأليف 
التقليدية» والعمل المكرور» وإن| يفترعها افتراعاء ويبدِع فيها إبداعا؛ لأنه 
قد اتخل القرآن والشنة له تراسا وإمامّا» وحذق «لسان العرب»؛ لغة: 
ونحوء وفقهّاء واشتقاقا؛ ا لم يدرك شأوه من لحقه» ولم ينسح على منواله 
ومسلكه؛ فلا جَرّم كان نجًا لامعاء أضاء الأمة الإسلامية في المشارق 
والمغارب؛ فلفت الأنظار» وعكفت عل كتبة الأبصار» واستضاءت 
بأنوارها بصائر أهل الأمصار. 

وهذا الإمام الفذ رحمة الله عليه- قد اشتهر في قطره» ثم ذاع صيته 
في المشارق والمغارب؛ لمناداته بالسنةء والاعتصام بهاء ورفضه الجمود 
والتقليد» وإنكاره التصوف والبدع المضلة ودعوته الملِحّة إلى الدليل» وله 
في ذلك منازلات ومراسلات مع شيوخ عصره: ابن عرفة» والقبّات. 
وابن عباد الرَّنْدي إلى آخرين سّاهم صاحب «المعيار» واحتفظ بتدوين 
هذه المراسلات؛ فجزاه الله خيرًا.. ثم قال الشيخ بكر: «هذه إلماعة 
معتصرة عن هذا الإمام في حياته العلمية والعملية» وبتاملها يظهر فيها 
جَليًا نزعته التجديدية» ودعوته الإصلاحية -شأن كل مجدد ومصلم- 
وهي تُشبه إلى حدّ كبير دعوة التجديد التي قام بها في المشرق شيخ 
الإسلام -رحمة الله تعالى- مع تباعد الدار» وأن ولادة هذا الإمام بعد وفاة 
شيخ الإسلام» وكل منهما لم يرحل إلى قطر الآخر».. ثم قال الدكتور بكر 
أبو زيد عن أوجه التشابه بين الشاطبي وابن تيمية: 

«(ومن أعظم وجوه التشابه بينهها: ربط الترجيح والاختيار في مسائل 
الخلاف بالنظر إلى مقاصد الشريعةء وتنقيحهاء وتحقيقهاء والتدقيق فيهاء 
وهذه من أبرز السات التي جعلت كتب هذيْن الإمامئن تحتل مكان 
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الصّدارة عند أهل لعل 

وإذا كانت هذه الالتفاتة النفيسة ملحوظة في كتابات الشاطبي» فإن 
حط الرّحل فيها هو كتابه الفريد الفارد. زلقد سل ام الثالث من 
كتابه «الموافقات» في مقاصد الشريعة.. وقد فر دت بالتأليف من عدد من 
علاء المشرق. 

حيقول الدكتور بكر: «فلاذا ذا اشتهر هذا الإمام بها واشتهرت به» ولا 
يكاد تُعرف إلا من طريقه» وشغف الناس بكتابه هذا: «الموافقات» نظا 
واختصارًاء وصار لأهل عصرنا ! بن النصف الثاني من القرن الرابع عشر فم 
بعل» و * عظيم إلى دراسة «المقاصد» والتأليف فيها استقلالاء ومحاضرة 
بلغت نحو الأربعين» من أهمها كتاب ابن عاشور وكتاب علال الفامي» 
حتى قرّرت مادة مستقلة في الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد ابن سعود 
الإسلامية» كل هذه الجهود من خلال «المقاصد عند الشاطبي» ؟؟. 

موا حواب من وجوه: 

١‏ - أن الشاطبي حر حمه لله تعالى - أبرز هذا العلم» ولج به» وأوسعه 
بحثاء وتحليلاء وتحقيقاء وتفصيلا؛ فعقد آصرة النسب بين الأصول 
والقواعد. ووسع لائحة المقاصد. 

؟- في التسج والصياغة فارق عامّة من سبقّه؛ إذ ساقه بنقاوة اللسان 
العربي متخلّيًا عن الاصطلاحات الكلامية» والأدوات المنطقية» وكيف لا 
بكون ذلك ويه في كتابه على أن هذه الشريعة عربية لا مدخل فيها 
للألسن الأعجمية» ودعوته قائمة على ساقها بالتزام اللسان العربي 
وحذقه؟! 
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۳- بناه إعدادًا على الاستقراء الكلى للأدلة من الكتاب والسنة» بجمع 
نصوص الوحدة الموضوعية منهماء وضميمة كلام السلف إليهما» وشهود 
العقل لهما. 

٤‏ - أردف هذا باستيلاد أبحاث بسط القول فيهاء با يعز نظيره» ومن 
هذه الأبحاث التي أفترعهاء وانفتق ثاقب فكرة عنها: 

أ- المصلحة وضوابطها. 

ب- القصد فى الأفعال وسوء استعمال الحق. 

ج- النوايا بين الحكم والقصد. 

د- المقاصد والعقل. 

ه- الغايات العامة للمقاصد 

4- دعوته الجادة إلى التطبيق العمل بمزج الفروع الفقهية بالمقاصد 
الشرعية؛ ليستخرج القول احق فيها. 

- والكتاب وضعه هذا الإمام؛ ليكون وسيلة إلى فقه الاستنباط. 
بحذق اللسان» وتشخيص علم المقاصد؛ إلا أنه في حقيقته: فقه في الدين» 
ومثال متميز في توظيف الاستقراء الكلى؛ لفهم نصوص الوحيّين» وعلم 
متكامل بنظام الشريعة وأسس التشريع ومقاصده في مصالح العباد في 
الدارين هذه الوجوه وغيرها؛ ‏ بر العلاء» وتسايقوا إليهه وعكفوا عليه 

ولعلّه في قطره (الغرب الإسلامي) أوّل مننسح في ى الأصول ب رركت 
على هذا الطراز» وهو في قطره ه أول من بسط الكلام على : تعلم القاصدة 
ونبض به» وفق مسائله» وشيّد عمارته» وجال في تفاصيله» وشخصهاء 
ولفت الأنظار إلى قواعده الكليّة» ويسَطهاء وتعمّق في بحثهاء مناشدًا 
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علوالهمت 2 طلب العلم 
باستخراج علل الأحكام» وحكمتهاء ومصالحهاء وتترف أنظار الفقهاء 
من الخلاف والجدل الفقهي الجامد في الفروعيّات إلى تطعيمه بالنظر في 
مقاصد الشارع» وأنها كالحياض الواسعة هذه الفروعيات والخلافيات 
فيتقلص ظل الخلاف» وتلتقي الأحكام الاجتهادية ما أمكن في قالب 
واحد» وفق مقاصدها التي وضعت لماء نابعة من مشكاة واحدة» بجامع 
مقاصد الشريعة الكلية» حَمَقَةً -خلود الشريعة وعصمتهاء ووحدة 
أحكامها. 

والشاطبي حرحمه الله تعالى - ينص في مقدمته على افتراعه لهذا العلم؛ 
آي بهذا الاعتبار» كما افترع الإمام الشافعي: «علم أصول الفقه»ء والخليل 
ابن أحمد: «علم العروض». دابن خلدون: «علم الاأجتاع» في «مقدمته), 
وهكذا» اه. 

5 يقول أحمد بابا عن كتاب «الموافقات»: «كتاب «الموافقات» في 
أصول الفقه كتاب جليل القدر جدًا لا نظير له. يدل على إمامته وبعد 
شاوه في العلوم لا سيا علم الأصول» قال الإمام الحفيد ابن مرزوق: 
كتاب «الموافقات» المذكور من أقبل الكتب»'. 

© وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن الشاطبي هو «الرجل الذى 
أفرد هذا الفن بالتدوين» ٩‏ 

6 وقال ابنه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: «ولقد , بنی الومام 
الشاطبي حتًا هذا التأليف هرما شاعا للثقافة الإسلامية فاا أن 


يشرف منه على مسالك وطرق لتحقيق خلود الدين وعصمته؛ قل من 


0010( «نيل الابتهاج» بر۸ 
(0) «مقاصد الشريعة الإسلامية» لمحمد الطاهر بن عاشور (ص۸). 





اهتدى إليها قبله. فأصبح الخائضون في معاني الشريعة وأسرارها عالة 
عليه» وظهرت مزية كتابه ظهورًا عجيبًا في قرننا الحاضر والقرن قبله؛ ل 
أشكلت على العالم السلامي عثل خبشكة. من كوتة أوجه الجمع بين 
أحكام الدين ومستّجدَّات الحياة العصرية؛ فكان كتاب «الموافقات» 
للشاطبي هو المفزع وإليه المرجع لتصوير ما يقتضيه الدين من استجلاب 
المصالح» وتفصيل طرق الملاءمة بين حقيقة الدين الخالدة وصور الحياة 
المختلفة المتعاقة»'. 

5 ويقول الشيخ على حسب الله: «وقد جاء أبو إسحاق الشاطبي 
المتوق سنة (١٠۷۹ه)‏ في كتابه «الموافقات» با لم يسبّق الي 

0 وقال الشيخ مصطفى الزرقاء: «ومنذ أن تشر كتابه «الاعتصام» في 
البدع» وكتابه الآخر: «الموافقات» في أصول الشريعة» وكانا من الكنوز 
الدفينة» أخذ اسم الشاطبي يدور على ألسنة العلماء والفقهاء» وأصبح 
الكتابان ولا سيا «الموافقات»- من ركائز التراث الأساسية التي يلجأ 
إليها أساتذة الشريعة وطلايا المتقدّمون» تفهًا في دراستهم» وعزورًا 
وتوثيقا لأفهامهم فيا يكتبون» ولمع نجم الشاطبي منذئذ با مشرق في هذا 
الأفق العلمي» ثم أخذ يزداد سطوعا حتى أصبح يُستضاء به في بحوث 
أصول الارن وم اصدعة وتواشي افق وتقام راه اجا "" 

0 ويقول محمد محمود الشنقيطي: احق هذا الكتاب أن يستنسح 


(١)«أعلام‏ الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي» (ص76). 
0 أصول التشريع الإسلامي» للشيخ على حسب الله (ص۷). 
() تقديم «فتأوى الشاطبي» (ص۸). 
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ويطبع في بلاد دالس لاحتياجهم | إل“ . 
جا ومني الشيخ غبد الله فراز أن الو از كتاب «الموافقات» منارًا 

للمسلمين» بتقريرة بين العلاء» وإذاعته بين الخاصة؛ لتكون مئة مذية 
تطرد أولئك الأدعياء الان عل سواقد ال عة المطهرة». 

وذهب رشيد رضا إلى أن الشاطبي يعد بكتاب «الموافقات» نظيرًا 
لابن خلدون في «المقدمة» فكلاهما ابتدع من التأليف ما لم يسبق إليه» ىا 
أا انتهيا إلى وضع واحد هو أن الأمة الإسلامية التي ابتدع لها هذان 
العبقريان كتابيهماء أو علميهما الجديدين» ل تقبل على إبداعه) العجيب» 
ول تتتفع به 

5 يقول الشاطبي: «فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكارء 
وعمى عنك وجه الاختراع فيه والابتكار» وغ الظان أنه شيءِ ما سيوع 
بمثله» ولا أف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما تسج على 
منواله» أو شكّل بشكله» وحسبك من شر سماعه. ومن كل بدع في 
الشريعة ابتداعه -فلا تلتفت إلى الأشكال دون اختبار- ولا ترم بمظنة 
الفائدة على غير اعتبار»" . 

5 يقول الشاطبي يَْلنْهُ: «أيها الباحث عن حقائق أعلى العلوم» 
الطالب لاست نتائح الحلوم. المتعطش || لى أحلى موارد الفهوم» الحائم 
حول حميّ ظاهر المرسوم» طمعًا في إدراك باطنه الرقوم» معاني مرتوقة في 


(1) «أشهر الكتب العرية بخزائن دولة أسبانياة (ق41). 
(0) مقلمة «الاعتصام» /١(‏ 5). 
(۳) «الموافقات» .)١١ -١7/١(‏ 


١-5 





فق تلك الرسوم؛ فإنه قد آن لك أن تُصغيّ إلى من وافق هواك هواه وأن 
تُطارح الشّجَى مَن مككه -مثئلك- شجاه» وتعود -إذ شاركته في جُوَاه- 
خل چوا سار .ويلك إليك شكواه» لتجري معه في هذا الطريق من حيث 
جرى» وتسري في عيشه الممتزج ضوؤه بالظّلمة كبا ب سَرَىء وعند الصباح 
نحمد إن شاء الله عاقبة السرى. 

تدك في كلب هنذا التسود وار ةئيس وكيد م ارق رید 
ينا وقبنخاء ولاقى من وجوهه المعترضة جَهًا وصَبيحاء وعانى من 
راكبته المختلفة مانعًا ومبيحًاء فإن شئت ألفيته لتعب السير طليًاء أو لم 
حالف من العناء طريحّاء أو لمحاربة العوارض الضّادَّة جريحًا؛ فلا عيش 
ميا ولا موت هر ت 

0 ويقول عن كتابه: «وعند ذلك فحقّ على الناظر المتأمّلء إذا وجد 
فيه نقصًا أن يكمل» وليحسن الظن بمن حالف الليالي والأيام» واستبدل 
التعب بالراحة والسهر بالمنام؛ حتى أهدى إليك نتيجة عمْره» ووهب لك 
بتيمة دهره». 
«الاعتصام) للشاطبي : 

وللشاطبي كتاب «الاعتصام» وهو من أجل الكتب التي تناولت 
موضوع البدع وحرّرت الكلام في مسائلهاء فقد بحثها بحثا علميً 
وسبرها بمعيار الأصول الشرعية. 

ص ولكنه لم يتم هذا الكتاب الام وما أنجزه منه جاء ممتعًا مفيذا 
(١)«الموافقات» /١(‏ ۷- ۸). 

.)١7 /١( (9)المصدر الشسابق‎ 
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منحصرًا في عشرة أبواب هي التالية: 

«الباب الأول: في تعريف البدع ومعناها. 

الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أهلها. 

الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام وفيه الكلام على شبه المبتدعة» 
ومن جعل البدع حسنة وسيئة. 

الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستد لال. 

الخامس: في البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. 

السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة. 

السابع: في الابتداع» يختص بالعبادات أم تدخل فيه العادات؟ 

الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. 

التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. 

العاشر: في الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه المبتدعة»” '. 

لقد وضح الإمام الشاطبي البدع» وفرّق وميّزها عن السنن المشروعة. 

0 وقد شهد له ببلوغ شأو بعيد في ذلك بعض الأعلام المؤرخين 
لثقافتنا الإسلامية مثل أبي عبد الله محمد بن الأزرق الأندلسي الذي يقول: 
اللأستاذ أبي إسحاق الشاطبى في تلخيص هذا الأصل من شوائب ما 
يكدر صفوَةُ اليدٌ الطولى والسعيٌ الذي لا يؤدي شكره إلا من عرف قدر 
ما يسَّرَ الله من ذلك على يديه؛ نجزاء الله عن الإسلام خيرًا». 

3 وللشاطبي شرح جليل على الخلاصة في النحو» يقع ني أربعة 
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أسفار كبار» يقول أحمد بابا: «ل يُوّلّف عليها مثله بحتًا وتحقيقًا فيا 
أعلم) ' . 
© وكتب الشاطبي وأخص "«الموافقات» و«الاعتصام» بحر أبحر تغرق 
فيه البحار» ويرشف الأنبار» بحار لا ساحل طاء تموج بالدرر» وتفضل كثيرًا 
من المؤلفات يزهو الزهر والثمر» وبفخامة الأسرار التي تفنى في استيعامها 
وسبّر غورها الأعمارء مُبَيّنة للدقائق» معلمة للشرائع والحقائق. 
5 والله إن الشاطبي هو أؤلى الناس با قاله هو في مدح كتاب «الشفا) 
للقاضي عياض إذ يقول: 
يامين سم رٌاقى الخد مق صد 
لى رياض يروق العقفل غبتها 
کي «الشفا) لنفوس الحلق إن دفنت7") 
«الاعتصام) للشاطبي» قال 4 : «العل|ء المستقلون ٤‏ هله الا 2 من 
الأؤلين» وقليل من الآخرين. والإمام الشاطبي من هؤلاء القليل» وما 
رأينا من آثاره إلا القليل» رأينا كتاب «الموافقات» من قبل» ورأينا كتاب 
«الاعتصام» اليوم من هذا القليل فأنشدنا قول الشاعر: 
قليل منك يكفيني ولك قليلّك لا يقال له قليل 
2 ادخل دار الكتب الخديوية» وارم ببصرك إلى الألوف من المصتفات 








() «الئيل» لاص 
(0 «الإفادات. والإتشادات] للشاطيئن صن .)١85 -6 ١‏ 


2 ب ۱۹ 
في خزائنهاء تر أن كثرتها قلّة» وكثيرها قليل؛ لأن القليل منها هو الذي تجد 
فيه علا صحيحًا لا تجده في غيره؛ لأنه ما فتح الله به على صاحبه دون 
غيره. وقد كان كتاب «الاعتصام» من هذا القليل» فأحسنت نظارة 
المعارف إلى الأمة الإسلامية كلها بإجابة مجلس إدارة دار الكتب الخديوية 
إلى طبعه)» ثم قال: «وقد كتب كثير من العلماء في البدّع» وكان أكثر ما 
كتبوا في الترهيب والتفير» والردّ على المبتدعين» ولكن الفِْرّق التي يريد 
بعضها على بعض يدعي كل منها أنه هو المحق» وأن غيره الضال المبتدع؛ 
إِمّا بالإحداث في الدين» وما بجهل مقاصده» والجمود على ظواهره» وما 
رأينا أحدًا منهم هُدِيَ إلى ما هدي إليه «أبو إسحاق الشاطبي» من البحث 
العلمي الأصولي في هذا الموضوع وتقسيه إلى أبواب يدخل في كل واحد 
منه| فصول كثيرة. 7 

لولا أن هذا الكتاب ألف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين 
لكان مبدأ نهضة جديدة لإحياء السَّنََه وإصلاح شؤون الأخلاق 
والاجتماع؛ ولكان الصف بهذا الكتاب وبصنوه كتاب «الموافقات» الذي 
لم يسبق إلى مثله سابق أيضًا - من أعظم المجدّدين في الإسلام..»» ثم قال: 
«كتاب «الموافقات» لا ند له في بابه «أصول الفقه وحكم الشريعة 
وأسرارها»» وكتاب الاعتصام» لا ند له في بابه» فهو ممتع مشبع -- وإن لم 
يتمه المصنف ح رحمه الله تعالى --) أاه. 

ك فيا للشاطبي من إمام مجدد أعطاه الله من نور البصيرة» وغزارة 
العلم» وقوة العارضة؛ وفصيح العبارة ما أعطاه.. حاله مع حال أهل 








- - العلامة محمد بن إبراهيم .. المعروق بابن الوزير اليماني: 

اهو الإمامٌ المجتهد المطلق» امسر الحافظ المحدّّثء العامة القن 
الأصولي الفقيه الحجّة محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتكّى بن المفضل 
ابن منصور.. اشتهر بابن الوزير اليمني الصنعاني. 

ولد في شهر رجب عام (715 ه) باهجر الظّهرواين من شظب». 

تلقى العلم عن طائفة من العلماء: 

فأخذ العربية عن الهادي بن إبراهيم الوزير» ومحمد بن حمزة بن مظفر. 

وأخذ علم الكلام عن علي بن عبدالله بن أبي الخير اليمني. 

وأخذ التفسير عن على بن محمد بن أبي القاسم . 

وأخذ الفقه عن عبدالله بن حسن الدواري وغيره من مشايخ صعدة. 

وأخذ علم الحديث عن على بن عبدالله بن ظهريرة بمكة ال مكرمة» وني 
غيرها عن نفيس الدين العلوي. 

ومن شيوخه أيضًا: الناصر بن الإمام المطهر الحسني.. ودرس على 
حماعة عدة. 

وقد تلمذ له الكثيرٌ من العلماء» وتسابقوا على ورود مشرعه الصاف 
وا مورد العذب كثير الزحام» ونذكر من مشهوري تلاميذه: 

محمد بن عبدالله بن الحادي الوزير» والإمام الناصر صلاح الدين محمد 
ابن علي بن حمد» وعبدالله بن محمد بن المطهر» وعبدالله بن محمد بن 
سلي ان الحمزي. 

دخا ممه الام الشركان: «هو ممن يقصّبٌ القلمُ عن التعريف بحاله. 
وكيف يمكنْ شرح حال مَن يزاجم أئمّة المذاهب الأربعة فمن بعدهم من 
الأئمة المجتهدين في اجتهاداتهم » ويُضايقٌ أئمة الأشعرية والمعتزلة في 
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مقالاتهم» ويتكلم في الحديث يكلام اکت المعتبرين: مع إساطته يحفظ 
غالب التون» ومعرفته لأحوال رجال الأسانيد شخصًا وحالا وهانا 
ومكاناء وتبحره في جميع العلوم العقلية والنقلية على حد يقصر عنه 
الوصف» ومّن رام أن يعرف حالّه ومقدار علوه» فعليه بمطالعة مصئفاته. 
فإنها شاهد عدلٍ على علو طبقته» فإنه , يسرد في المسألة الواحدة من الوجوه 
مأ د ما بيهر لب مُطالِعهء ويُعرّفه بِِصَرٍ باعه بالنسبة إلى علم هذا الإمام» ك 
يفعله في «العواصم والقوا صم»» فإنه يورد كلام شيخه السيد العلامة علي 
بن جا بن خمد ين أب القاسم في وسالته التي اعترقى با عاي الم 
ينسفه نسقًا بإيراد ما يزيّمُه به من الُجح الكثيرة التي لا يجد العا الكبيرُ 
ي قوته سن يا بسي يشتمل على 
الكتاب | .3 الديار اليمنية لكان ٠‏ من فار اليمن وأهله. و رلکن ابی 
)۲( 
لاسا 
ومن شعر الإ مام ابن الوزير -عليه الرحمة-: 
العل م صيراث الب كذاآتى في النص والعلمء هم ورَائة 





فإذا أردت حقيقة تدرى لمن وافهوعرقةسامراتة 

سر ا 5 3 8 + ي لخر 0 
ماوَرثالمختارز غر حديثه فينافذاكماعةةوائائة 
: ءِ م 7 عن 03 CT‏ 
فلناالحديث وراثة نبوية ولكل مُحدِث بدعة إحداثة 


() وهوالآن مطبوع في تسعة مجلدات بتحقيق العلآمة المحدث شعيب الأرنؤوط. 
)۲( أي: أهل المحسيل: 
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وكان إذا تكلم في مسأل لا يحتائج الناظرٌ بعده إلى إلى النظر في غيره من أي 
علم كانت» وقد وقفثٌ من مسائله التي أفردها بالتصنيف على عددٍ كثير 
تکونْ في مجلّدء وما ل أقف عليه أكثرُ ما وقفثُ عليه» وكلامه لا يُسْبهُ كلام 
أعلٍ عصره» ولا كلام تین بمدهه بل هو سن نعط كلام لبن حزم ابن 
تيمية» وقد يأني في كثير من المباحث بفوائد لم يأتِ بها غيرُه -كائنًا مَن 
کال سم بوذيو ان شعره مجلد» وشعرّه أغلبه فى التوسلات والرقائق وتقييد 
الشوارد العلمية» والمجاوبة لمن امتحن به من أهل عصره فإن له معهم 
قلاقل وزلازل» وكانوا يثورون عليه ثورة بعد ثورة. يموت ٤‏ 
الاعتراض عليه القصائدء وأففى للك إلى أن اعترض عليه شيخه - 
لمتقدم وکر 1 - برسالة مستقلّة فأجابه ۴ تقدّم» وكان يجا ومهم 
وَيْصاوَهُمِ وجا وي فيقهرهم با لحجة» ولم يكن في زمنه مَن يقو م له لكونه 
في طبقةٍ ليس فيها أحدٌ من شيوخه -فضلا عن معارضيه-» والذي يغْلِبٌ 
على الظن أن شيوخه لو جمعوا جميعًا في ذاتٍ واحدة» لم يبلغ علمُّهم إلى 
مقدار علمه» وناهيك مهذا. 

ثم بعد هذا انجمع» وأقبل على على العبادة» وكشيخ» > وتوحخش في 
الفلوات» وانقطع عن الناس » ول يب له شغل بغير ذلك» وتأسّف على ما 
مضى من عمره في تلك المعارك التي جرت بينه وبين معاصريه؛ ومع أنه في 
أعراض أكابر العلاء وأفاضل الأمة والمناضلة لأهل البدع ونشر علم 
المنيث وسائر الملوم للشرعية في أرض لم يألفف أهلّها ذلك لا سيا في 

نلك الأيام» فله أجرٌ العلاء العاملين وأجرٌ المجاهدين المجتهدين» ولكنه 





(۱) أي: علي بن محمد بن محمد. 
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ذاق حلاوةً العبادة» وطعم لذة الانقطاع على جناب الحق» فصغر في عينيه 


م سوق لل 

وقد ترجه بعض بني الوزير في كراريس» واستوق أحواله» ولو ترجه 
في مجحلل لم يكن وافيًا بحقه» وترجمه أيضًا جماعة من علماء ء الزيدية ومن 
غيرهم» كالوجيه العطاب اليمني والشريف الفاسى المالكى في كتابه 
«العقد الثمين» الذي جعله تأريخًا لمكة» والبرمبى.. ومدحه غير واحدِ من 
أعيان العلاء . 1 

والحاصل أنه رجلٌ عرفه الأكابر» وججهله الأصاغرء وليس ذلك مختضًا 
بعصره» بل هو كائن فيا بعده من العصور إلى عصرنا هذاء ولو قلت: (إن 
اليمن لم ي بنجب مثلّه لم أبعد عن الصواب » وني هذا الوصف ما لا تاج 
ممه آل فير 

وما أحسنّ قوله في معاتبة شيخه المتقدم وكرٌه: 
عرفت قدري د ثمأنكرقه فغعع دا بالل تمابدا؟ 
وكلَّيوملكبيموقفٌ أسرفت في القول بسوء البدا 
أمس الثنا واليومٌ سوءٌ الأذى يا ليت شعري كيف تضحى غدًا 
ياشيبة العترةني وقته ومنصب التعليم والاهتدا 
قدخلع العلم رداء المهدى فاك والشي ردا السردق 
فصن ردائيك وطهزهما عن دنس الإسراف والاعتدا) 
مؤلمانه : 

١‏ - العواصم والقواصم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم.. وهو أعظم 
كتبه وأفضلها. 
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؟- البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع. 
(مطبوع) 

7- التأديب الملكوي. (غخطوط) 

٤‏ - التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية. (مخطوط) 

- الأمر بالعزلة في آخر الزمان. (مخطوط) 

1- إيثار الحق على الخلق. (مطبوع) 

۷- ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. (مطبوع) 

۸- تنقيح الأنظار في علوم الآثار. (مطبوع) 

4- الحسام المشهور. (غخطوط) 

-١‏ واضحة المناهج وفاضحة الفوالج. (غخطوط) 

-١١‏ حصر آيات الأحكام الشرعية. (خطوط) 

5- الروض الباسم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم. (مطبوع) 

- قبول البشرى بالتيسير لليسرى. (مخطوط) 

١٤-القواعد.‏ (مخحطوط) 

-١6‏ مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق. (طبع مختارات 
منه) 

٦‏ - نصر الأعيان. (طبع مختارات منه) 

١١‏ - التفسير النبوي. (مخطوط) 

و هذا وقد قال عنه صاحب «مطالع البدور»: اترجم له الطوائف» 
رار له الموالف والخالفة: 

ص ومن كلامه العذب يَمَلَنْةُ: ما قاله في مقدمة كتابه «الروض 


۲٥ 





الباسم»: «أما بعد فإن الله لما اختار محمدًا اة رسولًا أميتاء ومعلا مُبِينًاء 
واشكان له دتا قويّاء وهداه صراطا مستقيَاء ارتضاه لجميع البشر إمامّاء 
وجعله للشرائع النبوية ختامّاء وأقسم في كتابه الكريم تبجيلا له وتعظياء 
سوسا وبا و ياس سيج وك يما کر 
تهر ثم لا دوا ف أنفْسِهم حا مسا هيت وسلموا صَلِيما 
(4)0 [النساء]. 

ثم إنه عز وجل أثار أشواق العارفين إلى الاقتداء برسوله بكثرة الثناء 
عليهم في تنزیله مكل قوله في التسظيم له والتبجيلل: ¥ الس ينوب 
رسو الى الأ اذى يَدُوتَهُ مَكَنُوبا عِندَهُمٌ في التوردةٍ 
وَالانيل 4 [الأعراف: ..]٠١١‏ إلى غير ذلك من اللات الكريمة» 
الشاهدة لمتبعيه بالطريقة القويمة» فلا وعت هذه الآيات آذان العارفين. 
وتأمّلتها قلوت الصادقين» حرّصوا على الاقتداء به في أفعاله. والاستياع 
منه في أقواله» فكانوا له أتبع من الظل» وأ ع من التعل. فعلّمَهم أركان 
الإسلام وشرائعه وفرائضه ونوافله» وكان بهم رؤوفا رحيّاء وعلى 
تعليمهم حریصًا آمیتاء كما وصفه رب العالمين» حيث قال في كتابه المبين: 
ا كم رسو ين شيڪم عرز عو ما ڪين 
حرش يڪم لیے رٹ کی ) [التوبة]. 

فلم يز كه يرشدهم إلى أفضل الأعمال. وديم إلى أحسن 
O EOE‏ 
الدنياء من لزوم الواجب والمسئون ومجانبة المكروه وترك الفضولء فلم 
ورك خا قط إلا أترهم به ففعلوه ودعاهم إل فأجابوم حني م يكن في 
زمانه شىء من أعمال البر متروكاء ولا منهج من مناهج الخير إلا مسلوكاء 


۲ ٦ 





لها ت ما أراد اله تعالى برسوله من هداية أهل الإسلام؛ ويلم إل الأئاء 
جيعًا ما عنده من الأحكام من العقائد والآداب والحلال والحرام» أنزل 
الله في ذلك تنصيصًا وتبييتا: الوم أ ملت کک دیتکم ومنت دم 
نعم وَرَضِيِت کہ الاس د € [المائدة: *]» فكمّل الدين في 
الزمات ووفبحت اة والرعان» وكُحفيتة وساوس 5 
وانحسمت قوادخ المبطلين» إذ لا حَجّة على الله -بعد الرسل- لأحدٍ من 
بيس ويا 
وقال يضف أحادية الرسول يكلِ: «فإنه عِلمٌ الصدر الأول. 

والذى عليه -بعد القرآن- المعو ل» وهو لعلوم الوسلام ال وأسامر. 
وهو لافار لاقرات بشهادة لين لاس € [النحل: ٤‏ وهو الذي قال 
لله فيه تصريًا: إن هو إلا و بو )4 [النجم]» وهو الذي وصفه 
الضنادق مين سه القرآن المبين» حيث قال في التوبيخ لكل مير مرف 
إمّعة : «إني أو تيت القرآنَ ومثلّه معه)» وهو العلم الذي لم يشارك لرا 
سواه في الإجماع على كفر جاح المعلوم من لفظه ومعناه» وهو العلم الذي 
إذا تجاثت الخصومٌ للركب» وتفاوتت العلوم في الرتب» أصمّت مرنان 
نوافله كل مناضل وصقت برهان معارفه كل فاضلء وهو العلم الذي 
وك الصطفى المشتار والصسابة الأبرار والتايحوث الأخيار, 

وهو العلم الفائضة بركائّه على جميع أقاليم الإسلام, الباقية حسناته في 
أمر الرسول عليه السلام» وهو العلم الذي انه الله عن عبارات 
الفلاسفة» وتقيّدت عن سلوك مناهجه» فهي راسفة في الفلا آيفة» وهو 
العلم الذي چا الوصادم به في ميدان الحجة ا وتجمل بديباج 
ملابسه من عبام لك وسل رهن العلم لقاال کین لان اسع 


۲۷ 


بالخطاب» الشاهد له بالفضل رجوع عمر بن الخطاب» وهو العلمٌ الذي 
تفجّرت منه بحارٌ العلوم الفقهية والأحكام الشرعية» وتزينت بجواهره 
التفاسيرٌ القرآنية» والشواهد النحوية» والدقائق الوعظية» وهو العلم 
الذي يسلكُ بصاحبه نبج السلامة ويوصّلّه إلى دار الكرامة» والساربٌ في 
رياض حدائقه» الشارب من حياض حقائقه» عا بالسنة» ولابس من كل 
صوف جتة» وسالك منهاج الحق إلى اتةه وهو العلم الذي يرجع إليه 
الأصولي -وإن برز في علمه-. والفقيه -وإن برز في ذكائه 2 
والبحوي -وإن برز في تجويد لفظه-» واللغوي -وإن اتسع حفظه 
والواعظ المبصرء والصوفي والمفسر. . كله إليه راجعون» ولرياضه 
منتجعول). 

وكانت وفاة الإمام ابن الوزير -تغمّده الله بغفرانه- في السابع 
والعشرين من شهر محرم سنة أربعين وثانمئة ٠  )۸٤٩(‏ 
؟- العلامة مرتضى الزَّبيدي اليمني: :)۸٠۷۹۰-۱۷۲۲۰۵۱۲۰۵-۱۱۲۵(‏ 

هو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الست الربيدى: 
أبو الفيض» الملقب بعرتفي» كان علامة باللغة والحديث والرجال 
والأنساب» من كيار المضقين. 

أصلّه من واسط (في العراق)» ومولده بالهند (في بلجرام)» ومنشأه في 
لزيا الین رحل إل اللجاذ: وأقام بمصرء فاشتهر فضله: 
واخبالت عليه ا هدايا والتحف. وكائّبه ملوك الحجاز والهند واليمن والشام 





(۱ )هله الترجمة مأخوذة من «البدر الطالع» (146 : ۷)» ومقدمة «العواصم والقواصم» 
(" )بفتح الزاي. 


۲۸ 
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والعراق والمغرب الأقصى والترك والسودان والجزائر. 
وزاد اعتقاد الناس فيه» حتى كان في أهل المغرب كثيرون يزعمون أن 
من حَجٌ ولم يزْر الزبييدى ويله بشيءٍ لم يكن حَجه كاملا . 
من مؤلفاته : 
١‏ - تاج العروس في شرح القاموس. 
١‏ - إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين للغزالي. 
ات أسائيد الك السنة: 
٤‏ - عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة. 
5 - كشف اللثام عن آداب الإيهان والإسلام. 
7- رفع الشكوى وترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب. 
-١‏ معجم شيو خه. 
- ألفية السند -في الحديث- ١6٠١‏ بيت» وشرحها. 
4- مختصر العين في اللغة» اختصر به كتاب «العين» المنسوب للخليل 
ابن أحمد. 
١‏ -التكملة والصلة والذيل للقاموس. 
-١١‏ إيضاح المدارك بالإفصاح عن العواتك . 
۲- عقد الجمان في بیان شعب الإيمان. 
- تحفة القماعيل» في مدح شيخ العرب إسماعيل . 
٤١‏ - تحقيق الوسائل لمعرفة المكاتبات والرسائل . 


(١)هذا‏ غلوّ مرفوض. 
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۵ - جذوة الاقتباس في نسب بنى العباس. 

7- حكمة الإشراق إلى كتاب الأفاق . 

-١‏ الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر الطيار. 

- مزيل نقاب الخفاء عن كنى سادتنا بني الوفاء. 

4- بلغة الغريب في مصطلح آثار الحبيب. 

-١‏ تنبيه العارف البصير على أسرار الحزب الكبير. 

-"١‏ سفينة النجاة المحتوية على بضاعة مزجاة من الفوائد المنتقاة. 
۲- غاية الابتهاج لمقتفي أسانيد مسلم بن الحجاج. 

1- عقد اللآلى المتناثرة في حفظ الأحاديث المتواترة 

6 ن* نشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح. 

. العرائس المجلوة في ذكر أولياء فوة‎ - ٥١ 

وكان -عليه رحمة الله- يحسن التركية والفارسية» وبعضًا من لسن الكرج. 
وهو من الخمسة الذين وصفهم العلامة محمود شاكر بأنهم حايلو راية 
الإصلاح الديني» بداية من منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى 
متتصف القرن الثانى عشر "'. 

والناظر في مؤلّفات الإمام الزّبيدي -عليه رحمة الله- يدرك أنه كان 
با لا تدز الذلاء. Bl‏ ذا | يكن له إلا «تاج العروس» واإتحاف السادة 


)١(‏ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» (۸۲) للعلامة محمود د شاکر؛ والمطبوع ف أول 


كتابه «المتنبي». 





ا متقين» لكفاه شر فا ودليلا على علو همته وذكائه المفرط. 
توف بالطاعون في مصر سنة (7065١ه)..‏ رجه الله رة واسعة "© 


4- الإمام جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطي.. العلامة 
النحوي: 

ولك او الحسن في «قفط) بيه )01۸ ھ)» وقضى مها شطرًا من 
طفولته» ثم ذهب إلى القاهرة. وتعلّم بمدارسهاء وأخذ عن شيوخها 
وعليائهاء ثم عاد إليها في ربيع شبابه. وقضى بها جقبة من الزمن» تمل من 
مواردٍ العلم وقِبّسَ من ضياء المعرفة» وتخرّج على مّن كان بها من العلماء. 

وأبوه #يوسف بن إبراهيم) -الملقب بالقاضى الأشرف-. كان كاتا 
ناصع البيان» متصرّفًا في ضروب الإنشاء» حَسَنَّ الترسّلء ملي الخطء 
ولد ب«قفط) سنة (/55 ه)ء وقضى ما صدرًا من حياته» نابة الذكر» 
مرعيّ المكانة, ةه سامي الرئبة. ۰ 

ولما تَسَبت الفتنة ها » وأعلن أهلّها خروجّهم على السلطان 
صلاح الديد الايوبي» ‏ نزح عن البلاد طلبًا للعافية وإيثارًا للسلامة» م 
ذهب إلى القاهرة» وانّصل بالملوك الأيوبيين» فأنزلوه منزلة كريمة» وولوه 
أعمالا بالصعيد» ثم بلبيس وبيت المقدس» وناب عن القاضي الفاضل 


.)۷* /۷( ترجمة العلامة الربيدي معظمها من «الأعلام» للزركلى‎ )١( 

(۲) وقعت الفتنة ب قفط سنة (01/7ه)» وذلك أن دعيًا من بنى عبدالقوي ادع أنه 
داود بن العاضد الخليفة الفاطمي» واجتمع الناس عليه» فبعث السلطان صلاح 
الدين شاه الملك العادل علا جيش ١‏ فقتل من أهل «قفط) ثلا ثة ألاف» 
وصلبهم على الشجرة بعمائمهم وطيالستهم.. انظر: «خطط المقريزي» 
i aT‏ 


۳١ 





بحضرة صلاح الدين. 

ولا مَلَكَ «العادل» الشام» لم تَطِبْ للقاضي الأشرف الإقامة ببيت 
المقدس» وغادرها إل ران وهناك استوزره الملك الأشر ف عوسی بذ 
العادل» ثم استأذنه في ا لحج» فأذن له على أن يعود» ولكنه امتنع من العَود. 
وذهب إلى اليم فاستوزرة (أثابك س سنقر»» وأقام في الوزارة زمتاء ثم بدا 
له أن ينقطعَ عن خدمة الملوك فذهب إلى «ذي جبلة» » وآئْرَ العزلة عن 
الناس» والإخلاد إلى الوحدة» فأقام بها منفردًا بنفسه» بعيدًا عن الخاصة 
والعامة إل أن توق سنة (8 59 ه). 

وكاتت التتاعرة هين وقد #الققظ » الها معمورة بالمدارس: عأهولة 
بالعلياء. زاخرة بالكتي» فاحل ذَرّه للدرس؛ وقٌضر نفسه عل العلب؛ 
وأحاط منه بقذر صالح كبيرء ولَتِيَ كثيرًا من العلماء» وأخذ عنهم» وكان 
من لقيه: محمد بن محمد بن بتان الأنبارى» وكان شيا فاضلا عالاء 
تصدَّر للإقراء» فلزمه وأخذ عنه سماعاته» وأجازه في رواياته» وسمع منه 
كتاب «الصحَاح» للجوهري. 

وترامت إليه أخبارٌ «أبي طاهر السَّلَفي» -نزيل الإسكندرية وعالمها في 
ذلك الحين-» فار تحل إليه» وانتظم في حلقةٍ الطلاب الذين وفدوا عليه من 
أطراف البلاد» وكان صغيرًا في ذلك الحين» إلا أثة أفاذ متف و دت عله 
في كتاب (إنباه الرواة». 

ثم عاوده الحنينُ إلى وطنه» واشتاق إلى ملاعب طفولته ومَنبتِ أهله 
وعشيرته» فسافر إلى «قفط)» وكان قد اكتمل عقلّهء وأوفى على الغاية 
استعداده» استعداذه» وهناك خالط علماءهاء وناظر أدباءهاء والتقى ب(صالح بن 


2) ڏو چ ا أن اليم . وكانت من أحسن مدن اليمن وأنزهها وأطيبها. 
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عادي العذري» نزيلها. 

وكان ابن عادي ممن حذق النحو» وتقصى مسائله» وجمع آشتاته» 
وأحاط بأصوكة وفر وهه وتقب عن عقيسه وشاذه فلز مه واسقاد.متهه 
وحمل عنه علا كثيرًا. 

ثم عاد إلى القاهرة ليقضي بها مدةٌ قصيرة» ويرحلٌ عنها فلا يعود. 

ففي سنة (5411 ه) سافر أبوه إلى بيت المقدس واليًا عليها من قبل 
املك العزيز عثمان بن صلاح الدين» فصّحبه في سفره» ونزل معه ببيت 
المقدس» وطاب له العام فيها زمانّاء وهناك عايش أهلهاء ولابس رجااء 
ولقي عندهم جوارًا كرياء ومنزلًا طيباء ولقوا منه رجلا محمود الصحبة؛ 
جيل العشرة » لطيف الطبع» أديًا بارعًا عذبّ الموارد» وعالًا فاضلًا جم 
الفوائد يتجمّل بالق الكريم والطبع السّري النبيل» ٠‏ فأحبهم وأحبوه 
واطمآن إليهم واطمأنوا إليه» ثم رغِبوا إليه في أن تول شا مخ اور 
الك فأبى علیهم» وال اند ة العلم ومجامعَ الأدب والفضلء ورّهد في 
مجالس الحكم وديوان السلطان. 

وقضّفت بیت المقدس أقداة: وتقلبت عليها أهوال» وانتهت إل أن 
دخلت في حوزة املك العادل ووزيره «ابن شكر»؛ ولم يكن أبوه -القاضي 
اا من شيعة العادل» ولا ممن يوادٌون ابنَ شکر» فتوجّس منه) 

خيفة» وخرج منها بليل؛ وذهب إلى حرّان» وعندئذ تعذّر على القفطي 
لاه سد ای ونيا به اکر قارا بیت انين رتست إن کان مم مع 
قصد إليها. 

وكات السلطان «(صللاح الدين» أعطى ولاية حلب لابنه الملك: غازي 
المعروف ب «الظاسر» في حياته: ثم لت فى حكمه بعد وقاة أبيه» وتوارثها 
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أولاده من عله فكانت بعيدلة عن القن التي شجرت بين خلفاء صلاح 
الدين» والحالٌ فيه خير من الخال في مصر والعراق وبقية بلاد الشاي 
فازدهرت فيها الآداب» وأينعت العلوم» ورحّل إليها العلماء» ما طابت له 
نفس القفطي» ووافق هواه» ووجد المكانٌ الذي يطمئن له العيش فيه. 

وي صدر أيامه بحلب كان مصاحًا ليمون القصري صد ادت 
ورفيقه في الرحلة إلى حلب» وأحدٍ الولاة الذي صار هم نصيبٌ من 
السلطان» فلازمه على سبيل الصداقة والمودة -لا على سبيل العمل 
والخدمة-» وني هذه المدة اجتمع بجاعة من العلماء المقيمين بحلب 
والواردين عليهاء واستفاد بمحاضرتهم» وفقه بمناظرتهم» ثم جد في شراء 
الكتب» وسعى في اقتنائها وجلبهاء واستطارت شهرتّه بذلك في الآفاق» 
وتوافد عليه الورّاقون والناسخون وباعة الكتب» كما توافد عليه العلماء 
والشعراء وذوو الفضلء وكان من وفد إليه في ذلك الحين «ياقوت بن 
عبدالله ا لحموي» -صاحب (معجم الأدباء»- فأواه إلى لب وأنزله في 
داره» وأفرد له مكانًا من مجلسه. وعرف فيه ياقوت الفضل والعلم» فأذاع 
بفضله في کل محفل» وروی عنه فيا صنف من الکتب» وأهدى إلى خزانته 
كتانه امعجم البلدان». 

ويتا كاف الفط عل إل هذه أطياة الخادعة الخصية» غا 
العلاء ويأخدٌ عنهم ويأخذون عنه» ويقتني الكتب» ويقرؤهاء 
ويستوعب ها فيهاء ويُحصّل العلوم. ويؤلف ي شتی اتواحيهاء وإذا 
بميمون القصري يموت وزيره. فیلزمه أن ل مکانه» قبل على كره. 

ت وني ذلك يقول ياقوت ' i‏ ألزمه ميمون القصري خدمته والاتسام 


8 (معجم الأدباء» /۱٥(‏ ۱۸0(). 
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بكتابته» ففعل ذلك على مضض واستحياء: ودار أموره أحسن تدبير» 
وساس جُنده أحسنٌ سياسة» ورغ باله من كل ما يُشغَلُ به بال الأمراء. 
وأقطع الأجناد إقطاعاتٍ رضُوا بهاء وانصرفوا شاكرين له. لم يُعرف عنه 
منذ تولى أمره إلى أن مات ميمون القصري جندي اشتکی أو تألم وكان 
وجيهًا عند ميمون المذكور» يحترمه ويُعظُ شأنّه رشك بآرائه إل أن 
مات ميمون سنة .))٦٠١(‏ 

وعندئذ عاد إلى منزله» والتزم العزلة أكثر من عام» يطالع وينسام 
ويستفيد» ولكنه ألزم بالخدمة مرةً أخرى» فظل متوليا أمور الديوان حتى 
مات املك غازي سنة (517)» وتولى الْكَ انه «العزيز»» فعاد إلى داره؛ 
ومكث ملتزمًا الخلوة والبعد عن السلطان» وشهابٌ الدين طُغريل -وزير 
العزيز- ري عليه رُزْقَا يستعين به على الانقطاع والخلوة» إلى أن كانت 
سنة (517)» حيث ألزمه الأميث تول أمور الديوان» فلم يجد من قبول 
ذلك بدا. 

وطالت أيامه ؤ في هذه المدة» فإنه ظل من سنة (515) إلى سنة )٦۲۸(‏ 





سرس الأمور اسن سياس يصع لاني ويرعى مصاع لزعي 

٥‏ روق عنه ياقوت: (أنه مر في طريقة نیمار نكا ای له قل آ۴م 
بسرقة الملح» ry‏ دابته» لم طولب بجباية» فلم يكذ يستمع م إلى 
شکواه» حتى ذهب إلى شهاب الدين طْغریل» وقال له أا المي وي 
عن النبي ار أنه قال: «ثلاثة أشياء مات الناس مشتركون فيها: الكلا 
والماء والملح» ('» وقد جرى كيتٌ وكيت» ولا يليق بوثلك -وأنت عامّة 


وابن أبي شيبة )۳٠٤/۷(‏ وابن عدي في «الكامل» (861/5) والبيهقي في 





وجي علوائهمث ے طلبالعلم ويح 
وقتك جال على مصلاك- أن تكون مثلٌ هذه الأشياء في بلدك. 

فقال: اكتب الساعة إلى جميع النواحي برفع الجبايات وبح اسمهاء 
وأمُر الولاءً أن يعمّلوا بكتاب الله وسنة رسوله» ومن وجب فيه حدّ من 
الحدود الشرعية يقامٌ فيه على الفور. ولا يلتمس منه شىء آخر» وأمر 
الساعة بإرافة كل خر في الممدينة» ورّفع ضمانماء واكنْبْ إلى جميع النواحي 
التي تحت حُكمي بمثل ذلك وأُوعِد من يالف ذلك عقوبتنا في الدنيا 


۳٥ 


عاجلاء وعقوبة الخالق في الآخرة آجلا. 

فقال القفطي: فخرجتٌ وجلست في الديوان» ركتبت بيدي -وم 
ا ستعر“ بأحد من الكتّاب ٤‏ شيء- من ۾ دلك او عقت كتقانا إلى ولاة 
الأطراف». 


ولاتكتبُ بكفك غير شىء يسرك ني القيامةأنتراه 

وكأنه رأى أن طول هذه المدة قد أقصاه عن المطالعة وصَرّفه عن 
التأليف. وحال بينه وبين الانقطاع إلى مجالس العلم» فأعفى نفسه من 
تكاليف السلطان» وخلع عن عنقه ربقة الإمارة» «وانقطع في داره مستريحًا 
من معاناة الديوان» تيع الخاطر على شأنه للمطالعة والفكرة وتأليف 
الكتب» منقبضًا عن الناس» عبًا للتفرّدِ والّلوة» لا يكادُ يظهرٌ لمخلوق» . 


«السنن الكبرئ» (5/ )١6١‏ وغيرهم عن رجل من الصحابة خف قال: قال 

رسول الله كد «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلا والنار؛.. وهو حديث 

صحيح» صححه العلامة شعيب الأرنؤوط في «المسند» ..)۱۷٤/۳۸(‏ وروى 

ابن ماجة - بإسناد ضعيف- عن عائشة شنا قالت: يا رسول الله ما الشيء 

الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماء والملح والنار».. وضعفه العلامة الألباني. 
(١)من‏ ترجمة أخيه مؤيد الدين. 


۳ 





ولكن الملك «(العزيز) ا سا حدانته ه واستقا بالك رسا 
يلبث أن دعاه إليه» واتخذه وزیره» وألقى إليه زمام أموره» مطمئنً إلى نفاذ 
بصيرته وأصالة رأيه. فأصفى له النصح» واجتهد في المشورة» وتوخى 
امج الرشت والبوع القسة.والشدام. 

ومات العزيزء» وول بعدة اينه «الناصر) سوم تجاوز 3 سبع 
سنوات-» فاستمر القفطئٌ في تدبير المملكة» وفيا بالعهد. قاتا بمصالح 
اللك» بعيدٌ الصيت» مرعيّ الجانب» إلى أن توفي سنة (1557). 
علمه وثقافته : 

كان القَفطيٌ أديبًا جيّدَ اللكة» وافرَ المحفوظ. عاًا طويلٌ الباع» واسع 
الاطلاع» غزيرٌ المادة» واضحَ القصدء مصنقًا سديدٌ المنهج» جامعًا 
لأشتات الفوائد ومنثور المسائل» جال في كل فن» وشارك في كل ناحية 
من نواحي المعرفة. 

ت قال ياقوت: «اجتمعت بخدمته فى «حلب»» فوجدته جم الفضل؛ 
كثير النبلء ٠‏ عظيم القذرء سَمْحَ الكف» طَلقٌ الوجهء حل البشاشةء وكنت 
لازم منزله, ويحْمٌ أل الفضل وأربابٌ العلم. > ف رأيت أحدًا فاتحه في 
فنّ من فنون العلم -كالنحو واللغة والفقه والحديث وعلم القرآن 
والأصول والمنطق والرياضة والنجوم واهندسة والتاريخ والجرح 
والتعديل وجميع فنون العلم على الإطلاق-» إلا قام به أحسنٌ قيام» 
وانتظم في وَسَط عقدهم اخس انتظام». 

وقد تشافرت: طررف تهات واف وة أبقاره: ورسلا 
واتصالّه بشيوخه في حلقاتِ الدرس» ومناظرثه للعلماء والأدياء في مجالس 
الأدب والعلم» وعملّه في ديوان الإنشاءء» وقراءتّه الموصولة في الكتب 


۳۷ 





والأسفار: على تكوين ذوقه الأدبي» وتمكينه من المعرفة الشاملة» وذلك 
المحصول الوافر. ْ 

کات أله يدول عن شرب ایت فصا عطي عق لقا اک 
وترويه» وكان أبوه -على ما عرفناه- كاتبًا من كتّاب ديوان الإنشاء فنشأ 
القفطيّ أديبًا صافّ الديباجة» فتيق اللسان, حر البيان. 

وكانت القاهرة -حين) ارتحل إليها- ما للعلم. والمرفت ومَوردًا 
للفنون والآداب» حافلة بالعل|ء» وكلة ا والأدباء» ودورٌ ر الكتب 
فيها ميسّرة لكل دارس» ومعاهدّها مفتوحةٌ لكل وافد والملوك الأيوييّون 
من وراء ذلك يشيّدون المدارس» ويعققدون المناظرات» ويشجعرن 
الدارسية ویرفدون س با بات السات فتهي له فن کلم ذلك 
قرامة كاملة. وسعرقة شاملة» فدرس القرآن» وتلق الحديث» وَحَذْقٌ 
النحو» وحَمْظ اللغة» ووعى التاريخ» وأحاط بقسطٍ وافر من الفلسفة 
والجكمة وعلم الكلام. 

ثم كانت الحصيلة تلك المحاضراتٌ التي عقدت بمجلسه في «حلب»» 
والأحاديث التي دارت حول اول والمنقول في مسائل العلوم 
والتحدّث بالغرائب والطرائف» وكتبه التي عكف عليها في داره 
فاستجلى غوامضّهاء واستلهم أسرارهاء واستقصى ما فيها استقصاءً 
الدارس الحصيف. ولَقدها نقد الصَّيرقٌ الخبير. 

من هذه المنابع الصافية تكوّنت ثقافته وتلاقت معارفه» وانسجمت 
أفكارٌه وخواطره؛ وتألقت منها تلك الكنوزٌ التي تر منها في مجاليه 
الخاصة» وأوردها كتبه المتنوّعة ۰ 


۳۸ 





غرامه بالكتب: 

وقد أغرم القفطئٌ بالكتب إغرامًا شديدًاء ونافس في اقتنائهاء وبذل 
النفيس في شرائهاء وأنفق وقته في حفظها وترتيبهاء وأصبحت داره في 
حلب قبلة الورّاقين ومَقصِدّ النسّاخينء يجلبون له الكتب والأسفار» وهو 
يضاعفُ هم الشمنء وجل العطاء وله في تلك البابة أعاجيب. 

© قال ١ء‏ إن شاع" اجمع سن الي ما لا رة وق ييا غ 
الآفاق» وكان لا ب من الدنيا سواهاء و تكن له دار ولا زوجة» 
وأوصى بكتبه للناصر صاحب حلب» وكانت تساوي خمسين ألف دينار». 

وروي أنه اقتنى نسخة من كتاب (الأنساب» للسمعاني» حرّرت بيد 
المؤلفء. | لا أن فيها نقصّاء وبعد الاطّلاب ا مديد والافتقادٍ الطويل حَصّل 
على الناقصء إلا أوراقا بلغه أن «قلانييًا»”'' قد استعملها قوالبَ 
لقلانسه» فضاعت» فتأسّف غاية الأسف عل هذا الضياع حتى مَرض» 
وامتنع أيامًا عن خدمة الأمير في قصره» فصار عِدَّةٌ من الأفاضل والأعيان 
اور ونه تع ية له کات قد مات أجل أقاريه المحيوبين!. 

ونی كتابه «إنباه الرواة» نجدّه كثيرًا ما يفخر بأنه اقتنى كتايًا بخط 
مل معروف» أو ناسخ مشهور» أو عثر على نسخةٍ فريدةٍ من كتابٍ لا 
تو ج تد سو آه. 

وقد جمع مقدارًا وافرًا من التعليقات والفوائد والطّرّف التي تعوّد 
ان أن اسر ھا عل لمرو کدرا العم له داع متها يا 
تیا تستأهل أن تكون كتاياء فكان كتاب نہ ثئزة الخاطر ونزهة التاظر في 


.)١7١ /۲( «فوات الوفيات»‎ )١( 
صانع أغطية الرؤوس.‎ (۲) 


۳۹ 





أحاسن مائقل من ظهور الكتب». 

وللقفطي ملّفاتٌ نفيسة زادت على سبعةٍ وعشرين كتاباء ضاع جلها 
-مع بالغ الأسى -» ولعل من أشهر ما وصلنا كتابه القيم: «إنباه الرواة 
على آنباه النحاة»('. 

هذا وقد توف القِفطىٌ عام (115 ها ا رة اة بالطلب 
والضر والمصايرة والأقادة.- رحمه الله رحمة واسية 0. 


ه- الإمام بُرهان الدين البقاعي.. إبراهيم بن عمر بن حسن بن الرباط. . 
ساعن ,تلو الکو : 

6 قال الإمام الشوكاني: انزيل القاهرة ثم دمشقء الإمام الكبيرء 
برهان الدين» ولد تقريبا سنة )۸٠۹(‏ بقرية من عمل «البقاع»» ونشأ بها 
ثم تحوّل إلى دمشق» ثم فارقهاء ودخل بيت المقدس» ثم القاهرة» وقرأ على 
«التاج بن بهادر» في الفقه والنحوء وعلى «ابن الجزري» في القراءات جعا 
للعشرة إلى أثثاء سورة البقرة» وأخذ عن التقئّ الجصنيء والتاج الغرابيل» 
والعماد بن شرف» والشرف السبكي» والعلاء القلقشندي» والقاياني» 
والحافظ ابن حجرء وأبي الفضل المغربي» وبرع في جميع العلوم» وفاق 
الأقران» لا ى) قال السخاوي: «إنه ما بلغ رتبة العلماء» بل قصارى أمره 
إدرا جه في الفضلاء وأنه ما عَلمّه أتقن فنَا».. قال: «وتصانيفه شاهدةٌ ب 
قلته»!!. 


)١(‏ «الإنباه): التنبيه.. «الأنباه»: جمع انبيه). 
(۲) هذه التر.ءجمة للقفطى نقلناها باختصار من مهدمة تحمفيق کناب «إنبأه الرواة» ۴ 





قلت -الشوكاني-: بل تصانيفه شاهدةٌ بخلاف ما قاله» وأنه من الأئمّة 
المتقنين المتبحرين في جميع المعارف. ولكن هذا من كلام الأقران في 
بعضهم با يخالف الإنصافء لما يجري بينهم من المنافسات» تارةً على 
العلم» وتارة على الدنيا. 

وقد كان المترجَمُ له (أي البقاعي) منحرفًا عن السخاوي» والسخاوي 
منحرفا عنه» وجرى بينها من المناقضة والمراسلة والمخالفة ما وجب عدم 
قبول قول أحدهما على الآخر. 

ومّن أمعن النظر في كتاب المترجّم له في التفسير الذي جعله في المناسبة 
بين الآي والسورء عَلم أنه من أوعية العلم الُمْرطين في الذكاء والجامعين 
بين عِلمّي المعقول والمنقول» وكثيرًا ما يُشكل على شىء في الكتاب العزيز» 
فأرجعٌ إلى مطوّلاتٍ التفاسير ومختصراتهاء فلا أجدٌ ما يَشفي» وأرجع إلى 
هذا الكتاب» فأجد ما يميد في الغالب. 

وقد نال منه علماءٌ عصره بسبب تصنيف هذا الكتاب» وأنكروا عليه 
النقلّ من التوراة والإنجيل» وتراسلوا عليه» وأغرّوا به الرؤساء» وريت 
له رسالة جيب بها عنهم» وينقلٌ الأدلة على جواز النقل من الكتابينء 
وفيها ما يَشفي. 

وقد حجٌّ ورابط» وانجمع. وأخذ عنه الطلبة ٤‏ فنون» وصتف 
التصانيفء وما تنكّر له الناس وبالغوا في أذاه» 1أطرافه وتوجّه إلى دمشق. 

وقد كان بلغ جماعة من أهل العلم في التعرض له بكل ما يكون إلى حد 
التكفير» حتى ربوا عليه دعوى عند القاضي المالكي أنه قال: إن بعص 
المغاربة سأله أن يَفصِلٌ في تفسيره بين كلام الله وبين تفسيره بقوله: «أي) 


7 ظ 1 ٤١‏ 
أو نحوهاء دفعًا لما لعلّهِ يوم وقد كان رام المالكيٌ الحكم بكفره وإراقة 
دمه بهذه المقالة» حتى ترامى المترجَمُ له على القاضي الزيني بن مزهرء 
فعذّره وحكم بإسلامه. 

وقد امتّحن الله أهلّ تلك الديار تفا مم اللآلكية زوق عل 
سفك الدماء با لا يل به أدنى تعزير» فأراقوا دماء جماعةٍ من أهل العلم 
جهالة وضلالة وجرأةً على الله» ومخالفة لشريعة رسول الله لاي وتلاعبًا 
بدينه» بمجردٍ نصوص فقهية واستنباطاتٍ فروعية ليس عليها أثارةٌ من 
علم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولم يزل المترجم له يما يكاب الشدائدء ويناهد العظائم قبل رحلته 
من مصرء وبعد رحلته إلى دمشق حتى توفاه الله بعد أن تفتت كبده -كم) 
قيل- في ليلة السبت ثامن عشر رجب سنة (880) » وذفن خارج دمشق 

وقد كان برهانٌ الدين كثيرَ النظم» جيّد النثر في تراجمه ومراسلاته 
ومصنفاته» وهو ممن رثى نفسه في حياته فقال: 





سم اي باقر ت ومن ذا الذي يبقى على الحدثانٍ 
كأنك ي أنمى عليك وعندها ترى خب ضُكَِتْ له الأذنان 
فلا حسدٌ يبقى لديك ولا قِلّى فينطق في مدحي بأي معان 
وتنظرٌ أوصافي فتعلمٌ أا عت عن مدان في أعرٌ مكانِ 
ومسي رجال قد نمدم ركهم فمدمعهم لي دانم اهلان 
نکم من عزیز ي َل جاځه ‏ وبطمځ فيه ذو شقی وهوان 





فبارّبٌ من يفجأبهول يؤودَه ولو كنت موجودا لديه دعاني 
يارب شخص قد دهته مصيبةً 2 له القلب أمسى دائم الحفقانِ 
فيطلبُ من يجلو صداها فلاايرى 2 ولو كنت جلّتهايدي ولساني 
وكم ظال نالته مني غضاضة لشعرة مظلوم ضعي بان 
وكم خطة سامت ذويها مَعرَة أعيدت بضرب من بدي وطمان 
فإن يريني من كنت أجمع شمله بتشتيت شمل فالوفاءٌ رثاني 

PT ON‏ ل ل 
قال في وصنفي نفسه: «إنه لا خر عن الكتاب والسّنة» بل هو متطبع 


بطباع الصحابة» انتهى 


هله مقي يفة ورتا ینت 


-٦‏ الإمام جمال الدين القاسمي'' زعيم الإصلاح في الشام. وصاحب 
سفسبر (١محاسن‏ التأويل» (؟8؟اه- ؟2؟؟اه) (1455-:131م): 

0 قال عنه الشيخ محمد رشيد رضا: (هو علامة الشام» ونادرة الأيام» 
والمجدّد لعلوم الإسلام, محبي الستة بالعلم والعمل والتعليم» والتهذيب 
والتأليف» وأحد حلقات الاتصال بيْن مذي السلف. والارتقاء المد 
الذى يقتضيه الزمن» " 


(0) ترجمة البقاعي من «البدر الطالع» للشوكاني (50 : 57 . ط: دار ابن كثير). 

() معظم الترجمة مأخوذة من كتاب «جمال الدين القاسمي» للدكتور نزار أباظة - 
دار القلم» ومقدمة التفسير. 

() «مجلة المنار» المجلد السابع عشر (ص0608). 
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ت وقال: «إن الرجل كان من خيار مُصلحي المسلمين في هذا العصر»”'. 

ت وقال عنه أمير البيان شكيب أرسلان: «وإني لأوصي جميمَ الناشئة 
الإسلامية التي تريد أن تفهم الشرع فهًا ترتاح إليه ضمائرهاء وتنعقد عليه 
خناصرهاء أن لا تقدم شيئًا على قراءة تصانيف الشيخ القاسمي»"'"'. 

ت هو شيخ الشام أبو الفرج محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
ابن صالح... ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي الحسني» وجدته 
لأبيه من نسل الحسين بن علي ميد فهو من أروحه النبوة.. نشأ في بيت 
علم ودين وفضل» > ولد ف يوم ان (الكاسن هرد شهر جمادى الأول 
سنة ۱۲۸١‏ ۱۷ سبتمبر سنة 1875م في زقاق المكتبي بمَحَلّة القنوات 

مشق. ولا بلغ سن التمييز أرسله والده إلى كناب الشيخ عبد الرحمن بن 
و واب المصري نزيل دمشق» فعلّمه الترتيل والتلاوة» وبعدما أوى 
على ختم الكتاب العزيز» صحبه إلى الخطّاط الشيخ محمود بن محمد بن 
مصطفى الخطاط التركي لبود الخ عليه قت عه قلات سن 
وانتقل به والده إلى الشيخ رشيد قزيها المعروف بابن سنان» فقرأ عليه 
مقدمات في علوم شتى قراءة جد واجتهاد من توحيد وصرف ونحو 
ومنطق وبيان وعروض وسوى ذلك. 

وقصد بعد ذلك إلى الشيخ أحمد الحلواني الكبير شيخ قرّاء الشام» 
فجوّد عليه القرآن المجيد» قرأ عليه ختمة» ثم قرأ كذلك عليه أكثر من 





نصف ختمة أخرى على رواية حفص عن عاصم» وحضر دروسه في 2 
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(الميدانية» وشرح «الجزرية» مرتين» وللشيخ خالد الأزهري مرة» وقرأ 
عليه معظم شرحه على منظومته في التجويد المْسَنَاة «اللطائف البهية)» وقد 
لازم قراءته عليه صباح كل ثلاثاء وجمعة مدة تزيد عن ثماني سنين. 

وقرأ على الشيخ سليم العطار أحن از العلماء الدمشقيين «شرح 
شذور الذهب» لابن هشام» و«اشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك». 
واشرح قطر الندى» للفاكهي. و(مختصر السعد)» واجمع الجوامع) 
و«تفسير القاضي البيضاوي»» وكتاب «الشنشوري»» وحضره في حصة 
وافرة من اي الإمام البخاري» رواية» وسمع من مجالس من 
الصحيح البخاري» دراية سنين عديدة» وسمع من بعض. «موطأ الومام 
مالك»» وكتاب «الشفا» للقاضى عياض» ومعظم كتاب «مصابيح السنة). 
وكتاب «الجامع الصغير» وغيرها من الكتاب الأمّهات. ولا بلغ القاسمي 
الثامنة عشرة» كتب له شيخه العطار إجازة عامة بجميع مروياته سنة 
e ١159 ١‏ 

ويتذوّق القاسمي حلاوة العلم» ويجري في دمائه حبه» فيملا نماره 
كله بالقراءة والدرس والتلقي عن الشيوخ» يطرف على حلقاتهم 
ويبحث عن أكابرهم مستعينًا بتشجيع أبيه الذي لا بنقطع عن الدعاء له 
بقوله: «الله يرضى عليك كا رضى على الصديق»» وكان والده ديه 
الكتب وينشطه بأبيات شعر يوجهها إليه أو نثرّا برسائله. 

وقاده بحثه سريعًا إلى حلقة الشيخ بكري العطار» فقرأ عليه شرح 
الشافية») واشرح لامية الأفعال»» وسمع مق ج وافرة من (صحيح 
البخاري». ومعظم (صحيح مسلم)» واسنن ج أبي داوده» ولاستن ابن 
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ماجه)» و«الشمائل» للترمذي» وغيرها من الکتب» وقد حَظى من شيخه 
بكري العطار بإجازة مكتوبة سنة 707١ه‏ » وأخذ علوم التصوف من 
الشيخ محمد بن محمد الخاني شيخ المتصوفة النقشبندية» سمع منه أبوابًا 
كثيرة من (اصحيح البخاري)» ومن شرحه للقسطلاني» ومن م «الموطأاء 
وشرحه للزرقات» ومن سنن أب داود» مع حاشيته للسندي» ومن #اسئن 
الترمذى». ثم ترك اتی عم 2د عليه وقول عله يان من أفضل 
أشياخي الذين انتفعت بسوالسهم وتاديت بادام واغشطت ن 
2 وقد حفل سجل القاسمي بإجازات كبار الشيوخ الدمشقيين 

كإجازة مة : مفتي الشام وعلامته حمود هزه له إجازة عامة» وأجازه ا 
مفتي الشام طاهر بن عمر الآمدى» وأجازه نعمان خير الدين الألوسي من 
بغداد» والشيخ محمد بن خليل القاوقجي من طرابلس» وأجاز له من 
فاس الشيخ أبو المواهب جعفر الكتاني. 

© ولقد أصيب القاسمي وهو في الخامسة عشرة من عمره بمرض 
ألزمه الفراش ثلاثة أشهرء فصار يتسلّ بمطالعة الكتب» وجمع وهو على 
للك الاك من فرائده وعالاسظاته مسا كيدا غرييًا علرة باللطائف 
والنوادر والأبيات الرائقة سِنّاه «السّفيئة». ومن هنا فقد كانت نفس 
الرجل ومنذ سن مبكّرة منفتحة على آفاق رحيبة» مما أكسبه شخصية 
متميّرة في عصر انّسم الكثيرون فيه با لجمود» فلذلك كاد في ذاك العصر أن 
يكون متفرٌدًا في تكوينه واستعدادته الفكرية. 

© وكان الشيخ عبد الرزّاق البيطار هو الحبيب إلى قلب القاسميء 
وكان یری القاسميّ بمنزلة ولده» وكان يخاطبه في رسائله ب«ولدي 


5 : : 
المعظم»» فلقد كان الشيخ عبد الرزاق يكبر القاسمي بنحو ثلاثين عامًا أو 
كش وكان البيطار يكتب إليه» ويقول له في بعده عنه أثناء سفر القاسمي: 
بامُقيًا مدى الزمانبقلبى ‏ وبعيدًابشخصهعنعياني 
أنت روحي إِنْ كنت لست أراها فهي أدنى إل من كل داي 
ت وقد كان يكيل له المدائح في رسائله كيلا لا مزيد عليه؛ وخصوصًا 

٤‏ المقدمات» کا كان القاسمي يخاطبه باسيدي ومولاي)» ويادله 





أشواقه بمثلها. 
وللشيخ البيطار أثرٌ عظيم في توجه القاسمي إلى المنهج السلفي وتركه 


ت يقول الشيخ محمد رشيد رضا يُلخْص الصداقة والصلة بين البيطار 
والقاسمي» وأنس كل منهما بصاحبه ولا ذکر أحدها إلا ويذكر معه 
الآخر.. يقول: «وكان يحضر مجالسٌ الأستاذ الكبير الشيخ عبد الرزاق 
البيطار يجدّد السلفيّة بالشام» وقد استفاد من علمه وعقيدته الأثرية وهديه 


وأخلاقه المرضية مالم يستفده من غيرهة ". 


ت ومع أخذ القاسميّ الحظ الوافر من العرفة الشائمة في حدر 1 
خلص للتلقي وحده. وإنما جمع إليه كذلك الإقراء المبكّرء وهذا أمدٌ 
عجب؛ فقد طب للتدريس وهو في نحو الرابعة عشرة» فقام به بالإضافة 
إلى تولّيه وظيفة الإعادة في درس والده فبدأ بإقراء مقدمات العلوم» 
فكان له درس بعد صلاة المغرب في جامع السنانية» وعقد حلقة في شرح 
ابن القاسم على متن «الغاية والتقريب» في فقه الشافعية أقرأه مراراء ول 
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بزل على تلك الحال حتى العشرين» فأسندت إليه وظيفة الإمامة في جامم 
العناية بحى باب السريجة. فاستمرٌ بها حتى عام (۱۳۱۷ه - 1۸4۹م( 
حتى توق أبوه» فام الناسن مكانه بمحراب ب الستائبة. 

وريه لل شرف في حبفز عا بد شید رخ اما عبني 
إدارة الولاية مع نفر من العلماء؛ ليتولوا وظائف تدريس وإرشاد ووعظ 
ي فى الأقضية السورية خلال شهر رمضان. وكان القاسمي یری في هذا 
التكليف طريقا مها للدعوة ولنشر العلم الذي أخذ على نفسه حمله 
وتبليغه للناس كافة» دون نظر إلى ما يحصل له من نفع بسببه وهما ألقا 
قرش» مكافأةً جزئة تعادل عشرين ليرة ذهبية. 

5 ولا تو والده سنة 111177١ه‏ أخذ مكانه في الدرس بعد إلحاح 
شديد عليه ابتداءً من ليلة الأحد في ۳ ذي القعدة 1١1117‏ ه واختار كتاب 
. | ا : ع 5 1# 2)u‏ عم 
«(رياض الصالحين»» وظل يملا ربوع الشام علا وتعليًا ودعوة إلى 
السلفية» ختى وافته الميّة في مساء السبت ف الثالث والعشرين من جادى 

الأولى سنة 11187.ه - الثامن عشر مر یریل 1514ع.. 
تن مهفي الشوم بذك رياف والعلم لا نلقاه غير عمائم!| 


كَهُلٌ وقد خضع الشيوحٌ لفضله في مَشْرّب يصفو وخلق هاشمي 
من بعده للطوس في حريره والطوس يرئيه بحزن دام 
قن بعدهللدرس فى تقريره والدرس يبكيه يدمع ساجم 


دعواه: قال الله قال رسو له والعقل رائدَّهفياللواهم 
E : o‏ 
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حنى علاني كل قطْر شأنه ودرى المفكر صاحيا من نابم 
دعوته للسلفية : 

ت لم يكن قبل القاسمي وعبد الرزّاق البيطار أي أثر للدعوة السلفية 
التي انقطعت بعد ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» فجاء بالسلفية لبلاد 
الشام» فدّهِش ها الأهالي -فضلًا عن الحكومة-» التي أخذت تتعقبه) 
خوفًا من أن يستقطبا الناس إلى السلفية كا صنع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في الجزيرة العربية-» ولكن ك| يقول القائل: 

يا دامي العينئن والكَفَيّن ‏ إنالليِ ْلَزائل 
لاغرفة التعذيب باقية ‏ ولاررةالسلاسل 
وحبوب نبا جف ستملاً الوادي سنابل 

© وكان تحَوّلٌ الشيخ إلى السلفية في عام ١٠۳٠ء‏ متأثرًا بالشيخ عبد 
الررّاق البيطار في أوائل العقد الثالث من عمره.. حتى وافى عام 11"117ه 
وحوكم القاسمي -مع ثُلَّةِ من رفاقه- بتهمة السلفية» وغدا القاسمي 
صاحب دعوى ا أبعادهاء وأولٌ ما جهر به القاسمي من أفكاره في الشام 
هو الأخذٌ بالاجتهاد» وحاول فتحَ الباب الذي أغلق منذ زمان طويل 
ووضعت عليه الأثقال.. قال يَكَانْهُ: 

زعم اللناش أي مذهبيّيُدعَىالجالي 
وإليه حي ناف تى الورى أعزو مقالي 
لاوعرالحق إن ساف الانتتحال 
مذهبي ماني كتاب الله ري ا مسال 
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ثم ماصخ من الأخ بار لاقيل وقالٍ 
أقتفي الحقٌّ ولاأر ضى باراء الرجال 
اتی الغليسة جيك وتيقل حال 
0 وقال: 
أقول كا قال الأئمة قبلنا ١‏ صحيحٌُ حديث الصطفى هو مذهبي 
لب ثوب القيل والقالباليا 2 ولاأتحكى بالرداءالْدَمَّبٍ 
7 وقال يَدَاِننْهُ: [ 
زعموا بأن من اقتفى الآثارًا أو الذين تقدمواالإنَكَارًا 
كلا فأجْرٌ الاججهاد هم سوى 2 متممصِّبيتارَلُالأخيارا 
تح قال معالي العلامة الكبير محمد بك كرد على): تلد الولاداث كل 
يوم أولاداء وّطوي الأرض أناسًا لا يحص عددهم غي خالقهم؛ ولكن 
من يؤثرون الأثر فيذكرون في حياتهم وبعد مماتهم قل سن العليا» وال 
منهم في أهل هذا الشرق التجسء وف أهل الإسلام خاصة» وذلك لأن 
العام الإسلامي بعد أن هبّت أعاصيرُ الاختلافات في القرون الوسطى» 
وحاربت حكومات تلك الأيام رجالاتٍ المعقولات» وأحرارٌ الأفكار. 
ضعف مستوى العقل لأا لم يطلق ها العنان» وتقاصرت امم لأنها م 
تجد منشطاء » فقل جدًا النابغون النامبون» وما ننسى لا ننسى ما وقع لشيخ 
الإسلام بل عالم السنة وامام الأئمة: وعسود شاب الطنقية الها 
«تقي الدين ابن تيمية» فقد عُذَّب في القرن الثامن سنين كثيرةً في سجون 
القاهرة والإسكندرية ودمشقء. وناله من أذى أدعياء وم ف عصره» 
حسدًا منهم لمكانته ما یکی وده الق عدن بعده كل اعتداء على 





العلماء قم من آنل اقا را بع ik‏ 
الثلاثة التالية -أي في القرون الثامن والتاسع والعاشر- أو القرون الثلاثة 
التي سبقتها -أي الخامس والسادس والسابع- يعرف أن كشرين فصوا 
شهداء أفكارهم» وعذبوا وأوذوا في سبيلها لأخهم رأوا غير ما رآه العلماء 
الرسميون ومَن مالأهم من أرباب الزعامات في أيامهم. 

ومنذ اضطر مثل حجة الإسلام (أبي حامد الغزالي) في القرن الخامس 
أن هجر العراق تخلصًا من حاسديه الذين لا يعدمون عندما تصبح 
إرادتهم سج للامقعانة بال اطة | الزمنية للنيل نين أريى عليهب: ؛ وإيقاف 
تيار أفكاره» إلى عصر ابن تيمية الذي ناله ما ناله في مصر والشام حتى 
قى في سجن دمشق شهيدَ الإصلاح» إلى أن جاء القرن العاشر والذي 
يليه من القرون» وقد أصبحت العلوم رسمية والمدارس صورية. 
والأوقاف المحبوسة غل العلاء مأكولة مهضومة» منذ جرئ كل هذا 
والأمة لا تكاد تفرح ها بعالم حقيقي يكسرٌ قيوة التقليدء ويقول بالأخذ 
من كل علي فتدر النبوغ؛ لأنه ندر أن يلقى العالم ما بنط عزيمته 
وكان قصارى من تسمو به الهمة إلى أخذ نفسه بمذاهب التعلم والتعليم 
أن يقتبس من كتب الفروع ما لا يخرج به عن مألوف معاصريه» ومن 
حكّم عقلّه في بعض المسائل كان اتهامّه بأمانته من أيسر الأشياء» وطرده 
من حظيرة الحظوة ة لدى العامة -ومن سموا أنفسهم بالخاصة- من الأمور 
المتعارفة» أما التضليل والتكفير والتبديع والتفسيق. فهذا لا يخلو منه عالم 
يريد أن يخرج بالناس من الظلمات إلى النور» ولكن إرادة المولى سبحانه 
قضت بأن لا تُحرمُ هذه الأمة من أعلام يَصُدَّعون بالحق فيجدّدون لا أمر 
دينهاء ويستطيبون الأذى في إثارة العقول والرجوع بالشرع إلى الحد الذي 


ه١‎ 





رسمه الشارع وأصحابه والتابعون والأئمة المادون المهديون» ومن هؤلاء 
المجددين: نابغة دمشق» فقيدنا العزيز السيد «جمال الدين القاسمي» الذي 
يعرفه قراء هذه المجلة بها نشره في يها الماضية من آثار علمه وأدبه» فقد 
قضى حياةً طيبة ولم يَعْقه عن الاشتغال ما لقيه من تشبيط المثبطين في أول 
أمره» وتنغيص الحاسدين في أواسط عمره - من لا يخلو منهم مصر ولا 
عصر -» خصوصًا في بلاد يستمد منها كل شيءِ من ولاة أمرها. 

نشا الستيد «القاسمي» في بيت فضل وفضيلة» وکات والذه وجده من 
المعروفين بالأدب ومكارم الأخلاق. وهذا من النوادر في عصر لا يكبر 
رجاله في العيون | إلا على مقدار عدّهم في صفوف أهل الرسم» وفي دور 
فل أن ينجُبَ فيه ولد لنجيب ص أو تصامم منذ أوائل سن التحصيل عن 
كل ما يقف عثرةً في سبيل الطالب» فكان منذ وعى على نفسه يعمل على 
تبذيبهاء ولا يكاة ينغي علیہ يوم ( يستفد منه قائدة ول يقيد شاردة 
فظهرت عليه ايل النبوغ وا يبلغ العشرين» فا بالك به وقد نيف على 
الأربعين وقارب أن يتم العقد الخمسين؟! 

حمَاعٌ الأسباب التي نجح بها فقيدنا: طهارة نفسه من المطامع 
الأشعبية» وشغفه بالعلم للذته ونفعه في إنارة القلوب» واعتقاد أنه منج في 
الدنيا والآخرة» فهو لم يجعل الدين سلا إلى الدنياء وجسرًا مؤلفا يجتاز 
عليه لحيازة مظهر خلاب» والتصدر في المجالس بمفاخر الهندام» وبرّاق 
الثياب» بل فرغ قلبّه ووقته للعمل النافع» فبورك له بساعاتٍ عمره 
القصيرء ويا للأسف!. 

ولو علدنا ما كيه من مضدنات» وقشناة بالسية ذا العضر الذى 


o۲ 


أضحت فيه بضاعة العلم مزجاةً بائرة» لما قل عن اللحاق بالمكثرين من 
التأليف في المتأخرين أمثال «السيوطي»ء و«ابن السبكي»» وأضراب| مع 
ملاحظة ما بين العصور والبيئات من الفوارق. ٠‏ 

تذرّع الفقيد بعامة ذرائع النفع لحذه الأمةء فكان إمامًا في تآليفه 
الوفيرة» إمامًا في دروسه الكثيرة» إمامًا في محرابه ومنبره ومصلاه» رأسًا في 
مضاء العزيمة» ورأسًا في العفة» وهذه الصفة هي الس الأعظم الذي دار 
عليه محورٌ نبوغه؛ لأنه لو صائّع طمعًا في حطام الدنيا لما خرج من صفوف 
أهل محيطه» ولكان عاًا وسطًا يشتغل بالتفاهات ويعيش فى تقية ويموت 
كذلك. 

كان -أجزل الله ثوابه- إذا لقيه الماحك في أحد المجامع عرضًّاء أو 
غشيه في درسه وبيته ناقدًا أو ناقا علمه من حيث لا يشعر» وهداه إلى 
المحبة بلين القول» فإذا أيقن أنه من المكابرين المموهين أعرض عنه وقال: 
«سلامًا»» ولذلك لم يلق ما لقيه أشداءً العلاء والفلاسفة فى العصور 
الماضية من الإرهاق والإعنات أمثال «ابن حزم الأندلسي»؛ لأنه كان 
يتلطف في المناظرة وإقناع المخالف» فإذا رأى المناقش بمعزل عن الفهم 
سكت عنه» نعم كان مثال التلطف في بث الفكر فلم يصكٌ به -كم) قيل- 
معارضّه صك اتدل وتقشقه معلقئه اتتاق ارول. 

قام الأستاذ في دور زهد الناس فيه في العلوم الدينية إلا قلياء فأعاد 
إليها في هذه الديار بنور عقله شيئًا من ببائها السابق» ولقد كان يجتمع به 
الموافقٌ والمخالف فا كانا يصدران عنه إلا معجبين بعقله مقرّين بفضله 
معترفين بقصور كثير -حتى من المشاهير- عن إدراك شأوه يخلف 
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لباب ويستميل العقول» فكأ ان من معدن للطف ورقة الشائل. 1 
تجد الغلظة سبيلًا إلى قلبهء ولا الفظاظة أثرًا في كلامه وقلمه» ولا عجب 
إذا كثر ق آخر آمرء أنصاره وعشقعه الوس فاك رت الطب فيه 

تجاء في الأثر: «لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهًا 
نيا بابر بده فا فيا ينه عن رفا فیا بار بن رشا فيا يتهى جد 
حليًا فیا يأمر بء حليًا فيا ينهى عنه). 

3 دخل «عبد اللطيف البغدادي» فيلسوف الإسلام على «القاضى 
الفاضل» فقال: رایت قينا فعا كله راس وقلب» وهو يكتب ویم 
على اثنين» ووجهه وشفتاه تلعب ألوان الحركات لقوة حرصه في إخراج 
الكلام» وكأنه يكتب بجملة أعضائه». 

وهذا التعريف يصدق من أكثر وجوهه على الشيخ القاسمي فإنه كان 
نحيل الجسمء كبير الروح» ولو تبيأ لجمال الدين مثل صلاح الدين لسرت 
أفكاره أكثر نما سرت» وراقت أسفاره أكثر ما وفق إليه» ولكن إذا عظم 
المطلوب قل المساعد» وقديًا زكا غْرْسٌ العلم في الشرق في ظل الملوك. 
والأمراء» واليوم يزكو في الغرب في حمى الجامعات والمجامع والجمعيات» 
والعلمٌ مذ كان محتاج إلى العلماء. 

برز الفقيد الراحل -وأي تبريز- في علوم الشرع وما إليهاء ولم يفته 
النظر في علوم المدنية» فأ بأكثرها إ لاما كافيًا لتكون له عونا على فهم 
أسرار الشريعة» أما وقد جمع الفضيلتينء ٠‏ فلا تجد لكلامه مسحة من 
الجمود المعهود لكثيرين عن يقتصرون على العلم والعلمين» ويعدّون ما 
عداهما لغوًا. 
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نهو عا ديني كامل» ولكنه كان يقرأ العلوم المدنية ويطالع صحفها 
ومجلاتها وكتمها الحديثة» ى) يطالعها ا إلى هذه العلوم وزيادة. 
ولا ينكر شيئًا يقال له علم أو فن» ولذلك ل يه جه العصريون ولا غيرهم. 
ص ربا قال مَن لم يعرف أن هذا کلام صديق فجع بصديق تسلسلت 
الصداقة بين بيتيهما منذ نحو ثانين عامًا وعين الحب رمداء أما أنا فلا 
أصيل معترضًا إلا على الرجوع إلى كتب الشيخ» وقراءة بعض ما طبع 
منهاء وتحكيم العقل والإنصافء وأنا الضامن بأن لا يلبث أن يساهمني 
قولي» ويوقن بأن المرحوم جود تآليفه التي تنم عن عقله وعلمه أكثر ما 
جودها كثير من متأخري المؤلفين من بعد عصر السيوطي تمن شهد لهم 
بالإجادة» ولو سمحت له الحالٌ أكثر ما سمحت» ومُنّع بحرية القول 
والعمل أكثر مما مع لجاء منه أضعاف ما جاء» ولكنّ ضيق العيش وضيق 
المضطرب لا يرجى منها أكثر مما : تم على يد فقيدنا العظيم من الأعمال 
والآثار وقد أغلقت دونه أبواب الدواعي والبواعث يَنَانْهُ وبارك لنا 
فيمن خلّف من مريديه ومعاصریه» ومن ساروا بسيرته حتى لا نقع تحت 
بون انیت إن الله لا يقبض العلمٌ انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولكن 
يقبض العلمَ بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عامًا اتخذ الناس رؤساء جهًالا 
فسئلواء فأقتوا بغير علب » فضلوا وأضلوا». 
والقد كينا في تأبين الشيخ غداة وفاته في جريدة «الإصلاح» ما 
نضه: ١لا‏ تحضّرني عبارة تُشعِرٌ بمبلغ الحزن الذي نال دمشق بفقد مَّن كان 
عالمها الكبير وأستاذها العام النحرير» فقد كان أحدّ أفراد هذا العصر 
المعدودين فى التحقيق بأسرار الشريعة». 
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© وهو -ولا مراء- عام الكتاب والسنة بلا مدافع» خلق ليعمل على 
بث الدين المبين خاليًا من حشو المتأخرين الجامدين وتضليل المخرفين ِ 
والمعطلينء لم يكد فقيدّنا العزيز يطرّقٌ هذه الموضوعات ومُيبٌُ بالناس إلى 
الأخذ بمذاهب السلف» ويتلطف في إبلاغها العقولٌ المظلمة في دروسه 
وتآليفه» حتى أخذ بعص آهل الجمود يغتابونه ويَُذّرُون عوامّهم بدون 
برهانٍ من الأخذ عنه» ولكنّ ظلمة تقليدهم ما لبثت أن انقشعت بنور 
اجتهاده» وتراجع أمرٌ خصومه بعد قليل» وقد > تير اناي فضيلة وعلمة 
وأذه نشؤوا بعد أن كادوا يزيفون أقواله في مجامعهم الخاصة والعامةء يتبعون 
أقواله المدعومة بالسنة الصحيحة ومذاهب الأئمةء وأكيرٌ دليل على ذلك 
ما شهدناه يوم مشهده الأخير من إجماع من كانوا خصومه أمس على 
إعظام الختطب فيه والإقرار له بفضائل كانوا في حياته يغمطونه إياهاء 
ولكنّ المعاصرة حرمان. 

5 رأيت رجالا كثيرين من أهل الإسلام وغيرهم وني مصر والشام 
خاصة» فلم أر هم تفوق همه صديقي الراحل» ولا نقّسّا طويلًا على 
العمل ودؤوبا عليه أك مئةء ولا غرامًا بالإفادة والاستغفادة ولا حب 
بالعلم للعلم» فقد قضى عن تسع وأربعين عامّاء وخلّف ما خلّف من 
عشرات من مصنفاته الدينية العصرية النافعة؛ منها تفسيره الذي لم يُطبع؛ 
ومنها مقالاته الممتعة وأبحاثه المستوفاة» وأثر في عقول كثير من الطلبة 
الذين تخرجوا به» وأخذوا أحكام الحلال والحرام عنه» دع دروس وعظه 
للعامة وحلقات خاصته» ومع كل هذا كان حتى الرمق الأخير أشبة 
ظ بطالب يريد أن يجورٌ الامتحان لنيل شهادة العالميةء وكلما كان يوغل في 
طلب المزيد من العلم والتحقيق» تراه آسمًا على عده إشباع أبحاثه حقها 
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أحيانًا من النظر البليغ. 

© رُزق الصدِيقٌ العلامة صفاتٍ إذا جمع بعضها لغيره عد قريعٌ دهره 
ووحيدٌ عصره» فقد كان طَلْقّ اللسان» وطلق المحيّاء وافر العقل» سريع 
ا لخاطر» سريم الكتابة» جميل العهدء جميل الودء وكان جمال الدين والدنياء 
ما اجتمع به أحد إلا وتمنى لو طال بحديثه استمتاعه ليزيد في الأخذ عنه. 
والتشبع بفضائله والاغتراف من بحر علمه. 

٥‏ وبين كنت ترى الأستاذ على قَدَّم السلف الصالح» عاًا كبيرًا بين 
الفقهاء والأصوليين والمحدثين والمفسرين» إذا هو من الأفراد المختصين 
بالأدب وما يتعلق به» وبينا تراه يؤلف ويطبع» إذا بك تراه يواظب على 
تدريس طلبته ووعظ المستمعين في درسه وخطبه. ومع كل هده الأعمال 
التي قد يكون فيها انقباض في صدر العامل» تراه يش ويّبش كل ساعة 
ولاح من وت شطرًا يعس مجلسّه أوفياؤه وأخلاؤه وطلاب الفوائد 
منه» فهو علامة بين العلماء» منوّر مدن بين المنورين بنور المانية الصحيحة. 

© ذهب مثال الرجل الصالحء عفيف الطعمة ل يفت إلى ما ييف 
إليه بعض من يتذوقون قليًا من المعارف» وما أنكر إلا ا منكرء ولا أ. ماله 
بالمعروف» ومن ضيق ذاتٍ يده كان يتصدق في السرء ولا يخلو ساعة من 
عبادةٍ وذكرء وما قَقْدُهِ جللٌ على دمشق» بل على الشام» بل على أهل 
مسلاب Fh‏ لي العا سات لعل الس د لتو 
هي ما استحقه أ و أقلّ مما يستحقه؛ لأنه حقيقة العالم العامل الذي يحبب 
الدين حتى لمن م يتدين حياته. 

ك فاللهم عوّض المسلمين عن هذه الدرة اليتيمة التي اسا ا 
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وارحمه عدادٌ حسناته» وارزقنا الصبر عليه» وجميع أسرته ومريديه وأحبابه 
اللي فقسا بها 
مؤلفات القاسمي : 

3 كان جال الدين يدعو أهل العلم وأصحاب الفكر النيّر إلى التأليف» 
ويحثهم عليه؛ لأنه يرى أن «الكتاب خير من ألف داعية وخطيب؛ إذ 
يقرؤه الموافق والمخالف. فإن المعارض لا بد إذا غه أنه قد طلع شىء 
ضده أن يطالعه ويرد عليه» فإذا أنصف رجع إلى الحق». 

وقد أخذ نفسّه بالتأليف منذ كان صغير السن» وأعانه على الكتابة قلم 
سيّال يشبه فكره» ودأب على التصنيف والتنظيم» وسرعة في الذاكرة 
والمراجعة. ولئن كانت أوقاتّه تملوءةً بالعمل مطالعة وتدريسًا وتوجيهًا 
وقيامًا بشؤون الأسرة الكبيرة» فإنه قد خصص وقت الضحى للتأليف» 
وهو الوقت الذي ينشغل فيه غالب الناس» يعتزهم في سُّدَّة جامع السنانية 
أو ربا في البيت أو في حجرة له كانت بمدرسة عبد الله باشا العظم قرب 
سوق الخياطين. 

وربا كان ذلك لأن الشيخ لا يتمكنْ في ذلك الوقت من التدريس» 
فاستفاد من تلك الفترة الحيوية. 

على أنه كان يستثمر كل دقيقة تمر به» حتى إنه ليكتب في كل مكان 
يمكن أن يكتب فيه» في القطار ى) مر بناء وفي البيت» وفي العربة» وفي 
النزهات. ربا توقف مرات في الطريق ليسجّل خاطرة سنحت له في دفتر 
صغير أعدّه هذا الغرض» يحملّه في جيبه أينا ذهب. بل إنه ليكتبٌ وهو 
مريضء لا تمنحه عن التأليف إلا حالة قاهرة. ورأينا أله آلف خلال رحلته 
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الأول إلى مصر كتاب «شذرة من السرة المحمدية» وطبعه هناك. وأنهى 
كتابه عن البواسير وعلاجها وهو في نزهة بين أصحابه في ربوة دمشق. 
وكتب جزءً من كتابه «قواعد التحديث» في بيت المقدس. 

كان هذا الاهتامٌ بالتأليف في زمن قل فيه الكَتبة والمؤلفون» واكتفى 
العلماء بها بين أيديهم من كتب لم يعد كثيدٌ منها يصلح لزمنهم وما جد فيه 
من جديدٍ الأفكار والأساليب. ولم يكونوا ليفكروا بالبحث عن أفضل 
منها.. وظل الشيوخ -بها فيهم المشهورون- يقررون كتبًا معينة وحواشي 
محددة» لا يخرجون عنهاء ولا تحيدون عن عباراتها وألفاظها. 

ويد القاس من الكثرين في التأليف رغم كثرة شواغله: وكونه 
رب أسرةٍ كبيرة تحتاج إلى رعاية وخدمة» وقد أحصى ولده ظافر من كتبه 
۷ كتاياء ذكر أن عشرة منها ضاعت» أخذ عناوينها من مجلة المنار» وقال: 
«هي موجودة» ولا شك أنها دخلت في جملة مكتبته التي انتقلت من 
مكانها ثلاث مرات». 

د إلا أن عاصم البيطار قال: «إن والده الشيخ محمد بسجة أوصلها إلى 
٠١‏ مصنفات دون أن يعيّن أسماءهاء ولا أن يثبت الزيادات التي يراها. 

والحق الذي يبدو بعد التتبع أن ابنه قد فاته بعض الكتب التي نشرت 
أسماؤها في المنار وغيرها من الصحف. كا لم يعد من مؤلفاته تلك 
الرسائل التي أوردها أبوه في مفكراته» ولذلك فقد كان البيطار على حق 
في قوله» كا سنرى من القائمة التي أحصينا فيها ما كتبه الشيخ. 
- على أن كتب القاسمي التي جاوزت المئة -وبعضها من أجزاء 
كمحاسن التأويل وكثير منها رسائل في قضايا معينة- كنوز تحفل بنوادر 
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الفوائد وجميل الفرائد» فيها ثمرة مطالعاتِ خصبة غنية» واطلاع شامل 
على المكتبة الإسلامية مطبوعها ومخطوطها على السواء. 

ولعل أقدم مؤلفاته مجموعٌ لطيف سماه «السفيئة» جمع فيه عام ۲۹۹٠ه‏ 
-وكان له من العمر ١5‏ سنة - مختارات من مطالعاته في كتب شتى. 

وقد أجمع من يعرف القاسمي أن أجل كتبه تفسيره المسمى «محاسن 
التأويل» ١7(‏ مجلدًا)» ومن أنفع مؤلفاته «قواعد التحديث»» وهو من 
المراجع المهمة في بابه «وموعظة المؤمنين تلخيص إحياء علوم الدين». 
ومن كتبه الجميلة «تعطير المشام في مآثر دمشق الشام» ولا يزال مخطوطا 
واشمس الال على منتخب كنز العال»» و«الفضل المبين على عقد 
الجوهر الثمين». 

ص وغالب هذه الولفات ققل دعوة القاسمى ف الحث عل السك 
بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة وهجر التقليد ومحارية البدع والضلالات. 

# وهذه قائمة بمؤلفاته: 

- آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي. 

- الآراء الفلسفية في الموت وفي علاج الخوف منه» وفي رفع الأوهام 

عنه» وني رحمة وجوده» وفي أن الحياة الحقيقية بعد الموت. 
- الأجوبة المرضية عا أورده كال الدين بن امام على المستدلين 
نشو نت سئة المغر به القيلية: 
- أجوبة المسائل. 
- الاحتياط للخروج من الخلاف. 
٠‏ - الارتفاق بمسائل الطلاق. 





إرشاد الخلق بعمل البرق. 

إزالة الأوهام با يستشكل من ترك سيدنا عمر لكتابة الكتاب 
الذي هم به عليه الصلاة والسلام. 

الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس. 

الإسراء والمعراج. 

إصلاح المساجد من البدع والعوائد. 

أعداء الإصلاح (مقالة). 

إعلام الجاحد على قتل اللىاعة المتالئة بالواحد. 

إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية. 

إفادة من صحا في تفسير سورة الضحى. 

إقامة الحجة على المصلى جماعة قبل الراتب وأقوال سائر أئمة 
المذاهب. | 

الأقوال المروية فيمن حلف بالطلاق في قضية. 

الأنوار القدسية على متن الشمسية. ظ 

أوامر مهمة في إصلاح القضاء الشرعي وفي تنفيذ بعض العقود 
على مذهب الشافعية وغيرهم. 

الأوراد المأثورة. 

إيضاح الفطرة في أهل الفترة. 

بحث في جمع القراءات المتعارفة. 

بديع المكنون في مسائل آهل الفنون. 





سر قوع از يلي سدس 
بيت القصيد في ترجمة الإمام الوالد السعيد. 
تاريخ رحلتي إلى المدينة المنورة. 
تعليقات على أوائل سنن أي داود. 
تعليقات على حصول المأمور لصديق حسن خان. 
تفسير آية 3 إا عرضتاآ لَدمائةَ عل اموت . . © الآية. 
تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب. 
تنبيه الغمر في رد شبهة طهارة الخمر. 
ثمرة التسارع إلى ا لحب في الله تعالى وترك التقاطع. 
جدول في خارج الحروف وصفاتها. 
لواب السنى عن سوال السيد أحمد المستى. 
جواب الشيخ السناني في مسألة العقل والنقل (مقالة). 
جواب المسألة الحورانية. 
جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب. 
الجوهر الصاف فى نقابة الأشراف. 
حاشية على الروضة الندية شرح الدرر المهية» اصایق بحسن 
خان. 
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حسن السبك في الرحلة إلى قضاء النبك. 
حياة البخاري. 

درء الموهوم من دعوى جواز المرور بين يدي المأموم. 
دلائل التوحيد. 

رحلتنا إلى الأقطار المصرية. 

الرحلة إلى مص وحماة. 

رد على مسيحيٌ '' يزعم أن نعيم الجنة رُوحاني لا جسماني. 
رسالة في أوامر من شيخ مشايخ الإسلام. 

رسالة في علم الأصول. 

رسالة من المسح على الرجلين. 

رفع المناقضات بين ما يزيد في العمر وبين المقدرات. 
زبدة الأخبار في ولدان الكفار. 

زوال الغشاء عن وقت العشاء. 

السطوات في الرد على من منع العشاء قبل الصلوات. 
السقبتكة: 


سؤال مستشرق وجواب حكيم. 
السوانح. 

الشاي والقهوة والدخان. 

الشذرة البهية في حل ألغاز نحوية وأدبية. 


)210 لا يجوز أن يطلق علولا النصارى لفظ «مسيحي». فانتبه. 





| ْ 4 واد 
شذرة من السيرة المحمدية. 

شرح أربع رسائل في الأصول. 

شرح العقائد. 

شرح لباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق. 
شرح لقطة العجلان. 

شرح مجموعة ثلاث رسائل في أصول التفسير والفقه. 
شرف الأسباط. 

شمس ال حال على منتخب كنز العمال. 

الطالع السعيد في مهمات الأسانيد. 

الطالع المسعود على تفسير أب السعود. 

الطائر الميمون في حل لغز الكنز المدفون. 

طراز الخلعة في حل قول الرملي: وأقسام الاسم تسعة. 
العقود النظيمة في ذكرى مولد النبي ييه وأخلاقه العظيمة 
ومحاسن شريعته القويمة. 

غنيمة الهمة في كشف الغمة. 

فتاوى مهمة الشريعة الإسلامية. 

الفتوى في الإ سلام. 

فصل الكلام في حقيقة عود الروح للميت حين السلام. 
الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين. 

في رحلتي إلى البيت المقدس. 

. قاموس الصناعات الشامية. 

قواعد أصولية. 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. 
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فوأعل تمسيرية. 
كتاب الأولياء. 


كتاب دون عنوان ولا تاريخ. 

كناشة. 

الكواكب السيارة في مدائح الفوارة. 
الكوكب المنير في مولد البشير النذير. 

لزوم المراتب في الأدب مع الإمام الراتب. 
اللف والنشر في طبقات المدرسين تحت قبة النسر. 
ما قاله الأطباء المشاهير في علاج البواسير. 
مجموع متون أصولية. 

مجموعة لطيفة في نصوص إجازات منيفة. 
محاورة في الفوتوغراف. 

مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن. 
مسائل الإظهار. 

المسند الأحمد على مسئد الإمام أحمد. 

المنتزه الأرفع في الفصول الأربع. 

موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين. 





- النغمة ال ر حمانية شرح متن الميدانية. 

- نقد النصائح الكافية. 

- هداية الألباب لتفسير آية 38 وطعام اَي ونوا لكب #6 [المائدة: .]٠‏ 
د الوعظ المطلوب من قوت القلوب. 


- وفاء الحبيب وعده بإيضاح جهة الوحدة. 

- ينابيع العرفان في مسائل الأرواح بعد مفارقة الأبدان. 

© قال عاصم البيطار: «إن النظر لمأن في ترك علّامة الشام القاسمي 
من آثار وأقوال في ختلف وجوه العلم» يدل على أن ثقافته كانت شيئًا 
فريدًا بين معاصريه» فقد كانت ثقافة موسوعية» لم تقف عند حدود علوم 
الشريعة واللغة والاجتماع» بل عنيت با استّحدثه العصر من مكتشفات ‏ 
ومخترعات» وما وصل إليه العلم من آراءِ ونظريات» واستخدام ذلك كله 
في خدمة الدين وإقامة المجتمع الإسلامي على أفضل الأسس والقواعد 
التي لا تفقد صبغتها الإسلامية» ولا تتدكرٌ لتقدم سليم أو معطياتٍ علمية 
نافعة؛ لان الإسلا م دين فطرةٍ مؤمنة وعقل حم ونظام عام ينتظم 
الحياة 50 ودولة فاضلة» فلا غرابة إذا اا عن العمل بالبرق 
والكهرباء وال هاتف, التي بدأت مفهوماتها تصل إلى أسماع بعض الناس في 
الشرق انذاك, ولا عجب إذا وضع رسائل في القهوة والشاي وبعض 
المعارف الطبيّة» إلى جانب آثاره الجليلة في التاريخ والتفسير والحديث 
والاجتماع والأخلاق). 
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«محاسن التأويل» أعظم محاسن القاسمى ومؤلفاته : 

لو لم يكن للقاسمي إل تفسيره العظيم المت ب «محاسن التأويل» 
لكفاه شرفاء فهذا التفسير من أعظم كتب تفاسير المتقدمين والمتأخرين. 

ص قال يماش في مقدمة هذا التفسير: «أما بعد فإن أكرم ما تمتد إليه 
أعناق الحمم» و ٠‏ وأعظم ما تتنافس فيه الأمم» العلمٌ الذي هو حياة القلب» 
وصسة اللب؛ واجل أصتاقة وأرقعهاء وأكمل معلله وألقعهاء في العلرة 
الشرعية» والمعارف الدينية. إذ بها انتظام صلاح العبادء واغتنام الفلاح في 
المعاد. وعلم التفسير» من بينهاء أعلاها شاناء وأقواها برهاناء وأوثقها 
بنياا» وأوضحها تبيانًا. فإنه مأخذها وأساسهاء وإليه يستند اقتناصها 
واقتباسهاء بل هو -ى) صف به- رئيسّها ورأسّها. كيف لا وموضوعه» 
هو الكتاب المجيد» كلية الشريعة» وعمدة الملة» ويُنبوعٌ الحكمة» وآية 
الرسالة» ونورٌ الأبصار والبصائر. وإنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة 
بغيره» ولا تمسّك بشىء يخالفه. فلا جرم» لزم من رام الاطلاع على كليات 
الشريعة الغراء» وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها النجباء» أن 
يتخذه سميره وأنيسه» ويجعله على المدى - 8 وعيلة- جام فيوشك 
أن يوز بالشيةء ويظقر بالطليق ويجد تسه من السابقين» وق الرغيل 
الأول المهتدين» ويشرق في قلبه نور الإيقان» وتطلّمٌ في بصيرته شمس 
العرفان» ويتبوأ في الدنيا والآخرة مكانًا عليّاء وتدرج النبوة بين جنبيه وإن 
م يكن ني 

وإن كنت حرّكت الهمّة إلى تحصيل ما فيه من الفتون؛ والاكتحال 
نامف مظاليه لتدو يو العيون» فأكببت على النظر فيه وشخفت تد لآل 


عقو ده ودراریه» ر افحت ما قَدّر لي من تفاسير السابقين» وتعرّفت» 
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لقنا 


حين درست ما تخلّلها من الغث ٠‏ والسمين ورایت گلا بقدر وسعه حام 
حول مقاصده. وبمقدار طاقته جال في ميدان دلائله وشواهده. وبعد أن 
صَرّفت في الكشف عن حقائقه شطرًا من عمري» ووقفت على الفحص . 
عن دقائقه قدرًا من دهري» أردت أن أنخرط في سلك مفسّريه الأكابر» 
قبل أن تبلى السرائر وتفنى العناصر» وأكون بخدمته موسومّاء وفي حملته 
منظومًاء فشحذت كليل العزم» وأيقظت نائم الهم» واستخرت الله تعالى 
في تحرير قواعده» وتفسير مقاصده» في كتاب اسمه بعون الله الجليل 
«محاسن التأويل». 

وقد اشتغل القاسمي في تأليفه منذ عام ١1/‏ ١ه‏ ء وأمه في رمضان 
1اهء ثم أعاد فيه النظر» وخصّص لراجعته موعدًا ليلتن في 
الأسبوع حتى أنجزه عام ١11774‏ ه . 

فلله درٌ القاسمي من إمام تبقى سيره عطرةً مدى الأيام والأزمان. 
۷- إمام الهند الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى 27 (917١1ه-‏ 01؟اه) : 

هو حافظ العصرء وميد الوقت» المحدّث المفسّرُ الفقية الحنفيء 
الأصو لي الكينء اكلم النظّار » المؤرّخ الأديب» لَك ي الشاعر» البحاثة 
النقادة» المحقّق الموهوبٌء الإمامٌ الشيخ» محمد أنور شاه الكشويري» ابن 
الشبخ مُعَظَّم شاه» ابن عبد الكبير شاه الكشميري. جاء سَلَفُه من بغداد. 
ونزلوا مُلتان» ثم رحلوا منها إلى لاهُور» ومنها إلى كَشْمِير فأصبِحَتْ لهم 


)١(‏ الترجمة مأخوذة من كتاب «تراجم ستة من كبار فقهاء العالم الإسلامي) 
لعبدالفتاح أبو غدة» وقد أخذ هو الترجمة من «نفحة العنبر في حياة إمام العصر 
الشيخ أنور؛ للشيخ محمد يوسف البنوري» وما كتبه الشيخ محمد بدر في 
مقدمته لكتاب «فيض الباري» للشيخ أنور الكشميري. 
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موا 

ولد فى ۲۷ من شوال سئة ۱۲۹۲ء في قرية وُدُوَّانَ -بوزن لبان - 
التابعة لمدينة كشمير: جَنَةِ الدنيا وزهرة الربيع الدائم . ونشأ في بيت علم 
وصلاح» في رعاية دقيقٍ وتربية عجيبة» وكان على درجةٍ عالية جدًا من 
الفطنة والذكاء النادرء وكان والده عالا فاضا في جئلةٍ من العلوم الشرعية 
والعلو م الرياضية وبعض العلوم الآلية فتعلّم منه ومن شيوخ بلاده» حتى 
فاق أقرائّه نُبوعًا في زمن يسيرء وكان وهو صغيرٌ في الطلب يقرأ صر 
القدوري» في اة وسال درس أمعلة تحتاح في الإجابة عنها إلى 
مراجعة «الحداية» وشروحها. ورای ب بعض أعلام عصره تعلیقاټه على كتبه 
الدراسية» فتفرّس فيه أنه سيكون غرَّليّ عصره ورازِيّ دهره. 

فحصّل علوم العربية والفقة والأصولٌ والتفسر والحديث وغيرها 
تحصيل فهم وإتقاي» وا يلع الثانية عشرة من العمرء وكان علمٌ الفقه 
والفتوى في رحاب كشمير ما يُتسابَقٌ في حَلْبة رهانه» فكان الشيځ الناشئ 
الموهوبٌ يفتي الناس وهو في الثانية عشرة من العمرء ويأتي فتاواه في 
سَدادِها عديلة لفتاوى كبار الشيوخ هناك!!! 

المعهود في الصغير ابن اثنتي عشرة سنة أنه لا يكاد بحسن أحكام 
الطهارة والوضوءء أن أن يكون فقيهًا ومُفتيًا في هذا السن» فهذا شىء 
عجاب» يكون لأفراد قليلين في العالّم» والله يختصٌ برحمته من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم. ظ 

ح ورحل من بلدته كشمير ليلقى العلماء» ويُشام الناس» فرحل إلى 
أكبر جامعة إسلامية في المند «دار العلوم الإسلامية» في بلدة ديوّند» وهي 
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عل مثة ميل من الحانب الغري الشيلي لدهل عاصمة الهند. وتلق العلوء 
على أكابر العلياء في هذه الجامعة. 

وكان أ هؤ لاء الأجلّة: الشيخ محمود حَسَن الملقّب بشيخ العالمء 
والمعروف بشيخ اند شيخ الجامعة الديوبندية» وهو مُرْنَو من علوم 
القرآن والسئة والفقه والأصولٍ وغيرها من العلوم؛ مع مواهب فطرية 
عالية» فوجد الشيخ الكشميري عنده ضَالَتَهُ التي يَتشُدُهاء ا التي 
قاي والإمامة الفذة التي د تس شيع هه وثلافي * يوغه زى ل 
وذكاءه» فملاً من مَعارفهِ ومداركه قله ولب وتبل منها وعَبٌ» ولارَم 
الشيمَ مُلازمة أكسبته الفضائل الفريدةٌ» والعلوم الدقيقة فيا أل عنه. 

وأَحَدَّ أيضًا عن العلامة المحدّّث الشيخ محمد إسحاق الكشميري» ثم 
المدني» فاستكمّل على هذين الشيخين الكبيرين -وغيرهما من شیوخ تلك 
الجامعة- - ما بقى من العلوم التي تَدْرّسٌ هناك. 

وكان لهذين الشيخين الجليلين استئثارٌ برُوحِه ومَشاعره» لا آناهما الله 
من المعارف والنبوغ» فقرأ عليه جملة حسنة من كبار كتب السنةء فقرأ 
على الأول -شيخ الهند- (صحيح البخاري»)» واسنن أن داود) و«جامع 
الترمذي»» كا قرأ عليه أيضًا الجزأين الأخيرين من كتاب «اهداية» وهو 
من أعظم كتب الفقه الحنفي التي تعتني بالدليل والتعليل والمحاكمة بين 
المذاهب الفقهية. 

وقرأ على الثاني -الشيخ إسحاق الكشميري- «صحيح مسلم) 
و«سنن النسائي»» و سنن این ماجه). 

0 وفرع من قراءة هذه الكتب وإتقانها على هؤلاء الجهابذة في سنة 








۳ , وقد جاوزت سنه العشرين سَئَدّ وغدا بعد تدّجه على يد أولئنك 
العللاء في ديوبند: عايًا فاضلا مرموقا نابكًا في علوم الرواية والدراية, 
وهو ما يزال فى مُقتَبّل شبايه» فاستَشرَفت إليه العيون» وتعلقّت به" 
القلوب» وتوجّهّت إليه الأنظارٌ. 

علوهمته في نشر العلم وإنشاء معاهده: 

ت وبعد أن اكتَمَلَتْ مَعارفه» ذهب إلى مدينة دهْلي» فدرّسٌ فيها في 
لأملوسة عب الرنّة غا شهور» وتفرّس فيه بعص الصلحاء من 
أصدقائه مايل النجابة الباهرة» فاص ˆ عليه أن يتين كاين مدرسة 
عربية 5 دهلي» فاستجاب لذلك وأسّس فيها: «المدرسة العربية الأمينيّة» 

نسبة إلى صديقه محمد أمين» أسّسها بمساعدة آهل الخير والثروة» 8 
مدارس اند الإسلامية وجامعاتها الدينية تة تقوم على إمدادٍ أهل الإيهان 
والمساق من المسلمين» جزاهم الله الخيرء وما تزال «المدرسة العربية 
الأمينية» قائمة إلى اليوم والحمذ لله. 

توشاع صِيتٌ هذه المدرسة في أقطار ا هند» وقَصِدَتْ من كل جانب» 
وشَّرَّعَ الشيخ نفسه يدرس فيها العلومَ وأعاظمَ الكتب من الحديثِ 
والتفسير والبيانٍ والمعقول وغيرهاء وبقي على الإفادة والتدريس عد 
سنين» وتَخَرّجَ على يديه الأفواح الكثيرة من الطلبة الذين عَدَوْا كبارٌ العلماء 
في تلك الديار بعدّه. 

ثم أغراه الحنِينٌ إلى مَألفِه وبَلّدِه كشمير» وكان قد اطمأن إلى بُسُوقٍ 
المدرسة الأمينيّة واستكال وجودهاء فتوجّه إلى كشمير» وأسّس فيها 
مدرسة دينية علمية سنّاها «الفيضٌ العام» فدرّس فيها وأفتّى ونصّح الأمّة 
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قا ولساناء وأزال كثيرًا ما راج هنا من البدع والرسوم الحا 
فانقسَعَتٌ بوجوده سحائبٌ الجهل المتراكمة» وتلألأت آثارٌ السنة النبوية 





© ورحل إلى مكة والمدينة سنة “71١ه‏ واغتنم فرصة قربه من 
مكتبات المدينة المنورة الخطية» وخاصة مكتبة شيخ الإسلام «عارف 
حكمت)». والمكتبة المحمودية» فانكبٌ على مطالعة نفائسهما من التفسير 
والحديث وغيرهما. وبعد عودته إلى كشمير أراد المجاورة و في المدينة المنورة, 
فأمره شيخه «محمود الحسن) أن يقيم قي خيوينة يشم الاس يعليهه وأمره 
بتدريس (صحيح مسلم» و«(سئن النسائي)» و«(سئن ابن ماجه)» فنهض 
بها على خير وجه» وكانت فاتحة تدريسه في أكبر جامعة دينية فى ال هند: «دار 
العلوم الإسلامية»» واستمرٌ على ذلك إلى سنة 1717”7. 

ص ثم أراد شيخه السَّفْر إلى الحج والزيارة في عام + واب كانه 
ناا عدك ٤‏ التدريسن وصدارة المدرّسين» فاش بذ رشي لاصحيح 
البخاري»» و(سنن أبي داود)» واجامع الترمذي» وغيرّها من أمهات 
كتب الحديث» وكان من أمر الشيخ محمود الحَسَن أن أَسَرَنْهُ الحكومة 
البريطانية الغاشمة» لزعامته العلمية والدينية في ال هند» واحتجرّتة في 
جزيرة اة فبقی الشيخ الكشميري فاا ام ٤‏ تدريس كتب 
الحديث: (صحيح البخاري»» و«جامع الترمذي»» وغيرهما. 

وى في «ديوبندا ت عمره ورت من تلو وقوه ينيع اليكمة : 
ومنابع العلم والمعرفة» حتى اساد متها حال من الأفاضل وأمائلٍ 
العصرء وشام من لا سى عدا من الأضاغر والأكابرء ورج في تلك 
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الحقبة أكثر من ألفيْ عالم ممن قرأوا عليه و كتب الحديث» وكان 
الشيخ عط للرحال» وكان دَرسّه جامعًا للیدائي نحل فيه مشکلات 
سائر العلوم. 
نهوضه في وجه القاديا 

وفي عهد إقامتِه في «ديوبند) ت صَارِمّه العَضبَ» ا عروق اش 
الباغية القاديانية» بلاعًا وإرشادًا ودَرْسًا وتأليفا: واستححث من العلاء 
والطلبة وعامّة الأمة الإسلامية: اليم المتوانية والجهود المتقاعدة. إلى 
مقاومة هذه الفئة الضالّة الضلة وإلل فَمْع هذه الفتئة العمياء» حتى أيقّظ 
الرّقود» ونَبّه الغافلين» من أصحاب الجرائد والمجلاتِ على مكابد هذه 
الفرْقَةٍ الكائدة للإسلام و ساسا قاقر لله تعال عيضت الماركق واف 
تلك الفتنة بسعيه وعلَوِهٍ وقلمِهِ ولسانه وتأليفه. فكان له في هذا المضمار 
ا ار جايلة لا سی عل فاق ارما 

الت في نقض نخلّة «القاديانّة» وهَدمها تآليفَ فريدة» منها: «إكفار 
الملحدين في ضروريات الدين)» و«عقيدة الإسلام بحياةٍ عيسى اه 
واتحية الإسلام بحياة عيسى طَيتضه), و«خاتمٌ النبيين»» بالفارسية 
و«التصريحٌ بها تواكرٌ في نزول المسيح»» وهو أفضَلٌ كتاب اعتَنّى بِجَمْع 
الأحاديثِ والآثار في دَحضٍ هذه النحلَة لتلك الفرقة الضالة» وهَنّك 


م سب 


معتقدها. 
0 وف سنة ١١571‏ استقال من منصبه في درسه في «ديوبند»)» ورحل 


إلى «دابيل» على بعد ٠٠١‏ مِيّل من مدينة بمُباي» ونشأ بوجوده الميمونٍ 
هناك معهدٌ عِلمىٌّ كبيرةٌ يُسمَّى: «الجامعة الإسلامية»» وإدارةٌ تأليفٍ 


وف 





تسكى اللجلس العلمي؟ 
نكت المجلس المذكور في حياة الشيخ وبعذة كنبا تفيسة ف شتی 

ارا بالملو فاريّث الأربعين كتاباء تلقفها الملا من كل جائب» 
منها «نَصب الراية في تخريج أحاديث المداية» للحافظ الزيلعي» و«إكفار 
للْحدِين في ضروريات الدين» للكشميري نفسه. وهو من خير الكتب 
الفقهية في موضوعه. وفيض الباري بشرح صحيح البخاري» له أيضاء 
وازاد الفقير) في الفقه للكمال بن الّام. والأفضااتٌ عبد الرزاق»» وغيرّها 
من الكتب النافعة. 
تاريخ وفانه : 

وبقي الشيخ في «الحامعة الإسلامية») في «دابیل» خس سنوات» 
7 7 ءِ ظ 2 و 
يتغل بالدرس والتأليف والوعظ والتذكير» فاستنارت هاتيك البقاع 
پور علومه: عل وعَمَلا وسنة وحديثا وفقها وأصولاء فقوم بوجوده 
الود وأصلح الله به ا هناك» غير أنه اجتوى العام 2 «داپیل»» وما 
طاب له هواؤهاء فابتل ببعض الأمراض» فعاد إلى «ديوبند» رجاءً أن 
يكون لتغيير الْمَاخ أثرٌ في تحسّن صحته» ولك العِلّة قد اشتَدّت عليه 
وتمكن منه المرضء فتوفاه الله في ليلة الإثنين ثالث صَفر سنة ١107‏ رحمه 
الله تعالى. 

وقد اا قائمة مذكورة» وآثارًا في العلم ونَشّْرِه صا حة مبرورة 
بها أقامه من المعاهد الإسلامية الكرى» وبالأجيال العامة التي رجت به 
من كبار الفقهاء والمحدّثين في بلادٍ الهند والباكستان» فكانت حيائة مصدرٌ 
خير وتزكبةٍ وعلم وإصلاح للمسلمين في تلك الديار. وقد أورّث 
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. تلامذتة تلك الهِمّة القعساءء فانتشروا في الهند وباكستان» يَنشّرون العلم 
- ويؤسّسون المعاهد الإسلامية على منواله» فما تَرى عالًا بارزًا منهم إلا وهو 
مؤسّس مدرسة كبيرة» أو مُدِيرٌ جامعة مشهورة» تتخرّح بهم أفواح 
العلماء» وَرتَوي من مَعِينهم القلوبُ الظّهاء. 
استبحاره المذهش في علوم الرواية والدراية, وحافظته المحيرة للألباب 
وسرعة مطالعته : 

© يقول الشيخ أبو المحاسن محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى» في 
انفحة العنبر من حياة إمام العصر الشيخ أنور'' تحت هذا العنوان ما 
ص باختصار يسير: «(كان الشيخ -الكشميري- اده 5 من آيات الله 
العظام» ونادرة من نوادر العصرء إمامًا في الحقائق والمعارف» لا يساهم 
ولا براحم وقدرةً لأماثل العصر الحاضر في حل الدقائق ومشكلات 
العلوم» وغوامض الأبحاث العلمية والعرفانية» بحيث لا يناصّل ولا 

كان إمامًا حجة في علوم القرآن وعلوم الحديث. مُبْقِئَا في كشف 
مغزاها ومرماهاء وكان مرجعا للأمة الإسلامية في إيضاح معناها ومبناهاء 
كان حافظًا مُوعيًا لمذاهب علاء الأمة المحمدية مع التغلغل في تخريجها 
وتنقيحهاء واعيًا لأقوالهم المختلفة الشتيتة» قادرًا على اختيار بعضها من 
بعض ترجيحًاء أحاط بالعلوم العقلية والفنون الحكّوية الحديثة والقديمة» 
بالرأي الثاقب واكم النافذ» كان قيب العلوم العربية الأدبية غائصًا في 
بحارها وغمارها. 


(5) س بسار 


۷۵ 


© ع له له من شل الفضائل والفاضل ما كل الاس عن 
تفصيلهاء وتتلَْتَمُ عن بيانهاء ویتگفگف سَنَا الزبّر عن تَسْطِيرٍ جميعها. 
فآثره الله بالقريحة الوّقادة» ما خلتٌ القرون عن أمثالهاء وأردفه بقوة 
الحافظة ما بلغ غايةٌ ليس دوها غاية» حتى عَلِمنا عِلمَ يقين صِحَةَ ما أي لنا 
من قوة الحافظة للمُحدَّئين وسائر السلف الصالح في العهد الغابر في كتب 
الطبقات والرجال والتاريخ» بل كأنًا رأي العين» فلم تبق لنا رِيبّة ولا 
خطرة من الوّهْمء فقد أبدى الصريحٌ لنا عن الرَّعْوَة. 
اا فد ييدان على او ت 
أنه قال: اسمعت ‏ حضرةً الشيخ -الكشميري - اة أنه قال: إذا طالعت 


كتابًا مرتجلاء ول ارد ادخار مباحثه» يبقى في حفظي إلى نحو خس عشرة 


ثم مع هذه الحافظة وفق لغزارة المطالعة وسّرعتها بحيث تتحيّدُ منه 
العقول» حتى تُطْوَّى من بين يديه ذخائرٌ من المكنونات العلمية كل يوم» 
حتى سمعتٌ من بعض خواصٌ معارفه: أنه أول ما كان يُطالِع «مسند 
أحمد؛ المطبوع بمصرء كان يُطالِمُ كل يوم نحو مثتي صفحة منه» مع غور 

وإمعانٍ في أسائيده دحل مشكلاته. 

0 وسمعت من حضرة الشيخ قولَه ييَانهُ: «إني طالعثٌ أولا ا(مسند 
أحمد» فصت منه أدلة الحنفية والأحاديتٌ المفيدة لهم في عدة آيام» 
ولكن مع هذه السّْعة كان ينقلٌ أحاديئّه أين) احتاج له في المشكلات 
والمعضلات مع ضبط تاه لأحوالٍ رُواتها وطبقاتها. ثم طالع (مسند أحمد) 
مرةً ثانية في أواخر عمره لالتقاط أحاديث نزول سيدنا عيسى على نبيّنا 
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وعليه السلام. 

ثم مكته الله من حسن الإلقاء على الطلبة» والإملاء على الأشهاد. 
بجَرالة التعبير ونفاسة التحبير. 

0 وهاك أمثلة يسيرةً من سرعة مطالعته» ودقة نظره» واستبحاره في 
سائر العلوم النقلية والعقلية: 

-١‏ طالّع في سنة ١7١‏ من الحجرة كتابّ «فتح القدير» للشيخ 
المحقق العارف كمال الدين ابن الام َْلَتْهُ مع «التكملة» في بضع 
وعشرين يومّاء وكتّب تلخيصّه إلى كتاب الحج» وأجاب عن إيراداته التي 
أوردها على صاحب «الحداية»» وناقش فيها في جزء لطيف. كل ذلك في 
تلك البرهة القصيرة. ثم استغنى عن المراجعة لنقل مباحثه في جميع 
المسائل مدة عمره» وكان يماش حكى لنا هذه الواقعة في سنة ١51‏ 
الحجرية تحديثا بنعمة ربه» وحثا لأشواق الطلبة ولَوَاعِجِهم إلى مطالعة 
الكتب ومُقاساة الشدائد فيها. 

5 وكان أكبر مؤلّف -ني العالم في العصر الحاضرة الذي تربو مصنفاته 
على مئين» حتى فاق في كثرة التصانيف على السيوطى- حكيم الأمة محمد 
أشرف على التهانوي يسأله عن أمور من غوامض المسائل ومشكلات 
الفتاوى. 

© وكان الشيخ الفقيه المحدث خليل أحمد السهارنفوري صاحب 
ابذل المجهود شرح سنن أبي داود» يسأله عا يشكل عليه في تأليفه. 

© وكان شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي ربا يقول له: «هل لأحد 
في ذلك قول؟ وهل عثرت لأحد على حل هذه المشكلة؟ اعترافًا بسعة 
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علمه وغزارة مطالعته وتبحره واطلاعه الواسع». 

٥‏ وهذا الشيخ مولانا محمد ظهير حسن النيمَوي ينث المحدث 
الشهير» صاحب «آثار السنن»» كان يستفيد من الشيخ يَْلنْهُ بالتراسل 
والتكاتب في غوامض الحدیث» وكان يستعين به في تأليف كتابه «آثار 
السنن»» وكان يَعرِضُ عليه ما يُوْلفه قِطْعةً قِطْعة کا ممع عن 
حضرة الشيخ يَدَلَْهُ. وقال في كتابه «نيل الفرقدين»: «وقد كان الشيخ 
«النيموي» المرحومٌ حين تأليفه ذلك الكتاب يرل إليّ قطعة قطعة حتى 
إن قنث مرافقًا فيه» وزدت علية أشياء کثرة بعده) أه. 

وكان الشيخ إذ ذاك شابًاء والمحدث النيموي كان شيخًا بازلا. 

فناهيك بأمثال هؤلاء أعلام العصر شُّهودًا عدولا قولا وعم 
وكثيرًا ما رأينا في جملة من أسفاره في بلاد الفنجاب أنه كان يجتمع لزيارته 
طوائف من المشايخ» والعلماءٌ المدرسون المكيُون على مطالعة الفنون ليلا 
ونهارّاء ويسألونّه حل ما أشكل عليهم في أي كتاب من أي علم كان. 

فرجل يسال في الفقه» ورجلٌ في الحديث» وعال#ني معضلات النحوء 
وآخر في دقائق العلوم الإلحية والطبيعية» وغيرُه في العلوم الآلية» وواحد 
في التاريخ بل في مبهماته ومشكلاته» وآخرٌ في سير المصنفين وعاداتهم» 
هكذا واحد بعد واحدء فتارة حاطب هذا وتارة يجاوب هذاء وتارةً ذلك 
ومرة ذاك» فيّشتفي ويّشفي» حتى ترى أنه بحرٌ يموج» أو مُزنة تجوي» أو 
واد يسيل» إذا شرع في الحديث خلت أنه لا يمسن يره وإذا شرع في 
استطراد غوامض الفقه ظننت أنه لا يعلم غيرّه» وإذا شرع في البلاغة 
ودقائقها حسبت أن الشيخ عبد القاهر مله عَادَ منشورًا. 
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© لا ريب أن الشيخ ّث كان حبر الأمة» فكان عانًا بمنابت 
القصيص" » جمع الله له شمل الفضائل والفواضلء ولقد صدق القائل: 
ليس عل الله ه بشستنکر أن يجمعالعالنفي واحد 

هذاء وكانت قد انعَمّدتُ حفلة تأبين عظيمة بالجامعة الإسلامية بعد 
وفاة الشيخ يََلَنْهُ تعزية ورا وقد ألقى شيخنا مُقَقُ العصر مولانا 
العثهني فيها مُطبةٌ باللغة الأردية مور بليغةٌ ناجعةٌ» فیگی وأبكى حتى 
ذَرَفَتْ العيون» ووَّجِلَّتْ القلوبٌُ» وقد قيل: عينٌ عرفت قَذْرَقَتُ. 

أريدُ أن أهدي للناظرين طَرَكَها وأرْفٌ إليهم عَرائسّ أبكار الكلماتٍ 
التي التَقَطنّها من تلك المقالة الناجعة» فإنها كلمة كَسَمَثْ عن وجوه 
عدذّراتٍ مآثر الشيخ ِنَم الشك والارتياب» بحيث يرتاحُ ها أولو البصائر 
والألباب» فدونك قلي ا ا مھ اة إلى العربية ترفل ٤‏ 
أذيالهاء وتَبدُو للمشتاقين بحسنها وجمالها. قال: 

أيها السادةً! قد أرخيّتْ اليومَ على العلم والفضل سدول الظّلام إذ 
قد لث داهية عظيمة أصبَحَتْ أربابُ الفضل والعلم قاطبةً بهاينَامىء ما 
أريدٌُ أن الطَلَيةً وأصحاب التحصيل أصبحوا يتامى» بل العلماء والشيوخ 
وأساتذةٌ الطّلبة أضحوا يتامی» فَقَدوا من يَقومٌ بحل مشكلاتهم. 

يقد َي العام الإسلاسي بأسر» لبي فن ايوم من وَل ا 
-مُشكلاتٍ القرآن» وغوامضٌ الحديث» فإلى من يُرجَع في اللمعضلات» وممن 
)١(‏ القصيص جمع قصيصة» وهي شجيّرة تنبت عند الكمأة: فيستدل على الكمأة 


بهاء وهذا مثل يضرب للرجل العالم بما يحتاج إليه» كما في «مجمع الأمثال» ‏ . 
للمیّدانی (۱/ .)٥۳‏ 


العم 4 
طب تشاضاء قد لزل 7 أساس العلمء وامبدٌ عمود لله 
الإسلامية» فهذه لَه لا يرجى سُدادها. 

ر رب تال شا قد اعوزني دواؤها فاستقريْتٌ لها أسفار القدذماف 
وتصفّحتُ بها رُبْرَ كبار المحققين؛ 0 آفز با يشفي غليل صدريء 
فراجعت حضرة #الشيخ الأنور انار الله مرقده- فشفی صدري بکلاتِ 
حُتّصَرةٍ جامعة مُنْقَحَةٍ طن به النفوسء وتَقَرٌ به الأعين» وتَسكنٌ إليه 
القلوبٌُء أو أَرسَّدَنٍ إلى زبر وأسفار يكون هناك الَحِيصٌ عنهاء فيكون 
الام كا يقول. 

وهكذا كلما كان يُسأل عن دقائق المسائل ما بَلَعْ الغاية دقتّهاء ومما 
عر على الأذكياء ع المتبحرين انفصامٌهاء جيب عنها ارتجالا من غير روي 
وإمعان نظر» کان قد حل جع هذه الشكلات من زمانٍ مدي وفرع عنها 
مُطمِيْنّ القلب» فقد رَرَّقه الله علا وسيعًا أحاط بسائر مُشكلاتٍ العلوم 
من جميع جهاتها. 

ت اشتهر في الناس أنه كان في قوة حافظته» ومُواظيته المطالعة ليلا 
04 بره في العلوم» فقي المثل وحيدًاء ولكن الذي هو أكبرُ مزاياء 

ى أنه نه كان خبيرًا مُطْلعًا على أرواح العلوم وحقائقهاء وهذه هي غاية 
0 العلم وخباية مَذَارجه. 

لو سألني أحدٌ: هل رأيتَ الحافظ ابنَ حجر العسقلاني؟ وهل لاقيتَ 
الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد؟ أو سلطانٌ العلماء عر الدين بن 
عبدالسلام رحمهم الله؟ فلو أجبته بقولي: نعم» لكنت صادقا تشبيهًا 
واستعارةً» ولا غَرّْوٌ فإنه كان مُتتصِفًا بتلك المزايا التي امتازوا اليومَ بها في 
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الأمة» ولو سَمَحتِ الأيامٌ بوجوده في تلك القرون لمباركة ع ٤‏ 
طبقتهم» ولكان وهم اليوم في الأمة الحاضرة» فاس أن اليوم قد 
لاطي ا 
استفادة علومهم وبركاتهم اليوم. 

ات ثم فوق ذلك ما تع له فيه من الوَرّعء ولد والتواشع وحُشن 
لخلّق» شمائل كريد لا تجتمع في عال > وإن اتصف ہا أحد وَاجِتَّمَعَتُ 
فيه هذه الملكات والشمائل الحسنةء فمن أين لنا ويم كويجة الشيخ اتور 
حيث بوث شعن ويهال جَييئه ور العيون بمرآ» ونر الصدوة 
بِرَوْرَة محْيّاه وكثيرًا ما رأينا في الأسفار أن الناظرين في الحقلات والمواعظ 
واُْناظرَات کا كانوا يتحيّدون من تلاطُم علومه وسّعة مَعلُوماته. كذلك 
يَندَهِشُون من حُسنه البارع» وکاله اللمحجب» بل الكَمَّرةٌ والمش ركونَ كانوا 
ارود عن تظرة إلى شاه ولتد سدق القائل: 

ليس عل الدب سشكر أن تجمع العاني واحدٍ 
خر العُمّر الاباك والاستغراقٌ في بيان الحقائق والمعارف» حتى 

اليو قّ غالية ومعارفٌ مضتو ته البصائر ولباب الفحول. 

ت ثم فوق جميع ذلك مصابرته على الشدائد ومُكابَدَتّه في المصائب» 
وقد جر ينا ذلك في فتنة اختلافات «دار العلوم الديوبندية)» فَتَحَترنا 
لضبط نفسه وشدّة صَيْرِه واستقامته واستقلاله» فَاعبََّدْنا ىالاته بعد 
المسابَرة والتّجارب أزيدَ ما كنا تَعمَقِدُها من قبل. وقد صدق القائل: 
الصدرٌ من يَلقَى الخطوب بِصَدْره وبصاره وبِحَمْدهوبشكره 


انت كلمة الشيخ العلامة احبر العثماني دامت يركاثه تلخصة وقد 
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استوعتت دنه رخنت فأؤْصتئه وکن الكت فده ول 
تلحَقك غفلة من أن هذه المقالة لِيسَثْ من أحد تلامذة الشيخ كث ولا 
من مسترشديه وأسسحايهء بل لله سقالة من بلع افاي القصوى لي كيالا 
وفضائله. ومن هو مساهمه في شيخ» ومُعاصِرّه في عمر» شجرتان من 
روض واحدء سقيتا اء واحد »فلل در ثم لله در كيف صَدّع بالحق 
وكسّف بالصدق» جزاه الله عني أولا ثم عن سائر المسلمين خير ما تجازي 
به عباده المحسنين». 

ع وقال الشيخ البنوري في «نفحة العنبر)"'' أيضًا 
الشيخ ودأبه في المطالعة : 

لم يكن دأبه في المطالعة كأكثر علماء هذا العصر من أن يطالعوا الكتبّ 
عند الافتقار إليها فى الفتوى أو التأليف أو التدريس» فبراجعون في) 
تحتاجُون إليها من ذلك اوضر حاص أو قدو ن ما أرادوه من تاه 
بل كان دأبه في المطالعة أنه كلا تسر له كتابٌء مخطوطًا كان أو مطبوعاء 
مسقنا كان أوسليئا: في موشوع علمي» أيّ موضوع کان» من أي مُصتف 
< كان» فيأخذه ويُطالِعه من أوله إلى الآخر بتهامه» من غير أن يُبقي شيا أو 
يلوه تسد كان جل وده رنت ه في أن يطالع كتب المتقدمين» ثم كتبّ 
أكابر المحققين من القرون الوسطى. رحمه الله تعالى. 


ز6 إشارة إلى تفاوت المراتب مع کون منبعهما واحداء مشيًا على ما أراده الله 
سبحانه في تنزيله العزيز في قوله: 38 يسن ماو وار وَنمَضِلُ بَعْصَبَا عل بَمْضٍ فى 
الح . البنوري. 

0) صا 7). 





AY 





م وقال ایشا : اومن العجائب -والعجائب کل اال راه 
م يكن من دأبه المطالعة بالليل لما يدرسه ا لع وا 
ظ المدرسين» فلم يكن يطالِع لشىء ء نما كان ر يُلقيه في الدروس» حتى سمعت 

منه: «أني ما طالعت الكتابَ الذي يقرا عل في عمري قط) فقوّة الحافظة 
كانت أغنته عن ذلك» فكفاه ما طالع ق عمره» وأغناه الصباح عن 
المصباح» لا أنه كان يلحقه الوَّنّى أو الكَسَلٌ أو الال في المطالعة» بل جيم 
أوقاثه كانت غامرة بمطالعة الأسفانه وزير الحقتين. 

نعم قد كان يُروّر في نفسه هُيهة لتلا ينتشر الكلامُ ولثلا بسع حال 

, م 

البحث كثيرًاء زأيكون ما ارہ ليطا عدر کی يستطيع اودرو 
وامستقيدوة أن ينهضوا بأعبائهاء ولو3 ذلك لأعجز القومَ عن التلقيء 
فإنه كيف يُسَدٌ البحر الزتحاره وكيف يُوكَاً على العيون الثرثارة». 
الشيخ أنور والفقه , ونبذة من خصائصه فيه 7" : 

طالّعَ من الفقه وما يتعلق به تصانيف الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
من كتب ظواهر الرواية» و«الموطأً». وكتاب «الآثار»» وكتاب «الحجة» 
له» بضبط وإتقان وغاية فكر وإمعان» ثم شَّرْحَ الإمام شمس الأئمة 
السَّرخيي: (المبسوط»» وهو شرح لكتب ظاهر الرواية التي حمَحَها الحاكم 
الصدر الشهيد في كتابه «الكاني». 

وطالع شرح السير الكبير» له -للسَّرْ خسى-. ثم ما تيسر له من 
تصانیف الإمام الطحاوي من «شرح معاني الآثار» واسشکا الآثار) 


e Ei aaa aT Foam FF i mma" FT aT i aia HEEE TY. 3 عقت‎ 
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و«المختصر» له في الفقه» وقد قال فيا أحفظ والله أعلم: إني طالعت 

صر الطحاوي» نحو عشرين مرة» ومع ذلك لم يشتف صدري في 
مواضع كثيرة» فهكذا طالع من كتب الفقه هذه الكتب المطبوعة بمصر 
والهند المتداولة بين أيدينا اليوم» ثم من الكتب الخطية ما تيسر له» حتى 
سمعت عنه نفسه يَدْلنْهُ: أفتيت بكشمير للمفتين والعلاء في الفتارى 
المشكلة وفي التي تكون آراؤّهم فيها مختلفة ثلاث سنين كاملة» وم أفتقر 
لمراجعة كتب في تلك البرهة. 

ثم لم يكتف في الفقه بمطالعة الفقه الحنفي بل طالع من كبار كتب 
الفقه المالكي والشافعي والحنبلى ما يقضى العجب ويُورث الحيرة» وكانت 
أكثرّها غير مطبوعة عند ذلكء فهذا كتارث اابدائع الصنائع») لای يكن 
الكاساني و«البحر الرائق» لابن نجيم و«النهر الفائق» لأخيه وارد 
المحتار»» وكتاب «الأمم» للشافعي» وغيرها من مبسوطات الفقه. 

0 ولسعة مطالعة الشيخ أنور قال المؤرخ الأديب الشيخ سليان 
الندوي: «كان الشيخ أنور َا بحر المعلومات» سلطان الذاكرة» نادرة 
زمانه في سعة العلم» وكان بحق مكتبة حية» قلا يكون قد فاته قراءة كتاب 
مطبوع أو كمخطوط». 

03 وقال عنه الشيخ أصغر حسين الديوبئدي شيخ سنن أبي داود) 
بدار العلوم: «إذا أشكلت عل مسألة في الفقه أذ الكت لاه ف 

مكتبة دار العلوم العظيمة باستقراء بالغ؛ ٠‏ فإن فزت وإلا أراجع الشيخ 
أنور يدث فإن بينها وأحال على كتاب فذاك» وإن قال: م أره في الكتب 

فأتیقن أنه لا يُوجد في کتاب» فلا تعب النفس في تفقدها من الكتب. 
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«فإن الشيخ لم يُغادر كتابًا إلا وأحاط به علمًا».. 


١ 7‏ 
ووجه البحر يُعرف من بعيد إذا يسجو فكي ف إذايم 2 7" 


۸- الشيخ الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب تفسير 
«تيسبر الكريم الرحمن في تفسبركلام المنّان)7' : 

هو العامة الورع الزاهدء الفقية الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي. من نواصر بني تيم 
الشهيرة. وأمه من آل عثيمين. ولد يله في عنيزة بالقصيم سنة ألف 
وثلاثمئة وسبع من الهجرة النبوية. 

3 وتُوفيت أمّه سنة ١٠1١ه‏ وله أربع سنوات» وكان والذه إماء 
مسجد المؤلف في عنيزة» ولا مات والدّه عطفت عليه زوجة أبيه وكملته 
وأحبّته أكثرٌ من حبّها لأولادهاء وصار عندها موضع العناية والرعاية. 
فلا شب نشأ في بيت أخيه الأكبر حمد بن ناصر فنشأ نشأةٌ صالحة كريمة. 

ونان شین عيذ أثر ين م تأنه سنا ددا اچاب عمال 
على الصلوات الخمس مع الجاعة» واشتهر يانه منذ حدائيه بفطنته 
وذكائه ورغبته الشديدة في طلب العلم ونحصيله. فتوفرت له الميئة 
الصا حة» والرغبة الشديدة في طلب العلم» فاجتهد في طلب العلم؛ وجد 
فيه وسهر الليالي» ومضى على طريقه دما لا يرغب في شيءٍ غير العلم ولا 
يريد شيئًا غير تحصيل العلم. 

0 وكان الشيخ ابن سعدي قد استرعى أنظاة التاس مد بجداثة سه 


1 للع 
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بذكائه القوي» ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيلهء فأوقف لذلك 
حياته» فكان لا يشغله عنه شاغل» ولا يصرفه عنه صارف» فكان همه في 
حياته الاستفادة العلمية وحفظ الأوقات في ذلك. 

فتراه إذ ذاك في وادء وأغلب ناشئة عصره من زملائه وأترابه في واد 
آخر. ولازم العلماء ملازمة الظل» فتغذَّى أطيبَ غذاء من مَعين علمهم» 
وروي أكرم ري وحفظ كتاب الله وأتقنه وهو في الحادية عشرة من عمره. 
وقرأ التفسيرٌ والحديث وأصولما على الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن 
جاسرء وأخذ الفقه وأصوله وعلوم اللغة العربية على الشيخ محمد بن 
عبدالكريم بن صالح الشبل» وأخذ على يد الشيخ عبد الله بن عائض 
العويضي الحربي الفقة وأصول وعلوم اللغة. 

ولازم الشيخ صالح بن عثمان بن حمد القاضى ملازمة تامة حتى وفاة 
الشيخ صالح» وأخذ عنه التوحيد والتفسير والفقه وأصوله وفروعه 
وعلوم العربية» وهو أكثرٌ من قرأ عليه الشيخ ابن سعدي. وأخذ الحديث 
والكتب الأمهات الست وغيرها على الشيخ على بن ناصر أبو وادي. 

5 قال الشيخ عثمان القاضي ماشه في «روضة الناظرين»: «ولما رأى 
زملاؤه في الدراسة تفوقه عليهم ونبوغه تتلمذوا عليه» وصاروا يأخذون 
عنه العلم وهو في سن البلوغ» فصار في هذا الشباب المبكّر متعلّ) ومعلا 
وما إن تقدّمت به الدراسة شوطًا حتى تفتحت أمامه آفاق العلم» فخرج 
عن مألوف بلده -من الاهتمام بالفقه الحنبلي فقط- إلى الاطلاع على كتب 
التفسير والحديث والتوحيد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم» التي فتقت ذهنه ووسّعت مداركه» فخرج عن طور التقليد إلى طور 
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الاجتهاد المقيّدء فصار يرجح من الأقوال ما رجّحه الدليل وصدّقه 
التعليل». 
جلوسه للتدريس وطريقته فيه : 

لقد بذل الشيخ ابن سعدي كل وقته في طلب العلم وتحصيله» حتى 
أناله ال من العلم حظًا وفيراء وقدرًا كبيرًاء فعلا قدره» وعظم شأنه. 
وظهر تفوقه» وذاع صيئه. 

فأقبل عليه طلّاب العلم من عنيزة وما جاورها من المدن» ورغبوا في 
دروسه وحرّصوا على الاستفادة منه. وقد كان أولٌ جلوسه للتعليم في 
الثالثة والعشرين من عمره» وفي عام ٠ه‏ صار مرجع م التدريس 
والإفتاء في بلده وما حوها من القرىء وأ صبح المعوّل لدى جميع الطاب 
في أخذ العلوم. 
أمّا عن تنظيمه لأوقاته في التعليم؛ فقد كان يجلسٌ أرب جلسات في 
اليوم الواحد» فكان إذا صلی الفجر بالناس» جلس لأداء الدرس حتى 
تطلع الشمس» ثم يذهب إلى بيته حتى الضخوة الكبرى» فيعود إلى 
المسجد يعلم أبناءه الطلاب الفقه والتفسير والحديث والعقيدة والنحو 
والصرف في دروس منتظمة» ويستمرٌ معهم حتى صلاة الظهر» فيصلي 
بالناس» ويعودٌ إلى بيته ليستريحَ فيه إلى صلاة العصرء ثم يذهب إلى 
مسجد فيصلي بالناس العصرء ويعطيهم عقب الصلاة وهم جلوس 
بعض الأحكام الفقهية في دقائق لا تؤخرُهم عن الانصراف سعيًا وراء 
أرزاقهم» وعندما تغرب الشمس يصلي بالناس صلاة المغرب ويجلس 
للدرس حتى يصلى للعشاءء ويتكرّر ذلك يوميا. 
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0 وكان ر ل حرص عل طبه حصا تائ ددهم عند غيايم 
تفقدًا دقيقًا؛ مما كان ع[ تلاميذه يراعون المواظبة لملاحظته. e‏ 
غفلته. وكان ياه بخصّص المكافآت لمن يحفظ المتون من طلابه تشجيعًا 
هم» وتحفيرًا لزملائهم. 

© وكان ينه يُقيمُ المناظراتٍ بين طلابه المحصّلين لشحذ أفكارهي 
وصقل أذهانهم وتعويدهم الحجة والبرهان. 

0 وعند ر للمسائل الخلافية» فإنه ية يقرّر الراجح أدلّتى ؟ ثم در 
القولّ الآخر بأدلّتهه ثم يوسّط نفسه حكتًا في المسألة» وقد يستطرد بذكر 
نظائر المسألة. 

0 وكان يرا اث يجمع الطلاب كلهم على كتابئن واحَدٍ بعد آخر» وبعد 
انتهاء الجلسة يطلب من ثلاثة منهم إعادة ما يستحضره من التقرير» 
ويدور عليهم ليختيرٌ فو هَ حفظهم وفهمهم. ویناقشهم بعد يوم فيها مضى 
شرحه» ما كان يدفع م الطلات على الحرص» وعلى الاستذكار وتثبيت 
المعلومات. 
مكانته العلمية : 

3 كان ْلَه ذا معرفة تامة بالفقه -أصوله وفروعه-» وكان في أول 

مره متمسّكًا بالمذهب الحنبل تبعًا لمشايخه» وبسبب استنارته بكتب 
الشيخين ابن تيمية وابن القيم» صار لا يتقيّد بالمذهب الحنبل» > بل يرجح 
عنده بالدليل الشرعي. 

وصنف تفسيره الجليل «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان». 

© قال عنه الإمام الزاهد ابن باز: «كان يَلنْهُ كثيرَ الفقه والعناية 
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بمعرفة الراجح من المسائل الخلا فية بالدليل» وك وكان عظيع العناية يكتب 
شيخ الإسلام إبن تب 555 ولقميله ال العلامة | بن القيم» و وان يرجح ما ام 


الله رحمه واسعة. 


ذا وقال التبيخ عيد الرزاق: عفيفي عن الشيخ ابن سعدي: (أمأ بعد: 
فإن العلماء ٠‏ ي هذا المصر كثيره ولكن قل متهم كن بني الم من 
منبعه» ويسنده إلى أصله» ويتبع القول العمل» ويتحرّى الصوابّ في كل ما 
يأتي ويذرء وإن من ذلك القليلٌ -في) أعتقد- الشيم الجليل عبد الرحمن 
ابن ناصر بن سِعْدي يانه فإن من قرأ مصنفاته وتتبّع مؤلفاته وخالطه 
وسبر حاله أيام حياته» عرف منه الدأب في خدمة العلم اطّلاعًا وتعليً)» 
ووقف منه على حسن السيرة» وسماحة الخلق» واستقامة الحال» وإنصاف 
إخوانه وطلابه من نفسه» وطلب السلامة فيا ير إلى شرٌّء أو يفضي إلى 
نزاع أو شقاق» فر حه الله رحمة واسعة)7''. ۰ 

© وذكر فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد العّجلان أن الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي ذكر له يومًا أنه كان يحضر دروس الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء عندما كان يقوم بالتدريس في عُتيزة» وأنه أعجب بعلمه 
وكان يني عليه ثناءً عطرًا في علمه وورعه» وأسلوب حياته وتنظيم وقته» 
ويقول: إنه كان سابقًا لعصره؛ بحرًا فى علمه» سديدًا في توجيهاته»"'"'. 





_ )۲٥۷/۱( «الشيخ العلامة عبد الررّاق عفيفي» لمحمد بن أحمد سيد أحمد‎ )١( 
المكتب الإسلامى.‎ 

(۲) المصدر السابق /١(‏ ۷١۲)ء‏ نقلاً عن جريدة «الرياض»- الثلاثاء غرّة ربيع 
الآغى 18:8 اس 


۸۹ 

0 وقال عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين تلميذه الأول: «إن 
الرجل قل أن يوجد مثلّه فى عصره فى عبادته وعليه وأخلاقه». 

0 وقال عنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام: «لقد كان للشيخ 
عبد ال حمن السعدي أثْرْ كبيرء ودود بارز: ل #ريج أقولج كثيرة من طليا 
العلم» حيث جلس للتدريس وإفادة الطلّاب أكثر من نصف قرن من 
الزمان. 

وكان في زمانه هو مرجع أهل البلاد في التدريس والوعظ والتوجيه 
والخطابة والإمامة والفتاوى والمشاورات» وكذلك محرر الوثائق 
والمبايعات والتوثيقات والوصايا وغير ذلك»”'' 
تلاميده : 

ومن جلو عا انيم عبد الرسن | بن ناصر السَّعْدِي أنه تتلمذ عليه 
حلق كثير يصعبٌ حصرهم منهم: 

3 الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ولو ل يكن للشيخ عبد الرحمن إلا 
هذه الحسنة لكفته شرفًاء ولقد حَلّف الشيخ ابن عثيمين شيَّه السعدي 
في إمامة الجامع بعنيزة» وني التدريس والوعظ والخطابة. 

٠‏ والشيخ عبد العزيز بن محمد السلان» سلك طريقة شيخه في 
التأليف. 

© والشيخ عبد الله بن محمد الزامل» وهو من أبرز علماء نجد بالنحو. 

5 والشيخ حمد بن محمد البشّام» وكان هو القارئ على الشيخ في 





( «اتحاف النبلاء بسير العلماء» (ص۷۲- ۷۳). 
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© والشيخ عبد العزيز بن محمد البسّام. كان ينوب عن الشيخ في إمامة 
الجامع» وفي الخطابة إذا سافر. 


ت والشيخ على بن محمد الصالحيء وكّل إليه الشيخ تدريسٌ الصغار 
سنة 9٠15ه.‏ 

© والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن زامل. وهو من تلاميذ 
الشيخ الأقدمين» ويقاربه في السن. 

ص ومن حسنات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ومن علو مته 
في نشر العلم أنه قام في عام (٠75١ه)‏ بتأسيس المكتبة الشهيرة بالوطنية 
على نفقة الوزير ابن حمدان» وجلب للا آلاف الكتب في شتى الفنون. 
وصارت هذه المكتبة ري الطلبة الذين يقرؤون عليه فيهاء وكانت المراجع 


متوفرة فيها. 
مصنفقات السعدي: 

كان الشيحٌ السعدي له العناية البالغة بالتصنيف» وله مؤلفاتٌ كثيرة 
منها: 


١‏ - (الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين». 

؟- «إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب بطريق مرتب على السؤال والجواب»!!. 

۳- «انتصار الحق». 

-٤‏ «بهجة قلوب الأبرار» وقرّة عيون الأخيار في شرح جوامع 
الأخبار». 


و علوائهمة و طلبالعلم “ل : : ٩۱‏ 





- اتوضيح الكافية الشافية»). 

5 - «التوضيح والبيان لشجرة الويان». 

۷ احكم شرب الدخان». 

۸- «الخطب المنرية على المناسبات». 

4- «الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام». 

٠‏ -«رسالة في القواعد الفقهية». 

-١‏ «رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمّة). 

- «طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 
والأصول». 

۳ -(فوائد مستنبطة من قصة يوسف). 

٤١‏ - «القواعد الحسان لتفسير القرآن). 

06- «القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسم البديعة 
النافعة». 

١‏ - «منظومة في السير إلى الله وإلى الدار الأخرة». 

۷- «القول السعيد فى مقاصد التو حيد». 

- «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة». 

وهذه الأعمال نقطة من بحر علم الشيخ السعدي الزاخر» لسان حاله 


يه © 2 3 سر 
تركنا البحار الزاخرات وراءَنا فمن أين يدري الناس أنى توجهنا 
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5- العالم السلفي الشيخ محمد نصيف وعلوهمته في جمع المخطوطات ونشر 
العلم والعناية بالكتاب السلفي (۱۳۰۲ط-۹۱١٠ه)‏ : 

هو أبو الحسين محمد بن حسين بن عمر بن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد نصیف» ولد في ۱۸ رمضان سنة ۲١۳٠ه.‏ 

© يقول حفيده الدكتور عبد الله عمر نصيف: «لكل عالم شيوخ 
. وتلامذة» فلو قلنا: أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم الشيخ محمد نصيف» أو 
أن مهم في حياته» أعتقد أنهم خسة أو ستة على الأقل» أذكرٌ منهم الشيخ 
عبدالقادر التلمسانيء الذي تتلمذ عليه الشيخ» ودرس عليه العقيدة 
والتوحيد وبعض التفسير, وتأثر به أكثرٌ من الجميع؛ لأنه بدأ معه أيضًا في 
سن مبكرة واستفاد منه كثيرًا بالنسبة للعقيدة السلفية والاهتمام بها. 
ولذلك كان تركيزه على شراء كتب العقيدة والاهتام بها. ومن شيوخه 
أيضًا الشيخ أحمد بن عيسى الشرقي» وكان من خيار العلماء وله تاليف 
نافعة» ومنهم كذلك الشيخ محمد حامد من جدة والشيخ أحمد الزهرة. 
والشيخ محمد حسن إبراهيم» والشيخ أبو بكر خوقير» والشيخ يحيى 
الدمياطي» والشيخ أحمد النجّار وهو من علاء الطائف» وهو أول أستاذ 
تعلم جدي على يديه». 
مجالسه العلمية : 

© كان الشيخ محمد نصيف ح رحمه اللّه- من عشاق العلم ورواد 
المعرفة» وكان صاحبَ جاه وثراء» مكنه من أن يفتح بيته لطلاب العلم 
ومحبّي الثقافة وكانت مجالسُّه مجالسٌ علم وخير» عامرةٌ بالعلماء والأعيان 
والمفكرين: :والآدياء والواقدين. س آرگان الدلياء حش كانت خاره ابیت 





علوالهمت بے طلب‌العلم ى 1 


المة)» وکال YS‏ بلاطف حلساءه ويؤنسهم ويكرمهم بألوانٍ شتی 

٠. 5 3 0 ٠ 5 ١ 
من الإكرام -ني غير إسراف ولا مخيلة-» وهو مع ذلك مرح بشوش‎ 
ڪلسه العام أو‎ ٤ لطيف المحضر والمعشر والمظهر والمخرء لا یذ کر‎ 

ع کا س ت ا 
الخاص أحد با يكره» ولا يُقبل عَيبة أحد» کا كان مش ذا علم وفضل لا 
تحسّد ولا يحقد» حليًا كريًا وقورًا. يطرح القضايا العلمية على بساط 
البحث والمناقشة» فلا يستأثر برأي» أو يجن إلى هرّى. بل كان ينشد الحق 
في مناقشاته «والحكمة ضالة المؤمن» أنّى وجدها أخذها». 

٥‏ فضلًا عن ذلك» فقد كان يرحمه الله واسمَ الصدر لا يسفه رأيًا ولا 
يلل شأن صاحبه» بل يستمعٌ إليه ويرحب به» حتى ولو كان هذا الرأي 
خالا لرأيه. ومن لطائف ما يذكر عن هذه المجالس» أن فضيلة الشيخ 
صالح بن عبد العزيز العثيمين يدث حضر مجلسًا من جالس الشيخ محمد 
نصيف العلمية» فوجد عنده ثلاثةٌ من الدكاترة» فسأل الشيخ العثيمين 
الشيخ نصيف: من هؤلاء؟ فقال الشيخ: هؤلاء دكاترة» فالتفت الشيخ 
العثيمين إليهم؛ وسأل كلا منهم سؤالًا في تخصصه فم أجابه أحدٌ منهم؛ 
فنظر إلى الشيخ صف متعجًا قائلا: دكاترة ي أي شيء!!! فضحك 
الشيخ نصيف حتى كاد أن يسقط من على مقعله. 

© وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين: «أنه حضر مجلسًا للشيخ 
محمد نصيف مع شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي» وعندما دعاهم 
الشيخ محمد نصيف إلى مائدته» وجدوا عليها سمكا ولبتا. فقال الشيخ 
عبدال رحمن السعدي: يا شيخ. النحويون يقولون: «لا ناكل السمك 
وتشرب اللبن». أي لا تجمع بينهما. ونحن نجمع بينههماء فتبسّم الشيخ 
تف وفال: إن للعادات أحوالا قد تغير الواقع». 
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ولعه بالقراءة وحب المعرفة : 

حَرّص الشيخ -منذ بداية طلبه للعلم- على الاستفادة من أوقات 
فراغه بيا يعود عليه بالنفع» فكان يماش دائم القراءة والاطلاع على كل ما 
ظ يقع عليه بصره أو كان تحت يده من مخطوطات وكتب ودوريات» ولا 
نبالغ إن قلنا: إنه كان مولعًا بالقراءة مؤثرًا ل ها على غيرها. 

وكانت صلته بعلماء عصره مدعاةً لتنمية حبّه للقراءة وشغفه بكل ما 
هو جديدٌ من الإصدارات والكتب» ولو كانت بلغات أجنبية؛ فضلا عن 
ذلك فقد كان يياه آية فى حضور الذاكرة» وعمق الحافظة» فما يمرٌ عليه 
شىء أو يطالع خبرًا أو حديئًا أو قصةً أو حادثة إلا وبقيت مخترّنةَ في دماغه 
وإن مرّ عليها عشرات السنين كما كان الشيخ -يرحمه الله- مرجعا أمينا 
لطلاب العلم وعشاق الفكر فيا يحتاجون إليه من فنون العلم وصنوف 
المعرفة. 
تنظيمه لوقته ومذاكرته لنفسه : 

قضى الشيخ محمد نصيف يناث حياته في خدمة العلم والدينء 
والمتأمل لسيرته يجد أنه قد أتعب نفسّهء وأسهر ليله وهو يعايش قضايا 
أمته» وقد بذل في ذلك وسعه» ومَنح جهده وقدراته العلمية والمعرفية 
لتئوير عقول أبئاء أمته. 

د فكان عاًا بحرًا ومرجمًا عظيًا لكل مَن قَصّد إليه في البحث عن 
مسألة علمية أو حقيقة تاريخية» أو وثيقة محفوظة. فكان الوق الأمين 
والمرشد الصادق فى هذا وفي غيره» والمدقق في سيرته المتأمل في شخصيته 
يدرك أن الرجل العالم على الرغم من كثرة شواغله وتعددٍ صوارفه؛ كان 
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حريصًا على وقته مستثمرًا له» يبدأ يو مه ويستفتحه بقراءة القرآن» فقد كان 
يناش ديا ورعا أميئًا صائً) مصليّاء يخشى الله ويراقبه» ثم يتبع ذلك 
بالجلوس لأصحاب الحاجات» فيستمع إليهم» ويُفيض الال عليهم؛ ثم 
' يتفرغ بعد ذلك لضيوفه وجلسائه» فيقوم على خدمتهم بنفسه» رغم توفر 
لخدم مدل ثم قرغ يعض وقته لطلابه من عبي العلم؛ المريصين عليه. 
6 يقول أحد المعاصرين: «لقد كنا نراجعه في بعض المشكلات العلمية 
-والشيخ في سن متقدمة-» فيقول لي: ال مله اکت ر ا 
الفلاني» فالمسألة فيه. ثم نأتي بالكتاب» وخر ج لنا المسألة» ثم يعلق عليها 
با يعرفه نتيجة دراسته الدائمة وحفظه الدؤوب». 
فضلًا عن ذلك فقد كان يخص نفسه ببعض الوقت للنظر في بعض 
المسائل العلمية التي تحتاج إلى تأمل وبحث في مظانها التي توجد فيها. 
ول يكن هذا العالم يبخل على نفسه بمثل هذا الوقت الذي يسمح له 
بالخلوة بنفسه يتأمل عجائب الكون» فضي الأحداث» ويتابع الزمين: 
ويرقبٌ تطور ا حياة في أناةٍ العالم وحصافة المفكر وهدوءٍ الشيخ» كما اعتاد 
لله أن هاس يجاتب تافلت الجن لي العمره التاريلي في خارة اين 
بجُدّةه عسكا بير من أسفاره الضخمة يتصفّحُه وكأن) يصمح وجوه 
الأجيال الغابرة» وحصي نفائسهاء ويتفقد مدخراتها العلمية والأدبية. 
تعقير هله الك بحن مين بعل اثاكر لعا جد روسيهها لیخ عمل 


ابن حسين نصيف يناف وهى مفخرة من مفاخر جامعة الملك عبد .- 


العزيز في العصر الحديث» إذ هى من كبرى المكتبات ذات القيمة التراثية 
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العاليةه لكونها تضم بين جتباتها عدةا من الكتب والمخطوطات التادرة في 
شتئ الفنون والعلوم» كما أنها حافلة بالقديم والحديث من التأليف» مع 
احتفاظها بمجموعة قيّمة من الوثائق التاريخية» والرسائل العلمية» إضافة 
إلى المجاميع الصحفية والمجلات الأدبية وغيرها. 

لقد كان ماشه ش: شغوفا بجمع الكتب» حريصًا على اقتنائها ليتف 
وينفع بها. وكان أولُ عهده بالكتب عام 119١ه‏ ولذلك قصة غاية في 
الطرافةء خلاصتها: أن جدَّه عمر أفندي نصيف -وكان من أوجه وجهاء 
أهل جدة وأعيانها في زمانه-» أرسل حفيده عحمدا إلى السوق ليشتري 
جارية تخدمه -أي تخدم محمد نصيف-. ولما وصل إلى سوق العبيد» ومعه 
حاجبٌ القصرء ومع الحاجب ستة دنانير من الذهب» نظر محمد نظرة 
عابرة على الإماء اللاق وجدن في هذا السوق» فإذا نفسه تشمئز من سوء 
معاملة الدلالات هن وامتهانهن لكرامة هؤلاء الإماء» ثم قال في نفسه: 
إنني لا أريد أن أشتري جارية. ربها قد تكونُ في يوم من الأيام َم 
لأولادي وهي تباعٌ والحالة هذه» كما يباع الحُمُر والتعم» ثم عاد راجعًا من 
السوق وأمر الحاجب بالذهاب إلى القصر بعد أن أخذ منه الدنانير الست» 
- وني أثناء عودته مر بمكتبة لأحد العلماء يعرضها ورثته للبيع» فأقدم 
عليهاء واشتراها بكاملها ثم عاد إلى جذ وأخبره بها حدث» ففرح بذلك 
جده عمر غاية الفرح واستبشر شر“خيرًا؛ لأنه تفرّس فيه رغبة جامحة في طلب 
العلم وتحصيله» ومن ثم أوكل آثر تعلمه إل يعض المعلمين البارزي: 
ومن هؤلاء الشيخ محمد باصبرين» ثم أخذ يتابع أحوال حفيده العلمية؛ 
بحرص واهتمام لا نظير فها. 

وتحتوي هذه المكتبة العامرةٌ الزاخرة على ما يزيد على ستة آلاف مجلد. 
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وهي في جزئياتها را حسب العلوم والفنون. 
لقد زخرت هذه ال مكتبة القيمة بكم هائل من كتب العقيدة» والِفْرّق» ‏ 
وكتب التفسير وأصوله» وعلوم القرآن» وكتب الحديث بجميع أنواعها 
وفنونهاء وكتب الفقه وأصوله. وكتب العربية والثقافة الإسلامية» وكتب 
التاريخ والمعارف العامة وغيرها. 
- وخلاصة القول: إنه يغلب على ظن من يراجع مكتبته أن يعتقد أنه ما 
من كتاب صف في علم من العلوم أو فنٌ من الفنون «في عصر الشيخ» إلا 
وهو موجودٌ بهذه المكتبة» إما مطبوعًا أو تخطوطًا. 

وما تجدر الإشارة إليه» أن مكتبة الشيخ محمد نصيف قد حوت عددًا 
لا بأس به من المخطوطات النفيسة» ومن أهم وأشهر وأقدم هذه 
المخطوطات. كتاب «تيسير الوصول» في الحديث لابن الديبع الشافعي. 
قالوا عن مكتبة نصيف : 

© يقول أمين الريحاني في «ملوك العرب»: «هذا الشيخ محمد نصيف 
' أديبُ جدَّة الأكبر» وأميرٌ الكتب فيهاء فإن عنده مكتبة حافلة بأنواع 
الكتب» يجيء الأدباء إلى داره» وكأنها دار الكتب العمومية. فيعيرهم ما 
يشاؤون منهاء ويشتري ما يَعرضون من مخطوط أو مطبوع. 

0 وقال الدكتور محسن جال الدين في «مجلة العرب» الجزء الثالث: 
«كان الشيخ محمد نصيف ناث رجلا غنيًا وصاحب جاه رق لآم ا 
٠‏ سفرات ورحلات» فلم تكن نفائس الكتب والمخطوطات تضن بنفسها 
عليه أو يضر بباله عليها. مات ينآث وقد خلّف وراءه ثروةٌ حسنة من" 
نفائس الكتب المطبوعة والمخطوطة. 


۹۸ 





0 وقال الشيخ علي الطنطاري في عرض حديثه عن الشيخ محمد 
نصيف: (وعئله مكشة فين أتفس هنا عرفت من المكتبات» ولقد عرفت 
مكتبات أساتذتناء محمد كرد على في دمشق» وإسعاف النشاشيبي في 
القدس» وأحمد تيمور باشا في مصرء ومكتبة ندوة العلماء في «لكنو» في 
الهندء ومكتبة الحاج حمدي الأعظمي في بغداد. ومكتبات لا أحصيهاء 
فوجدت مكتبة الشيخ نصيف من أكبرهاء وكانت مكتبته مثل مائدته 
مفشّحة الأبواب لكل قادم». 

0 وقال الشيخ محمد بن صالح بخ عقيميرة: رایت ف ينه بیت 
نصيف- مكتبة حافلة بالكتب» وأستطيع أن أقول: إن كل مكان دخلت 
عليه يمثل مكتبة؛ لأن الكتب في كل مكان» والدواليب ملأى اء فهي 
بكي حظيمة ررد 

تروف يصف الشيخ على ال هندي مكتبة نصيف فيقول: : الوعنده مكتبة 
حافلة بالمخطوطات التى قد لا توجد في الدنيا لغرابتها وندرتهاء ومن 
أشهر ما وقفت عليه في هذه المكتبة العامرة: تاريخ الأشراف «أشراف 
مكة» و«تاريخ آل سعود)» و«(سيرة محمد بن إسحاق»» والتي لم تكن 

توجد عند غيره» و«الأطراف» لليزي» و«الإصابة» لابن حجر 
و«الاستيعاب» لابن عبد الر» و(أسد الغابة» لابن الأثيرء و«الأنساب» 
للسمعاني» و«الإكمال» لابن ماكولاء و«الإشراف على مذاهب الأشراف»» 
و«تاريخ ابن كثير»» وكلها خطوطة». ظ 
جهوده في مجال العلم : 
أ- عنايتة الفائقة بالمخطوطات: 
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و علوالهمت 2 طلبالعلم 





تمتع الشيخ محمد بن حسين نصيف ياش بثقافة عالية» جعلته في منزلة 
رفيعة بين أقرانه من العلماء» وقد أجمع أهلٌ العلم والفضل في عصره على 
قوة فكره وسعة علمه وغزارة مادته» وأنه بعيدٌ المدى» عميقٌ الفكرة» وقد 
اعتنى ماشه بالمصنفات والمطبوعات عناية كبيرة» كبا وجه عنايته الخاصة 
إلى المخطوطات» فقد سعى إلى اقتنائها وهو في صدر الشباب» باذلا في 
ذلك كل غال ورخيص. 

© ويذكرٌ أحد المعاصرين أن الشيخ آخبره أنه اشترى من هولندا 
کناب ام المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» بمبلغ أربعة الآف ريال. 
وهذا إن دل فإن) يدل على حبه وغرامه بالمخطوطات. فا من خطوط 
يسمع به إلا ويسارع إلى اقتنائه مهما كلفه ذلك. 

© وذكر الأستاذ محمد علي مغربي في «أعلام الحجاز» أن الشيخ كناش 
علِمّ بوجود نسخة من أحد الكتب الأندلسية القديمة في مكتبتي» فلم 
يتردد يانه في الكتابة إلى , بطلبهاء وم أتردد في تقديمها له. 

وعنا حل الأشضاوة اليه أن جَدَّ المترججم له -وهو الجد الثاني عبد الله 
نصيف»- كانت له مكتبة حافلة بالمخطوطات» ضاع أكثرهاء وما بقي 
منها -وهو ما يربو على ألف مجلد خطوط - تلف بسبب الأرّضة. 

ويذكرٌ الشيخ نصيف أن أقدم مخطوط حوته مكتبته العامرة هو سير 
أعلام النبلاء» للإمام الحافظ الذهبي المتوق سنة (/4/اه)» ويقع في تسع 
مجلدات كبار» وذكر الدكتور محسن حال الدين -الأستاذ بكلية الآداب 
جامعة بغداد- أن أقدم مخطوطات الشيخ هو كتاب «تيسير الوصول) في 
الحديث لابن الديبع الشافعي وعمره )۳٠١(‏ سنوات. ظ 





+ ظ ظ ی صلاح الأمة ل علوالهمة پیک 

0 وعن أشهر ما احتوته مكتبة الشيخ من خطوطات يتحدث الشيخ 
على بن محمد المندى -المستشار بوزارة المعارف سايقاء والمدرس بالمسجد 
الراب ميقول؛ كانت مكنا الخ تصيف كبا عامرة بالمخطوطات. 
ومن أشهرها -في) اطلعنا عليه- «تاريخ الأشراف» و«تاريخ آل سعود) 
و«سيرة محمد بن إسحاق» و«الأطراف») للحافظ لمر و«الاستيعاب») 
لابن عبد البر و«الإكال» لابن ماكولا و«تاريخ ابن كثير»؛ إضافة إلى 
كتب كثيرة مخطوطة لا حص كثرة. 

٥‏ وجديرٌ بالذكر أن الشيخ ناث قد سعى سعيًا حثيًا في نشر كثير 
من المخطوطات وإخراجها إلى حيز الوجود» ونذكر من ذلك على سبيل 
المثال -لا الحصر - «الدين الخالص». و«تيسير الوصول» فى الحديث» 
واش رح السّنة) للومام البغوى. و«( نحفة الأشراف» للمزي: و«منهاج 
السنة» لابن تيمية» وغيرها كثير. 

ب- احتفاؤه واعتّناؤه بالعلماء: 

كان الشيخ محمد نصيف کناٹ حسنالأخلاق» كريّاء بشوشاء بل 
كان مضربٌ مثل في الأخلاق التي جبله الله عليها. 

کا کانت ف اڭ بالعلماء مضرب الأمثال» فكان يَدْلنْهُ حدبًا عليهم» 
متبسطًا معهم» رحيّاء رقيقا بهم» حلوّ الكلام» هادئ الطبع» لقد أحرز 
الشيخ كريم الخصال في معاملة أهل العلم ورؤاد الفكر» وسبق في 
مساعدتهم سَبْقَ الجواد» وحاز قَصّبات السبق» وكان صحيم العزم في 
معالي الأمورء هدفه خدمة العلم وأهله وطلابه. 

2 قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تيَمَاَنْةُ: (عرفت عن الشيخ - 
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يرحمه الله- العناية بأهل العلم والفرح بزيارتهم له وإكرامهم 

© وذكر الشيخ أبو تراب الظاهري أن عام من المند تزل يما عل 
الشيخ في منزله العامر لبحارة اليمناء وظا : شهرًا يطالع الكتب ويأكل 
ويشرب وينام. 

0 قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في معرض حديثه عن 
الشيخ نصيف: «کان ِیاه مأوّى لأهل العلم في ا" 

5 وقال الشيخ علي الطنطاوي: «كانت دارٌ هذا العام حطة لكبار 
الحجّاج من أهل العلم وأهل الصدارة في كل بلد. ولم يكن في ججدّة فندق. 
فكانت داره هي الفندق الكبير لكل العلماء والأعيان والوافدين. 

لقد كان ناش حدبًا على العلماء» يتعامل معهم تعامل الأخ مع 
إخوانه» يتجاذبٌ معهم أطراف الحديث وألوان المرح» بالرغم من علو 
منزلته» ورفعة قدره» وإقرار الجميع له بفضله. 

5 وصفرة القول: بذ انين a EE‏ كاذ لا A‏ 
غبار بل کان له القد المع ٤‏ ذلك» وقد شهد الأصدقاءً والأعداء 
بحسن خلقه وکرم ضيافته وسمو أخلاقه -والفضل ما شهدت به 
الأعداء-؛ وسوف تطالع -أخي القارئ- رسائل عِذَةَ في فصل الرسائل 
والمسائل هي شاهد صدق على كرم ضيافته وحسْن حفاوته بالعلماء 
العاملين والدعاة المصلحين» ولعلك تدرك ما لهذا العام من خصالٍ كريمة 
ومآثرٌ حميدة في الدين والدنيا». 


علوالهمت 2 طلبالعلم 


6 يقول الدكتور عبد الله عمر نصيف عن جله: «(كان اهتمامه بمتح 
المنزل في النقاش العلمي لكل الناس -دون حجر على أحد-» وكان 





يستضيف من يعرف ومّن لا يعرف» وكنا نذهبٌ للميناء» وكانت 
الطائرات قليلة للغاية» ونسأل عن الذي لا يكون له أحد» أو لا يستطيع 
ألاغد من کته كدان شين مباشر ا قوق أ تعر ق وبعشى الثاس 
كان يأتي إلينا للسماع» فكنت أجدٌ أحيانًا أربعين ضيفًا دفعةً واحدةً يمثلون 
أصقاع الأرض كلها.. ثم يقول الشاهد: إن الاستضافة ما كان ها حدود؛ 
لأن الجد كان يَعتبر أن هذا العمل قربة إلى الله سبحانه. 

ج- ااا اتیل وخلة اریت 


كان الشيخ العالم اث با لطلاب العلم» حييًا عليه مؤنرًا لهم 
على غيرهم» يجلس إليهم» ويستمع إلى حديثهم؛ ويجيب عل عا استشكل 
عليهم» 2 أدب جم وصيرٍ جميل» يساعدهم من ماله وبعلمه. امهم 
بالكتب التي يرى آنهم في حاجة إلى الاستفادة منها. 

5 يقول أحد معاصريه: «لقد كان يَْلَنْهُ هدفا ومقصدًا لطلاب العلم 
والعلماء في جميع أنحاء المملكة» وني أنحاء العام العربي والإسلاميء لا 
يوجد عام أو طالب علم باحث محققء إلا ويعرف الشيخ محمد نصيف. 
ويعرف داره ومكتبته زائرًا أو ضيفاء نزيلا أو باحثا. 

3 وذكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المعلّمي موققًا نبيلا من 
مواقف الشيخ يناه مع طلبة العلم فيقول: «أذكر مرةً أن طلبة كلية 
الشريعة بمكة المكرمة» كُلّفُوا بأبحاث يقدمونها. وكان الدكتور «علي أبا 
حسين» عرافي الجنسية» هو المكلّف هم بهذه البحوث» ومن مراجعهم 
«الارتسامات اللطاف» لشكيب أرسلانء فلا سئلت عنه وأجبتهم 
بالنفي» أخبرتهم أن الكتابَ لا يوجد إلا في مكتبة الشيخ محمد نصيف. 





دعل فور نزل متهم ثلا طلبون من الشيخ تمكيتهم من الاطلاح عليه 
والاستفادة منه في منزله» فيا كان من الشيخ | إلا أن أجاء بهم إلى طلبهم» 
ولكنه سأهم: هل يوجد هذا الكتاب في مكتبة الحرم؟ ا لا يوجد. 
فقام الرجل العا إلى أحدٍ رفوف مكتبته وتناوله وقال هم: راجعوا مكتبة 
الحرم الشريف غذاء أو بعده تجدونه فيها. وعلى الفور أرسله للمكتبة 


وكتب على النسخة إهداء لما». 
لأوكتب إليه مدير مكتبة الحرم المكي في 71/ ۷/ ١۳۸٠١ه:‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة الشيخ الجليل محمد أفندي نصيف الموقر. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. 


أرجو دوام الصحة والسعادة» فقد تسلمت خطابكم الكريم المؤرخ 
في رجب 17865١ه‏ »ء وما تضمنه من أن طلبة الدار قد وصلوا إليكم 
لراجعة كتابي «الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» 
للأمير شكيب أرسلان» و«وما رأيت وسمعت» لخير الدين الزركلي؛ 
وذلك لعدم وجود هذين الكتابين في مكتبة الحرم» وقد نزلوا إليكم لمتابعة 
بم ؛ ولعلمهم بأن مكتبتكم الشهيرة ةلا تلو من هذه الكتب» هذا وقد 
تفضّاتم فبعثتم إلينا كتاب لما وابيق وسمعت» مع أحد طلبة كلية 
الشريعة» وقد قيد في سجل المكتبة والفهرس باسمكمء وأصبح الطلبة 
يراجعون فيه الآن» وقد وفرتم عليهم عناء النزول إلى جَدَّة» ونرجو عندما 
تتحصلوا على كتاب «الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس 
مطاف» للأمير شكيب أرسلان أن تبعثوه إليناء لتتحقق الفائدة اد 





وليجد طلاب كلية الشريعة منالهم فيه» والحقيقة أن هذه ليست أول 
مكرّمةٍ منكم» فالمكتبة لا تنسى أياديكم البيضاء وأفضالكم عليهاء ففي 
المكتبة الشىءٌ الكثير من هداياكم القيمة من الكتب العلمية المفيدة التي 
تطبع على نفقتكم الخاصة» وما تشترونه بالشمن» وما يوزِّعٌ على يديكم» 
بارك الله فيكم» وكتب لكم الأجرّ والمثوبة» وأخيرًا -وليس بآخر- 
أشكركم جزيلٌ الشكر على هذا الاهتمام المتزايد» وأرجو لكم مزيدًا من 
العون والتوفيق» وتقبلوا فائق الاحترام». 
5 ولا ينسى للشيخ محمد نصيف جهده العظيم والمبارك في المشاركة 

العظيمة في تأسيس «دار الحديث» بمكة المكرمة. 
عنايته بكتب العقيدة والعمل على نشرها 

لقد بنى الشيخ ناه ثقافته بصفةٍ عامة على أساسٍ متين من العلم 
الواسع بكتاب الله وسنة رسوله كل مع ما أونيه من أصالةٍ وعبقرية وعقل 
متفتح وخاطر فياض» ولقد كان هذا كله أبلغ الأثر في الذب عن مذهب 
السلف وإحيائه بعدما كان طامسًا ودارسّاء ولقد بذل في ذلك غاية وسعه 
واستفرغ جهده» فما من كتاب نافع يعنى بأمر العقيدة ويحتٌ على الفضيلة 
إلا ويبادر بشراء كمية منه ويقومٌ بتوزيعه» وإهدائه على من يظنْ أنه ينتفع 
به» فأفاد بذلك المؤلفين وأعانهم» ونفع القارئين وأفادهم. 

کا كانت له يدنك همة عالية في طبع الكتب ونشرهاء ومن هذه 
الكتب التي طبعها على نفقته -محتسبًا أجرها وثواءها عند الله-. 

١‏ - «كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب ناذه طبعة الهند. 

-١‏ «العلو للعلى الغفار» لمؤلفه محمد بن أحمد الذهبي. ظ 





- «الجواب الباهر في زوار المقابر» لمصنفه ابن تيمية. 

٤‏ - «الرد الوافر فيمن زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر» لمصنفه 
ابن ناصر الدين. ‏ 

-٥‏ القصيدة النونية المسمأة «بالكافية الشافية» لابن القيم. 

-٦‏ اشرح القصيدة النونية» للشيخ محمد خليل هراس يَكَاِنْهُ. 

/ا- «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» للشيخ أحمد بن عيسى. 

/- «مفتاح الخطابة والوعظ» لمؤلفه محمد أحمد العدوي. 

4- «مختصر زاد المعاد فى هدي خير العباد). للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. 

١‏ -«غاية الأماني في الرد على يوسف النبهاني» للسهسواني. 

١-«إيقاظ‏ الوسنان من وسوسة الشيخ دحلان». 

ئ ومن الكتب التى سعى في نشرها وبمعاونة المحستين: 

-١‏ #الخطوط العريضة التى قام عليها دين الشيعة» لمؤلفه حب الدين 
الخطيب. ظ 
۲- «منهاح السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية» لابن تيمية. 
- «شرح السنة» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. 
٤‏ - «العقيدة الواسطية» لمؤلفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
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تيمية. 
م «ملخص الفتوى ا لحموية» لمؤلفها الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
٦‏ - «الدين الخالص) لمؤلفه صديق حسن خان. 
/ا- «الطرق الحكمية» لمؤلفه ابن قيم الجوزية. 
/- «الرد على الجهمية» للدارمي. 
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4- «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لمؤلفه ابن قيم ا جوزية. 
١‏ «الرد على شبهات المستعينين بغير الله) للشيخ أحمد بن عيسى. 
١-١كتاب‏ التمهيد» للحافظ ابن عبد الر النمري. 

۲ - «البهائية وتاريخها» للكاتب عبد ال رحمن القاهري. 

وغير ذلك كثير. 

ج ومن دفاعه عن السنة وحماسه منقطع النظير في الرد على أعدائها أنه 
ساعد في نشر وطبع كتانب لظليات أبي رية) للشيخ محمد عبد الرزاق 
حمزة» وكتاب «التنكيل في الرد على ما جاء في كلام الكوثري من 
الأباطيل» لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحبى المعلّمي باذ وغير 
ذلك كثير. 

هذا فضلًا عن عدد من المقالات لا تحصى كثرةٌ خطّها الشيح بيده ردًا 
على هؤلاء المبتدعة وأعداء السنة» فكان خر خلف خر سلف. 

ص ونشرت جريدة «الندوة السعودية» في عددها رقم (57 15) بتاريخ 
۲ ربيع الثاني لعام ٠74١ه‏ الموافق ۷ حزيران ١۱۹۷م‏ بأن «الشيخ محمد 
نصيف قام بإهداء مكتبته الكبيرة الخاصة التي تزيد قيمتها عن مليون 
ريال لمدينة جدة نواة لمكتبتها العامة.. وهو إهداء عزيز تفخر به هذه المدينة 
وأهلها الطيبون. إن هذه المدية السخية من الشيخ الفاضل محمد نصيف 
هي تعبيرٌ جميل ومشاركة علمية ومادية قضى في جمعها ۷۳ سنة من عمره. 

ص كتب إليه أحدهم: 

وصلث هديك المباركة الي 


2 ١ 
أهدت إلينافرحةويسرورا‎ 
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أسفارّعلميالهامنروضة 
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تباخ ! لى قارثقيهانسورا 


دى به من ظلمة الجهل التي 

أهوت همف المهلكات بحورا 
يا أيبالعلّامةالمَكمالذي 

ال با الغ اء س ار تضيرا 
ماؤال قق و إل سادات قفسوا 

آثارأربابالحديثدهورا 


2006 90 08 تن دمع ظ 
شمنعلابةنظارة بنحاتوةقدأحورّزالتصديرا 
سكو اللا وره یی ا شين الذى لتعالين تنذيرا 
وجواك يا ابن حسين با اشد اودست تامسو 


وعليك متا في الختام تحية وبقيت بدرًاللعلوممنيرا 

توحين سئل عنه الشيخ ابن باز نَيَْنْةُ كتب قائلا: «من عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي الأمين العام لرابطة العام 
الإسلامى» وفقه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فجوانًا لكتاب معاليكم الكريم رقم ۱//م ف ° ۷ 0ه 
المتضمن رغبتكم مني تزويدكم با أعلم عن حياة فضيلة الشيخ محمد بن 
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أفيدكم بني أعرف منه كاش العناية بأهل العلم» والفرح بزيارتهم له. 





وإكرامّهم» مع حسن العقيدة وبذل المستطاع في إعانة طلبة العلم.. 
ضاعف الله مثوبته. ورفع درجته في المهديين. وأصلح عقبه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وكتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

الحمد لله رب العالمين. وأصلى وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الذي أعرفه عن هذا الرجل -الشيخ محمد حسين نصيف #دَآثه- أنه 
من خيرة الرجال» كرما وخلقاء وأنه كان مأوّى لأهل العلم في جَدَة 
عرفت ذلك من خلال شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدى ْنُك لأنه 
كان يثني عليه كثيرًاء وقد صحبته -أي صحبت شيخنا- مرةً أو مرتين في 
الحضور إلى منزل الشيخ محمد حسين نصيف يَدَلَنْهُ ورأيت في بيته -أي 
في بيت الشيخ نصيف- طلبة العلم والمشايخ» ورأيتُ مكتبة حافلة 
بالكتب» وأستطيع أن أقول: إن كل مكانٍ دخلت عليه يمثل مكتبة؛ لأن 
الكتب في كل مکان» والدواليب ملأى بهاء حتى أنه يصعد إلى أعلى 
الكتب السُلّم فهي مكتبة عظيمة وكبيرة» كا لمست حُلْقَه الحسن كتاف 
وكان من جملة ما أحفظ أنه قال لشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
يَمْلَثُْ: يا شيخ» النحويون يقولون: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» - 
أي لا تجمع بينهها-» ونحن نجمع بينهم| يا شيخ» أظن أن شيخنا تبسم 
وقال: إن للعادات أحوالَا قد تغير الواقع. 

وأما ما لمسته من حرص الشيخ محمد نصيف اة على بذل العلم» 
فقد علمت ذلك بحرصه يماش على طبع الكتب المفيدة» ولا سيا فيا 


۱۹ 


يتعلق بالعقيدة» يها عق يلعاب كا أذكرٌ أنه اث طبع لي أول 
ما كتبته من المؤلفات» وهو «تلخيص الحموية» المسمى بافتح رب البرية)» 
وكذلك كان يرسل إل ما يكون تحت يده من المطبوعات» وقد طلب مني 
ذات يوم التعليقٌ على عقيدة السفاريني» وقد كتبت ذلك وأرسلته إليه. 1 

والحقيقة أن الشيخ محمد حسين نصيف نماث كان مضربٌ مثل في 
الأخلاق التي جبله الله عليها. فلقد كان مث حسن الأخلاق» كريً 
بشوشًا. وإن الكتابة عن أهل الخير والفضل فيها خب لأن الناس يقتدون 





بهم ويدعون هم. 
نسأل الله له المغفرة والرضوان» وأن يجمعنا وإياه وإخواننا المسلمين في 
دار كرامته. 
كتبه 
محمد بن صالح العثيمين 


وكتب الشيخ علي بن محمد الهندي: 
«الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق 
الأمين» ورضي الله عن أصحابه الطيبين» وأزواجه المطهرين. وبعك: 
يا واب ا N‏ 
له صلة أخوّةٍ وحُبٌ متبادل» وكنت أكثر زيارته أنا والشيخ صالح بن 
عبد العزيز العثيمين علامة زمانه» فكنا نجدٌ من الشيخ محمد نصيف 
رامات رالا الس الہ رمتا یی کا عام امل ای عن زور 
فهو ما | قال الشاعر: 
تتش وا الأقدام إلا إلى مد عبكدهلكموافائدة 
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امسا سم تاستقيدونه أو لكو بم عندهمائدة‎ 

وفضيلة الشيخ محمد حسين نصيف جع بين الاثنتين: كرم العلم» 
وكرم الطعام» فقد كان ماشه يزوره الملوك» ومنهم حسين الشريف أيام 
كان حاكًا لمكة في الحجازء ويأبى الشريف إلا أن يدخل المكتبة» وكان 
الشيخ نصيف لا يرغب دخول مثله في المكتبة؛ لأنه ربا أخذ كتايًا لا 
يستطيع أن يمنعه» والمكتبة حافلة بالمخطوطات التي قد لا توجد في الدنيا 
لغرابتها وندرتهاء ثم لما دحل الملك عبد العزيز يَمْلِنْةٍ الحجاز صار يزوره 
بين الآونة والأخرى» ويدخل المكتبة أيضَاء فيأخذ كتابّاء ويأمر الشيخ 
نصيف بقراءته عليه» وهذا ما حدثنا به قارئ الملك عبد العزيز -ابن 
فصن -. ظ 

كان بيت الشيخ محمد نصيف يمان مأوّى عامًا للملوك والعلماء 
وطلبة العلم ولعامة الناس» وكان ينأف يحب التكت» فقد زرته أنا 
والشيخ صالح العثيمين ضحّىء فوجدنا عند ثلاثة من الدكاترة» فسأل 
الشيخ العثيمين الشيخ نصيف» من هؤلاء؟ فقال الشيخ: هؤلاء دكاترة 
فالتفت الشيخ العثيمين إلى أحدهم وقال: دكتور في أي شيء؟. قال: 
دكتور في النحوء ثم سال الثاني: دكتور في أي شيىء؟ قال: في التاريخ 
والمغازي» ثم سأل الثالث: دكتور في أي شيء؟ فقال: دكتور في الحديث 
وآصوله. قسال التقيمين الآول قاتلا أعرب البيت الآق: 
بفينة قمأماسليت قواقق بلاذن ب أتيت بماسلامًا 

قال له ما الذي نصب بثيئة؟. فأجابه بعد تفكير قائلا: لا أدري!. 

ثم سأل الثاني: ما الفرق بين الغزوة والسَّريّة؟ فأجاب بعد تفكير 
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قائلا: لا أدري!. 

ثم سأل الثالث: ما الفرق بين المرسّل الخفي والمرسل المطلّق في 
الحديث؟ فأجاب: لا أذرى!. 

فامجه الشيخ العثيمين إلى الشيخ نصيف وقال له: يا شيخ نصيف 
(دكتور»! فضحك الشيخ نصيف حتى استلقى على كرسيه؛ ثم قال الشيخ ظ 
العثيمين: لا أقول هذا تنقصًا من الدكاترة» فكثير منهم أعلم منا وأفقه 
وأدين. 

وزرته يومًا آنا والشيخ العثيمين وطلبنا منه كتابًا موجودًا عنده فقال 
الشيخ نصيف: لاء فدعونا له وأكثرنا الدعاء لعله يلين» فرفض ذلك؛ لأن 
الكتاب غريبٌ جدًا؛ وذلك خشية أن يشيع اسم الكتاب فيطلبه من لا 
يستطيع رفضه. 

كان ناش رحيًا رقيقّاء وكان إذا زرناه يُتَحِمني بالسؤال عن جميع 
العائلة. ىا كان نة لذيدٌ الحديث» حل الكلام؛ هادنًا في الإجابة ع) 
يوجّه إليه من أسئلة» حتى ولو كانت محرجة» ذلك لأننا كنا والشيخ 
العثيمين نوجه أحيانًا أسئلة تكون محرجةء لكنه يجيبنا بهدوءٍ وصفاءِ قلب» 
ويأتينا با نريد باختتصار. ظ 

وكان الذي یالت لا پیل س ولا الجلوسٌ معه» وكان اده 
سليم التوحيد» صافي العقيدة» وكان يحرص على أن يكون الناس جيعهم 
كذلك» فقد حضرنا والشيخ صالح العثيمين مجلسًا له» يوجد فيه ناس 
ظهر له أنهم شكّكوا في العقيدة والتوحيد» فكان يوضح لهم المسائل 
أحسن توضيح» فسألناه عن شيخه في ذلك» فقال: شيخي أحمد بن 
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عيسى. وذكر أن الشيخ ابن عيسى يزوره كل أسبوعين مره ويجتمع بهم‎ 
الشيخ التلمساني الذي عقيدته كعقيدة الشيخ محمد نصيف» ومكتبته‎ 
العامرة -يرحه الله- والتي سبق أن أشرنا إليهاء وكان من بينها ما عرفت‎ 
تاريخ. الأشراف (أشراف مكة)» وتاريخ آل سعود» وسيرة محمد بن‎ 
إسحاق» والتي لم تكن توجد عند غيره. والتى اختصرها ابن هشام. هذا‎ 
ما يتعلق بالتاريخ: أما الحديث» فعنده الأطراف للمزي» وفي أسماء‎ 
الصحابة «الإصابة» لابن حجرء و«الاستيعاب» لابن عبد الر و(أسد‎ 
الغابة» لابن الأثيرء وكلها مخطوطة. أما الأنساب» فعنده: «الأنساب»‎ 
للسمعان مخطوط. وكذا «الإكال» لابن ماكولا مخطوط. وكتاب‎ 
(الإشراف على مذاهب الأشراف» في الأنساب. بدأ فيه من آدم شه‎ 
وكذا تاريخ ابن كثير مخطوط. إضافة إلى كتب كثيرة مخطوظةٍ لا تحمى‎ 
كثرة. أما المطبوعات فقليلة جذا.‎ 
هذا وأسأًل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.‎ 


وقال عنه الشيخ على الطنطاوي : 
«توجَّهُنا حين وصلنا جُدَّة إلى دار الأفندي: الشيخ محمد نصيف رحمة 
الله على روحهء وكانت دارٌه محطة لكبار الحجاج من أهل العلم وأهل 
الصدارة في كل بلدء فكأنها دارٌ خرقاء التي قال فيها ذو الرمة: 
تمام الحح أن تقف المطايا على خرقاء واضةة اللقام 
وكنت أعرف عنه الكثير من خالي محب الدين الخطيب الذي كان في 
تحرير «القبلة» الجريدة الرسمية على عهد الشريف حسين التي حلّت محلها 
(أم القرى»)» ومن الشيخ محمد بهجة البيطار الذي كان مع الشيخ حامل 
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القصاب الذي وضع أساس التعليم الرسمي في المملكة أوائل عهد الملك 
عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة» ورحم كل من ذكرت. 

لا التفينا وجدث الشيخ أنبل وأفضل مما سمعت عنه» وما كنت 
أحسبه مبالغة في المدح» أصفه في كلماتٍ قبل أن يد؛ يتشعب يتشعب بي الحديث فأضيع 
ظ وأضيّع القرّاء بین شعايه: 

كان نبيلا أصيلًا لا متكلماء كان طبعًا فيه لا تطبعًا فلو أراد العدول 
عنه لما استطاع. فكأن حاله : تشير إلى قول أب تمام: 
تعوّد بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض ل تيه أنامه 

ركان فابلا با جار وأهلله و شكامة: فكأنه تاريخ یمشی على قدمین» 
' يعرف الدول والناس» كما يعرف الكتب» وعنده مكتبة من أنفس ما 
عرفت من المكتبات» ولقد عرفت مكتبة أستاذنا: محمد كرد على في 
دمشق» وإسعاف النشاشيبي في القدس وأحمد تيمور باشا وأحمد زكي 
باشا في مصرء ومكتبة ندوة العلماء في (لكنو) في الهند» ومكتبة الحاج 
حمدي الأعظمى في بغداد. ومكتبات لا أحصيها الآن فوجدت مكتبة 
الشيخ محمد نصيف من أكبرهاء وكانت مكتبئُه مثلّ مائدته مفتحةً 
الأبواب لكل قادم. 

كانت المائدةٌ منصوية كل يوم, لا سال الداخل إليها عن اسمه. 
وكانت في داره غرفة معدةٌ للمنام» من زاره وشاء أن ينام فيها نام. 

ولا أقمت في مكة (من سنة 17817ه إلى الآن) كنت أنزل إلى جدة 
كل أسبوع لأحدّث في الإذاعة» ولم يكن قد أنشئ الرائي (التليفزيون) 
فكان اول مكان أقصده إن دخلتها هو دار الشيخ» وآخرٌ مكان أتركه إن 





خرجت متها دار الشيخ؛ وم أكن من طبعي أن طاق على سجيتي عند 

الناس فآكلٌ وأشرب إلا عند الشيخ وقلَّةِ من أصدقائي ومن هم بمثابة 
مشايخي. > فكنت أشعر عنده کان في بيتى» وكنت حيئًا جد عنده كلما 
حتت إل كدة وراك ينام في الدار, ويأكل على مائدة صاحيهاء ويأخذ 

حريته كاملة» فسألته عنه فقال: ما أعرفه ولكني لقيته مرة في بيروت!. 

وإذا كان موعدٌ الحج وتز له حب معه كلّ من كان حاضرًا ومئهم 
من لا يعرف أسماءهمء يذهبون معه ويرجعون ويأكلون ويشربون. ينفق 
هو عليهي؛ راهم تاسک الج ودرشدخم؛ ويرليهم من کرم تنه 
وکرم يده أكثرٌ ما يبلغه أمل الآملين. 

وكان متبعًا للسنة» محاربًا للبدع» وكان سلفيًًا من قبل أن يدخل آل 
سعود الحجاز حاكمين» وكان كل) اطلع على كتاب نافع اشترى منه ووزع 
نسخة هدية على من ظن أن ينتفع مباء فأفاد بذلك المؤلفين وأعانهم» ونفع 
القارئين وأفادهم. 

م يكن في جدَّة فندق» فكانت داه هي الفندق الكبير» ولكنه كان 
فندقًا با مجان لا يُكلّف النزيل فيه مالاء ولم تكن فيها دار ضيافة رسمية» 
فكانت دارٌه دارٌ الضيافة ينزل بها كل من أمَّ جَدَّة من عظماء الرجالء فيها 
كان ينزل الوالي على عهد العثانيين» وخبرني أن آخر سلاطينهم نزل فيها 
بعد أن قضى مصطفى كال -الذي دعوه أتاتورك- (أي أبا الأتراك) على 
الخلافة» وسلب قومه أشرف ما كانوا يعتزون به» وحكم على أكثرهم 
بالأميّة لما ترك الحرف العربي الذي شرفه الله فكتب به القرآن» وألزمهم 
بالحروف اللاتينية التي لا تغني عنهاء ولا تسد مسذهاء ولكنه لم يستطع 
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إبعادهم عن الدين» ولا يزال الشعب التركي متمسكا بالإسلام» وسيأتي 
يوم قريب تسقط فيها هذه البدعة الجديدة» ويعودون إلى دينهم کا عاد 
الآذان بالعربية. 
وقد خبرني من شهد عودته أنهم لما سمعوا (الله أكبر - أشهد أن لا إله 
إلا الله) باللفظ العربي المبين كا جهر به بلال يوم الفتح على ظهر الكعبة 
لا ترجمته بالتركية التي لا روح فيها ولا جلال» لما سمعوه كان يوم عيد 
هم تبادلوا فيه التهنئات. 

وفي دار الشيخ نصيف نزل الشريف حسين (الملك حسين) وابنه 
الملك على في أواخر عهدهماء كا نزل فيه الملك عبد العزيز في أوائل عهده 
اث ورحم الجميع. 

وبعد» فهل ترّونني أحسنت الكتابة عن الشيخ؟ هل أستطيع أن أنقل 
إليكم صورة -ولو باهتة- عما في نفسي عنه من الإكبار» وما له فيها من 
الحى؟. 

هل عرشيت عليكم طرق من ذكرياقي عنه؟ هيهات! وهل تدخل 
ستون سنة من أحلى العمر في ستين سطرًا في كتاب؟. 

هل نختصر البحرٌ في قطرة» والروص في زهرة» وأيامي مع الشيخ في 
مجالسه مع الصفوة المختارة من الناس» وفي انفرادي به في أيام زياراتي 
لجدة» وفي ليالي رمضان» وما سمعت منه» وما استنفدته من معرفته ومن 
ذكرياثة وغا مر به من الأحذات؟ لو دونت ذلك لكان عقه كتاب. من 
أنفس غا قرأ الئاس من كتب. 


ولكن ناذا أشارككم ذكريا وهي يلكي وحدي. أتعلل بها 





۱۱١‏ توي صلاح الأمت 2 علوالهمت چیک 
وأسترجعها ولا ترجع لي أيامي معه فا مضى لا يعود» ولكن آعو د آنا إليها 
بالذكرى. 

فلماذا أفرط فيهاء وقد جمعتها ساعةًٌ فساعة كا يجمع البخيل ماله قرشًا 
إلى قرش» فأجعلها تسلية للقراء؟. 

وبع مرة ثانية» فرحم الله الشيخ الذي لا أحست أنه سيخلفه 
الزمان» قد نجد في الكرم: كرم النفس» وكرم اليد مثله» وقد نلقى من له 
مثل مكتبته ومثل ولعه بالكتب ومن له مثل معرفته بالرجال» ولكن أين 
من جمع من هذه الدنيا كلها ومن خصال الخير مثل ما كان للشيخ؟. 
وكتب عنه الشيخ أبوتراب الظاهري: 

الشيخ محمد نصيف أفندي عين أعيان الحجاز!!. 

كانوا يدعونه تَيَدْلَنْهُ «أفندي نصيف» وهو الشيخ الجليل الوقور الماجد 
المفضال محمد حسين نصيف» أحد أعلام الحجاز» وصدرٌ صدور جدة 
من أعيان القرن الرابع عشرء ميلاده في أوله» وكان مرجم الباحثين من 
العللاء والأدباء» وكان بيته منتجع السلفيين» ومرتاد المؤرخين» ومقيلا 
لنشّاد المعرفة» ومَضِيف للواردين» وأن بعضهم لّيمكث فيه أيامًا وليالي» 
ويأوي إليه شهرًا أو أكثرء فيجد غذاءَ الفكر بالعلم» وغذاءً الجسم من 
أطايب الأطعمة اللذيذة التي كانت تربو بها مائدة الشيخ القرم اليومية 

2 

التي كانت تمتدٌ على طول غرفة الطعام والضيافة. 

ولقد سكنث عتده ذات مرة شهرّاء ورأيت هذا بعيني: ثم ترددت 
عليه مرارًا «لا تحصى». فكان هذا دأبه في الضيافة» ول أر مضيافا أكثرٌ منه 
احتفاءً بالضيف» ولا سيا إذا كان من آهل العلم» على طيب النفس فيه 





۱۷ 


وسخاوتها وحب الضيافة» جبلة جبل عليهاء وقوّى أصلها العمل 
بالحديث التبوئ الشريف ف إطعاء الطعام. 

وأصاب كبد الحقيقة السيد محمد رشيد رضاء إذ كتب في مجلة «المنار) 
مقالة عنونها محمد نصيف نعم المضيف»). وكان يَدْانْةُ يتميز بخلق حسن 
وني طبعه فكاهة ودعابة» وله سجية ظريفة عند الحديث في غاية الكال» 
ودعابته لا شل له هيبةً ووقارّاء بل تُحَببُ وتهذب النفسّ إليه. وكان ذا 
ذاكرة قوية يستحضر نوادر المحاورات. 

وصَدّق أمين الريحان حين قال عنه في كتاب «ملوك العرب»: ١هو‏ 
دائرة معارف ناطقة» يجيب على السؤالات التي توجه إليه» ويهدي إلى 
مصادر العلوم الأدبية والتاريخية والفقهية». 

قال أبو تراب: «وقد جمع يياه مكتبة نادرة حافلة بالمخطوطات 
والمطبوعات» ونشر كتبًا كثيرة» وأنفق على نشر الكتب السلفية شيئًا كثيرًا 
من المال» وكان يكتب أحيانًا في الجرائد والمجلات كلماتٍ تعقيبية» يرد 
فيها على من أخطأ في شيءٍ من المعلومات». 

وصدق خير الدين الزركلي حين قال عنه في «الأعلام»: «كان بيته 
ملتقى الفضلاء القادمين من مختلف البلاد» وكان حلوّ الحديث» قوى 
الذاكرة لا يكاد يصدرٌ كتاب ما يروقه إلا اشترى منه نسخًا وأهداها إلى 
المكتبات العامة وإلى معارفه). 

قال أبو تراب: «وفي مكتبتي ومكتبة والدي يماش كتبٌ كثيرة عليها 
خحطه» وكنا إذا جئنا جدة ننزل عنده في منزله العامر» ولا نقصد غيره» وقد 
رُبطت بينه وبين والدي آصرةٌ الصداقة منذ القدم» وكان والدي يشيد 





۱۱۸ 8 صلاح المت 2 علو اهمد 2# 
بكرمه وشهامته» ونهوضه بالأعباء الجسام» ویعتز ويفتخر بصلته» ور حم 
لله الشيخ محمد بن مانع حيث قال: «لم نعلم في الحجاز رجلا يساويه في 
الكرم» وحسن الُلّق). 

قال أبو تراب: «لقد أحرز الشيخ محمد نصيف كريم الخصال في 
معاملة أهل الحديث» وسبق في مساعدتهم سبق الجواد» وحاز قَصبات 
التقدم» فلم يلحق بعَجَاج ركضه في نشر العلم الديني» وفعل ما هو أجمل 
في الأحدوثة» وأزين في السمعةء وأحسن في الذكرء وأطيب في النشرء 
وأليق بذوي النباهة» وأشبه بأهل الفضل». 

وكان محمد نصيف -والله يشهد والناس- صحيحَ العزم في معالي 
الأمورء أطبق عليها همته» وصرف إليها نهمته» وقوّى فيها نيّتهه وهدفه 
خدمة طلبة العلم؛ وكان متنبهًا لا يغفل» متيقظًا لا يممل» ولم يكن فيه 

تجلل وتعظم ذوي الصلف والغرور» ولا تكبر وتشمّخ أصحاب التيه 

والرفر. 

وهو في ته لم يكن بذائحاء وفي نخوته لم يكن ذا صَعْرء وكان ضليمًا 
متيتا ناهدًا بجلائل الأعمال» يتجشم العقبة الكؤود فيذللها تذليلاء 
ويتحمل العبء الثقيل فيأَطِرٌه أطرّاء وكان أجرى في ميدانه» وأعلم 
بشأنه» شديدٌ الصرامة» بين الحزامة» تام الشكيمة» له كفاية ونفاذ» وفيه 
وفاء ومهارة» قل من پس سا ف وقته» وندر من يطأ موطئه في زمنه. 

أضف إلى ذلك أنه كان كالصمصام والإسليت في الحق» لا تهوله 
قعقعة الجوارس وغمغمة الفوادس» وتهاب غرّة جبهته. ويوق بياض 
لحيته» تحترم بره الأنيقة» وجل عقالّه الأبيض المربع. 






و علوالهمت 2 طلبالعلم ب 01101 
وكنت أجالسه أصيلا النهار فأسمع كلامه» كأني أرى مَشقّى» وعسلا 
مصفى» رقيق الحواشي» عذب المذاق» يدب في الأفهام دبيب الصحة في 
دنف الأسقام» ومنطقه ناضر مورق» وخطابه ناصع مشوق» لذيذ مغدق» 
وكان إذا تكلم دبّر القول وهذبه» ونقى اللفظ ونقحه» وكان حاضر 
الذهن يعرف الخطاب والجوابء إذا وقع عليه البصرء فكأن| الشمس 
أشرقت من مطلعها. 

قال أبو تراب: «ونزل الملك عبد العزيز يناه في بيت الآفندي الشيخ 
محمد نصيف» واستحصفت وثائق عرى الدين بجهود الملك الراحل» 
وظهرت كلمة التوحيد» وتشيّدت وطائد الإسلام» ورُسخت أعراق 
دوحات المهدى» وكان محمد نصيف من أعوانه. وهو وكيل القوى» ثابت 
القدم» مأمون الوصمة» وثيقٌ العصمة» متمكنٌ الأركان» مشزور 
الأشكان» وحينئذ أصدر مجلة «الإصلاح» وكان ساعده بدر الدين 
النعساني يََانْةُ). 

قال ابو تراب: (١وأتيث ٤‏ عام ۷ه بخمسة وثلاثين صندوقا 
كبيرًا من الخشب مملوءة بالكتب الدينية بالباخرة من كراتشي. ومنعت من 
الدخول إلى ميناء جدة إلا بعد دفع الرسوم» وأبرقت من الباخرة للوالد 
وهو بمكة المكرمة المحمية» فوصل إلى جدة وذهب إلى الأفندي نصيف. 
وكان الوالد قلقا على الكتب وأخبره بالحال» وكأنه أنس من الشيخ 
التباطؤ في الأمر» وكانت الحقيقة حلاف ذلك» فديّر المبلغ المطلوب من 
الدراهم وركب اللانش ليأتيناء حتى إذا كان قريبًا من الباخرة تعطل 
مركبه ونحن نراه واقفًا فيه» فإذا برسول الأفندي «محمد هزازي» يطلع 





ويصعد الباخرة» ويصيح في وجه «الكابتن»'' ويقول: هذه تابعة. 
للحكومة» وينزلني والكتب قهرّاء ويرانا الوالد ونحن نازلون بالصناديق» 
ففرح» وسلَّم الله الدراهم من أن تسلّم للإنكليز كُمْركًا. 

هذا مثال واحد من أمثلةٍ عديدة لشهامة الشيخ محمد نصيف 
ومساعدته البالغة لأهل العلم» ولقد حدثني ذات مرة أن رجلا من علماء 
المند وأطبائه كان صاًا أواماء قد نزل ببيته شهرًا يطالع الكتب ويأكل 
ويشرب وينام» رخيّ البال» فلما وصلت الباخرة التي تقله إلى بلده رحل» 
وجاء منه كتاب بعد سنة» إلى الأفندي عنوانه: «جدة -الحجاز- إلى الشيخ 
الطيب المضياف الذي على باب بيته نخلتان» نسى الرجل الصالح اسم 
الأفندي» فيا كان منه إلا أن يكتب هكذا. ووصل الكتاب إلى الشيخ محمد 
نصيف؛ لأنه هو الذي كان على باب بيته نخلتان متقابلتان» قطعتا فیا 
بعد» والبريد يعرف الشيخ طيبًا مضيافاء ويعرف النخلتين على بابه 
فأوصل الكتاب» وليس عجيبًا وصوله» وإنما العجيب نسيان الرجل اسم 


شخض استضافه شر 


: الإمام محمد بن إبراهي آل الشيخ علامة الديار السعودية ومفتيها‎ -١١ 

«هو سليل العلماء الأكابرء رمن بیت العلم المعروف» العامة الحجة» 
والفقيه المحمّق الحنبلي الصليع» الأصولي المتمكّنء المحدّث المفسّرء المطَلِع 
الّسّابة البحاثة» مفيد الطالبين» ومَرْجِعْ القضاة والمفتين» وشيخ كبار 


)١(‏ وهو القبطان» كلمة أجنبية تعنى رئيس الباخرة» ويقال له في الترجمة أحيانًا 
الكابتان. 





العلياء ة في الديار السعودية غير منارّع» الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن 
شيخ عبد الاطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن إمام 
الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى» '''. 

ولد في مدينة الرياض سنة ١١١١هف‏ ونشأ في بيت عريق بالعلم 
والفضل» نحت كنف والده العلامة الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف علامة 
اش لو اقول 

أتمّ حفظ القرآن وهو في التاسعة من عمره» وشرع في قراءة العلم على 
والده» فقرأ عليه ختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومبادئ النحو 
وعلم الفرائض» وكان والده يتقن هذا العلم إتقانًا تامًا لمزاولته منصب 
القضاء في الرياض. 

وأصيب بفقد بصره من رمد نزل به وهو في السادسة عشرة من عمره. 
وقرأ على عمّه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن عتيق» 
وكان هذان الشيخان من كبار شيوخه» وقد تأثر بها في العلم والفضل 
والورع والتقوى والخدمة العامة للمسلمين والدعوة إلى الله تعالى. 

قرأ على عمه الشيخ الجليل عبد الله بن عبد اللطيف:«كتاب التوحيد) 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب, ثم كتاب «العقيدة الواسطية» و«الحموية) 
للشيخ ابن تيمية» كما قرأ عليه الفقه» والحديث وعلومه» والتفسير 
وأصول التفسير» وغيرها من العلوم. 

ووجد الشيخ محمد بن إبراهيم طلبته عند شيخه الثاني العَالم الثبْت» 


010 «تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر وآثارهم الفقهية) 
لعبد الفتاح أبو غدة (ص 2700 1057)- مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. 


قف 


والمحقق الفقيه الأصول» المفسَّر المحدّث المتفئن النحوي الشيخ سعد بن , 
عتيق عالي الهمة فلازمه الشيخ محمد أتم الملازمة» وله منه إجازة في 
الحديث الشريف وما تلقاه عنه من العلوم. ومن بعد وفاة شيخيه غدا 
شيخ الديار السعودية على الإطلاق. 

٥‏ وكان الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف قبيل وفاته أوصى الملك 
عبدالعزيز بابن أخيه الشيخ محمد بن إبراهيم خيرًاء وأعلمه بكفاءته 
- العلمية والشخصية» وأنه خير من يصلح أن يكون خليفة عنه بعد مماته. 
في كل ما كان يقوم به من نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى والإفتاء» وحل 
المشكلات الحامة. 

0 وكان الشيخ محمد بن إبراهيم يوم وفاة عمه يبلغ من العمر ۲۸ 
عامّاء فصار من هذه اللحظة مرجع الناس في الإفتاء» وإمامًا للناس في 
الفروض الخمسة في مسجد الشيخ» وشيخ العلم والتعليم فيه أيضاء فكان 
مجلس لطلبة العلم من بعد صلاة الفجر حتى بعد صلاة العشاء» قرا عليه 
الأفواح في جملة من العلوم الشرعية والعربية» وهو بين ظَهُرانيهم مَعين لا 
يَنْضُبء ونشاطٌ لا ينقطع» وعِلّم لا ينحسرء ودَأبٌ عجيب دائم لا يُغني 
هذا الكلامٌ عن تصوره حقيقة» ولذا سأدعٌ الحديث هنا لفضيلة الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف» إذ يقول في ترجمته في كتابه (مشاهير علماء 
نجد»”'' وهو يتحدث عن طريقة تدريس الشيخ وأوقات جلوسه للتعليم 
والمستفيدين: 

اكان الشيخ رحمه الله تعالى إذا صل الفجرّء جَلّس في المسجد يقرأ 





.)17١ «مشاهير علماء نجد» للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف (ص‎ )١( 


ا 





عليه صغارٌ الطلبة في كتاب «الآجرومية» في النحو» وبعدّهم يقرأ عليه 
متوسطو الطلبة في كتاب «القَطر» لابن هشام في النحوء وبعدّهم يقرأ عليه 
كبارٌ الطلبة في «ألفية ابن مالك» وشرح ابن عقيل عليها في النحو أيضًا. 

فإذا انتهوا من قراءة النحو في «الألفية) وشرحهاء قرؤوا عليه في الفقه 
من متن «زاد المستقزع» غَيْباك فإذا قرأ آخرّهم وسكتء أخذ الشيخ في 
إعادة ما قرأوه من المتن من جفظه» وشَّرّع تل على العبارات» ويوضح 
معاني الكلمات» فإذا انتهى سرع أحد الطلاب في قراءة شرح «الزاد) 
المسمى: «الروض المع شوج زاد المستقيع»» قراءة ترتيل تیل» يقف عند كل 
فقرة وجملة» والشيخ يعلق على عبارات الشارح وحمله بكلام یوضح 
المعنى ويُزيل الإشكالء ويْصَوّر المسائل تصويرًا ملموسّاء يقرب المعاني 
الفقهية إلى أذهان الطلبة» ويقرّرٌ قواعدّها في نفوسهم. 

فإذا انتهى من تقريره على الفقه» شَرَعوا في القراءة عليه في «بلوغ 
المرام»» فإذا أشارَتٌ الساعة إلى الواحدة نهارًا- بالتوقيت الغروبي وذلك 
وقت الضحى انصر ف إلى داره وجلس فيها. 

فإذا حانت الساعة الثالثة» جاءه كبارٌ الطلبة وخو اصّهِمء وقرأوا عليه 
إلى الساعة الخامسة قبيل الظهر؟ : ثم انصرفواء فإذا دن بالظهر خرّجح وصلى 
بالناس في المسجد» وجَاءَه أهل المطوّللات وقرؤوا عليه في ختلف الكتب» 
ك «جامع الترمذي»» و(اصحيح البخاري»» و«زاد المعاد»» فإذا انتهوا قرأ 
عليه بعص الطلبة في المتون العلمية غيباء مثلٌ «كتاب التوحيد»» و«العقيدة 
الواسطية». 

افا أذ بالعصر کے إل عازه وجدّه الوضرى ثم تم وشل 


١ : 





بالناس العصرًّء وجّلّس فى المسجد يقرأ عليه اح أعيان الطلبة في بعض 
الرّدُود فإذا انتهى َرأ عليه جملةٌ من الطلبة في مصطلح الحديث» فإذا 
انتهوا قرؤوا عليه في «العقيدة الحَمَوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» فإذا بقّي 
إلى أذان المغرب مقدارٌ نصف ساعة خرّج إلى داره. 

فإذا أن بالمغرب جاء وصَّلٌّ بالناس» ثم جَلّس في المسجد للطلبة 
يقرؤون عليه علمّ الفرائض والمواريث» فإذا ان دن العشاء» قام من 
حلقة درس الفرائض إلى الصف الأول في المسجد. وتنفل بركعات» ثم 

أمر القارئ فشَّرَّع يقرأ عليه في «تفسير 3 كثير» إلى الساعة الثانية 
والنصف. فيأمُرٌ بإقامة صلاة العشاء فإذا أقيمت روصل بالناس تنفل 
وأوتّر» وخرّج إلى داره وهي قريبة من مسجده. 

وكان ير حه الله تعالى لا يدع طالب العلم المبتدئ يقرأ عليه في الفقه 
والمطوّلات» حتى يقرأ عليه في ختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
فإذا قرأها عليه عن ظهر قلبه» سمح له في القراءةٍ عليه في مختصر «المقنِع) 
وغيره من كتب الفقه» وني القراءة في «بلوغ المرام» وغيره من كتب 
أحاديث الأحكام وشروجهاء و«الروض المربع». فكان يربي الطلة 
بصغار العلوم قبل كبارها. ‏ 

وقد استّمرٌ على هذا الترتيب في الدروس بهذه الصفة» إحدى وأربعين 
سنة» من عام ۱۳۳۹ إلى عام ١۱۳۸ء‏ حيث برك جِيعَ الدروس ما عدا 
درس الفقه و«بلوغ المرام»”2» فإنه لم يترك الجلوسٌ لما بعد صلاة الفجر 


) لكثرة أشغاله ومسووليائة میت استديث إليه كبار الأعمال؛ ومهام اا‎ )١( 
وقل ذكر ری أوقاته في السنوات الأخيرة تلميذه الشيخ عبد الله بن ايسان‎ 
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إلى أن حَبّسه المرض. فاقتصّر على درس التفسير قبيل القيام إلى صلاة 
العشاء يقرأ عليه في تفسير ابن جرير الطبري). انتهى كلام الشيخ عبد الله 
بن عبد اللطيف. 

ت قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: لوهذه ية كبيرة من الومن فى 

عير الرجل العا ٤١‏ عامًا: تعليًا وتدريسًا وتفقيها وتحديثاء فلقد كان 
شيخ أ في جسد رجلله وكان مسجد (جامعة) في قلب جد ملاث 
بلادَ نجد وغيرّها عدّاء وأنارتها بعلوم الشريعة» قبل أن تبتّى مدارس 
التعليم والمعاهد والكليات والجماعات» التي هي أثر من آثار نهضة الشيخ 
العلمية رحمه الله تعالى وجزاء : سوم مايا رانب 

وكانيت علوم اتی عونا ضافية مُتدفقة أروّت الظماء. وأنشأت 
العللاء» وأسس ى الشيخ بجهوده المخلصة لنهضة علمية كُبْرى» فقد تخرج 
به أغدادٌ كبيرةٌ لا تحص من العلاء والمحصّلينَء وحسبك أن تعلم أن جل 
أكابر علماء المملكة اليوم هم من تلاميذه. وهم الذين يَسْعَلُونَ أعلى 
المناصب العلمية والدينية» ويّملوؤون متاصب القضاء والإفتاء والتدريس 
والوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله تعالى. 

تبني الرجال وغيره ب بدي القوّى شَتانّبين قُرّى وبين رجال 





المنيع في مقاله الجامع عن حياة الشيخ محمد بن إبراهيم» المطبوع ٤‏ وجا 
البحوث الإسلامية» في العدد )١4(‏ (ص۲۲۳- 5560)» وقال في نهاية كلامه: 
«ربهذا يضح أن سماحته اث كان يقضي ما لا يقل عن سبع عشرة 5 سباعة 
كلها في خحدمة المسلمين > وبصفة دائمة ومستمرة لا تقطّعها إجازة ولا حول 
دون القيام بها أي تعأل من تعلات الآخرين» فرحمه الله رحمة واسعةء واجزل 
له من الثو اب والجزاء ما يوهّلّه لأعلئ عليّين». 
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آنا ره الباقية في إقامة مناهل العلم والدين: 

لم يكن يقنع الشيخ رحمه الله تعالى ما رآه من كثرة الطلبة والعلماء 
حوله» فقد رَغِب أن يَعَمَّ هذا الازدهارٌ العلمي الأطراف البعيدة والقريبة 
في المملكة» على وجه نظامي مُوسّعء ليدخل العلم إلى كل قرية وبلد. 
فرأى في عام ١759‏ قبل نحو خمسين سنة: أن ينشأ في مدينة الرياض 
(العاصمة) معهدٌ علمي نظامي» يكون تحت نظره وإشرافه» حتى مُحَتذّى 

به إنشاءُ أمثاله في بقية البلاد السعودية» وأبدى هذه الفكرةً للملك 
ززه فب جا جنا اتم ر بإنشاء المعهد» وجَعَلٌ لطلابه مكافئاتِ 

ية تشجيعا للإقبال عليه. 

اقام اليو العلس, باتك فی سن 10 لمت تر اع 
وإشرافه» وأسند الشيخ إدارته إلى شقيقه فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن 
إبراهيم رحمه الله تعالى» واختار للتدريس فيه أساتذةً من أفاضل علماء هذه 
الديار ومن الأقطار العربية الأخرى. واختار من طلبته في المسجد آنذاك 
عددًا وفيراء ألحقهم بالسنة الثالثة من المعهد» نظرًا لقراءتهم وتحصيلهم 
السابق عليه. 

وقبل أن يَيِم تخرّج الفوج الأول من طلاب هذا المعهد العتيدء توجه 
نظرٌ الشيخ إلى إنشاء كلية للشريعة في الرياض» ليستكمل فيها الطلبة 
تحصيكهم العالي فأنشعت ا كلية الشريعة في عام ١1/7‏ تحت إشرافه أيضًاء 
واستّقبّلت خريجي المعهد العلمي» وكانوا طلائمٌ الخير للأفواج المتلاجقة 
المتزايدة بعدهم. 

ولما ضرت النتائجُ الحسنة التي أَنْمَرها افتتاح معهدٍ الرياض» رأ 
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الشيخ أن تى ا عل ار الات أنحاء المملكة» فتحصّل في عام ٠١۷٤‏ 
على أمر ملك » مه وله افتتاح فروع لهذا المعهد في سائر جَسات المملكة كما 
بريد فَأمَرَ سماحته بافتتاح ستة معاهد في كل من برَيْدَ وشقراء. 
والأحساء. والمجمّعة» ومكة المكرمة» وسامطة من أعمال جازان. 

ثم بَدَأت فروعٌ هذا المعهد العلمي تزداد عامًا بعد عام» انتشارًا 
واتساعا وكثرة في الطلاب الواردين إليهاء وبالتالي امتخرّجين اء فرای 
ساحته أن يكون للغة العربية لغة القرآن الكريم كلية مستقلة تقر 
أفواجًًا من الطلاب أيضًا إلى جانب كلية الشريعة فأنشعت كليةٌ اللغة 
العربية بالرياض في عام 2117/5 وكانت تحت إشرافه أيضًا. 

ثم تتابع افتتاح المعاهد العلمية في أنحاء المملكة؛ » فكان معهد علمي في 
كل من المدينة اورت وحائل» + وا والزلفي وحوطة بني قيب 
وبا شي» وج والدّمّام» وتبوك. والذّ] والأفلاج» والطائف. 
والرّسء وجازان» وعزعر» والفر. ووادي الدواير» ونجران» والجوف. 
وبيشة» والبكيرية» والباحة» وحوطة سديرء والقويعية» والبدائع» 
وحريملاء» و.. 





ورای رجه الله تعالى أن غا يتشى أن تواكبه تاسیس هذه المعاهد 
والكليات بالرياض» إنشاءٌ مكتبة عامة» تتوافر فيها الكتبُ الكبيرةٌ 
والتادرة للطلية والعلاف نما لا قد على شرائه واحتوائه الأفراف فأنشئت 
امكتبة السعودية في حي دُخنة في سنة 2177١‏ من أول يوم رُفِمَ فيه صرح 
المعهد العلمي» وكانت في تأسيسها وتكوينها وإدارتها تحت إشرافه 
ونظره. 





وقد جَلّب إليها الشيخ نوادرٌ الكتب والمصادر العلمية» من شتى ‏ 
البلدان العربية وغير العربية» وحَرّص على تزويدها بأمهاتٍ كتب التفسيرٍ 
والحديثِ والرجال والمصطلح والفقه والأصول قاريع والأدب 
والشعر واللغة وغيرها من العلوم الإسلامية» واقتنى ها المطبوعات. 
وصور لها كثيرًا من المخطوطات الهمةٍ ما قدّر أن الحاجة إليه سريعة 
فَعَدَثْ من أغنى المكتبات العامة في الرياض إن لم تكن هي أوهًا إنشاءً 
وتأسيتاء وفيا طاظة م المقتطوطات العادرة. 

کا ا را عل ال أن هذا الخير في نشر العلم لا 

قي أن يكون قامرًا عل أبناء الک بل يتبقي أ بشمل ابد 

المسلميت في آفاق الإسلام كلهاء فَأَنَشِعْتٌ الجامعةٌ الإسلامية بالمديئة المنورة 
عام ۱۳۸۱ تحت إشرافه وبرئاسته. راباق طلاب العلوم الشرعية من 
شتى بقاع الإسلام» يُكّقنون العلم مجانًاء ويُكْرَمُون بالمكافأة السخية 
والرّعاية الوارفةء ويُسكّنون في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام 
مَهوى قلوب المسلمين. 

ولا ف طاق القضاء في المملكةء وأخذت الحاجة إلى قضاء الشرع 
الحنيف تزداد يومًا بعد يوم» نظرًا لاتساع العمران ف البلاد السعودية» 
رأى ساحته أن ينشأ معهد عالٍ لتخريج القضاة فيه. فأنشرع المعهد العالي 
للقضاء بالرياض في عام ۵ وتم افتتاحه عام YAY‏ نحت إشرافه 

وبرئاسته أيصًاء واختار للتدريس فيه كبارٌ آهل العلم من علماء المملكة 
ومن غيرها.. وكنثٌ أحد أساتذة هذا المعهد العالي في سنة /1177/1 . 





آثاره في مستوى المسؤوليات الإدارية والشرعية : 

هذا الذي تَقَدّمِ عنه هو بع جهود الشيخ وجهاده في إقامة مناهل 
العلم والدين» وأما جهوده غل مسقوق المسؤوليات الإدارية والشرعية 
فهي لال شأنًا وعَظمةٌ وجهاداء عن هذه الجهود الطبة المثمرة. 

ففى سنة ٠۳۷۳‏ نشت دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية 
تحت رئاسته. وكان الشية پستفتی في كبار المسائل وصعابها من داخل 
المملكة وخارجهاء فيجيب السائلين ويفيد المستفيدين» حتى تكون من 
فتاواه مجلدات كشيرة. 

وني سئة ١19/5‏ أنشعت رئاسة القضاة في نجد وملحقاتها والمنطقة 
الشرقية والشمالية» وأسندت رئاستها إليه» ولما وني سماحةٌ الشيخ عبد الله 
ابن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في الحجاز سنة ۱۳۷۸ عن ٩١‏ سنة 
رحه الله تعالى» ضمت رئاسة القضاة في الحجاز إلى اا اديع غا 
ابن إبرأاهيم» ونوحَدتَ رتاصة القضاة فيه. وأنشأ في عهد رئاسته كثيرًا من 
المحاكم الشرعية في بلدان المملكة» وأقام فيها قضاةً أفاضل من خيار 
تلامذته وطلابه. 

وكان له مسؤوليات أخرى غيرٌ هذه التي سلف الحديث عنهاء وهذا 
بيان تقريبي بأهمٌ ما كان يقوم به ذاك الرجلٌ المد من المسؤوليات في مجال 
التعليم والإفتاء والقضاء وغيرها: 
في مجال التعليم : 

-١‏ رئاسة الكليات والمعاهد العلمية. 

- رئاسة اجامعة الأسلاسة بالمديتة المتورة: 





-'٠‏ رئاسة المعهد العالي للقضاء. 

5 - رئاسة معهد إمام الدعوة. 

- الإشراف على رئاسة تعليم البنات. 

٦‏ - رئاسة المكتبة السعودية. 

۷- رتاسة المعهد الإسلامى في نجيريا. 
في المجالات الإدارية والشرعية : 

۸- دار الإفتاء. 

4 - رئاسة القضأة. 

١‏ - رئاسة المجلس العالى للقضاء. 

-١١‏ رتاسة المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي. 

۲- رئاسة دور الأيتام. 

۳ - رتاسة مؤسسة الدعوة الصحفية. 

٤‏ - الإشراف عل نشر الدعوة فى إفريقيا. 

وكان إلى جانب هذه المهام التي تنوء بها العُصبة أولو القوة: خطيبٌ 
الجامع الكبير» وإمام الفروض الخمسة في مسجده. والمشرف على ترشيح 
الأئمة والموظفين الديئيين» وعل تعيين الوعاظ والمرشدين. 

وكان قد بدأ في إنشاء (مجلس هيئة كبار العلماء)» واعتمدت له ميزانية 
مالية لعام ۸۹١٠ء‏ غير أن الأجل وافاه قبل أن يياشر المجلسس أعمالّه. 
ظ © هذا مُوجَرْ تقريبي للأعمال التي كان د اک برا رد 
ويَمْلؤها بعلمه وحلمه وحكمته وحَصَافته وصّبره وجلّده وما أصد 
وا ناض البحتري فيه: ظ 

كلتل عل أتقارء وقد مضي الأمورٌ ونَفْسٌ لَهُوٌها التَعَبُ ظ 
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۳ واف الداوت يات لعش من هذا الذاب الحجب واا 
المتواصل» والتوارن العظيم الذي يحلل به هذا الإمام الجليل» والتوازن في 
الرجال عند إدارة الأعمال» من أغلى الصفات وأندرهاء فكان يصدّف 
آمو ر التعليم والقضاءٍ والإفتاء والإدارة في كل تلك المرافق الامّة 
الواسعة» بصمت کاس وحكمة وروية» دون دعاية ولا ضوضاء ولا 
إعلان» ويقوم مع هذا کله بالتعليم بتقسة» وبالتالش» وباجابة المسفعن 
والقضاة عم يسر عليهم حَلَه دون أن يَطغى منه جانبٌ على جانب» فلله 
درّه ما كان أقواه عزمًا وحزمًا وجلّدًا ودأبًا في ميادين الخدمة للإسلام 
والسليين.. 
وإذا كات التفوسٌ كارا تَعبَتْ في مرادها الأجساة 7" 
طريقته في التدريس: 

«كان اة يعطي مجالس العلم حقها من الاحترام والتقدير ويحرص 
على إيصال الفائدة إلى قرارة قلوب الطلاب معئيًا بتثبيتها حتى إنه ليكاد 
يغنى بشرحه عن مطالعة. وكان َة إذا هم بالجلوس للتدريس توضاً 
إن لم يكن على وضوء بعد صلاة» واستقبل القبلة إذا كانت الجلسة في 
الحيده ويبدأ شرحه باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه» ويمكن تلخيص السات الظاهرة لطريقته في التدريس في النقاط 
التالية: 

١‏ - يطلب من بعض الطلاب أن يبدأ بالبسملة والصلاة والسلام على 
رسول الله والترُم عل المؤلف. ثم يتلو حفظًا موضوع الدرس إذا كان 


)6 اتراجم ستة من فتمهاء العالم الإسلامى) (ص718- . 
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الكتاب متنًا. ررض عيذ علا أن يمفظ جيع الطاب التظمين التون. 
ولا يرضى بنصف حفظ. ولا ينتقل الطالب من متن | إلى متن أطول منه إلا 
بعد حفظ الأول وفهمه» ولذا كان الطالب المجد منهم يتخرّج في سبع 





سئوات. 

١‏ - قبل أن يبدأ بالشرح يقرأ هو ما قرأ الطلاب. 

-٣‏ يشرع في شرح عبارات المتن بدقة ووضوح. 

٤‏ - يعرض بعض المسائل ويتكلم عليها. 

ه- إذا عرض لمسألة خلاف ذكر رأى المؤلف أُوَّلّا وأدلته» ثم ذكر 
رأي المخالفين كلا على حدة» مع دليله. وكان في ذلك كله يحترم كل ذي 
رأي من العلاء ولا يذكره بها يسوء» وكان يرجح ما يراه» معتمدًا في ذلك 
على الدليل وأقوال المحققين» ولم يكن يعرض من الخلاف إلا ما كان ذا 
جدوى. وقد يصحح أحد القولين بدون سرد الأدلة لقصر الوقت أونظرًا 
لجال الطالب. 

-١‏ كان يلتزم بالموضوع ولا يستطرد إلى مسائل خارجة عنه. 

۷ - كان إذا فرغ من الدرس تلقى أ أسئلة الطاب وأجاب. وقد يثير 
هو بعض الإشكالات ليقدح أذهان الطلاب. 

۸- يختبر الطلاب فيا شرح لهم في بعض الأحيان بإلقاء الأسئلة 
عليهم» ويعربون متن الألفية وشواهدها. 

۹- فيا يتعلق بالعقائد لم يكن يحرص على ذكر آراء آهل البدع 
والإشراك» فإذا وجد ضرورة لذلك أو كان المؤلف ذكرها فإنه يتكلم 
عليها بتوسّع ويشتد في الرّد عليهم دون إفراط. 


3 2 طلم ا YY‏ 

-1١‏ وبالنسية أقرادة الات 1 يكن يشرححها عبارة عبار وإنأ 
كان يقف عند المهم منهاء أو ما يسأل عنه أحد الحاضرين. 

-١‏ يلزم اللغة العربية في جميع مجالسة العامّة. 

5- يلتزم الهدوء أثناء شرحه للمتون أو تعليقه على المطوّلات فلا 
تراه یلتفت» أو يشير بيد» أو يعبث بشىء. 

۴ - لم يكن يسمح بإثارة الأسئلة التافهة» أو الدخول في مناقشات 
فة 

© وکات لایخ اة نادرة کات اوی ہب في سیل اروا 
علمية واسعة تت على محفوظاته التي علقت بذاكرته آنا تله 
ومطالعاته أثناء تدريسه» وكان يحفظ المتن للقراءة الثالثة وربما الثانية: 
وكانت المعاملة الطويلة التي تبلغ ثللاثمئة صفحة 7 عليه» ثم س ما 
یری مستحضرًا كل ما مر فيها من الجزئيات»ولم يكن غريبًا منه أن يدل 
القارئين على مواضع الأبحاث في كتبها ذاكرًا رقم الصفحة أحياناء ومثل 
ذلك لا يكون إلا لمن أتاه الله ذاكرة واعية. 

5 وكان يماش من أكثر الناس استحضارًا لعظمة الله كثيرًا ما تسمعه 
يلهج بذكر الله والاستغفار وتغرورق عيناه بالدموع حینا يكون في موقف 
مناجاة لله أو يسمع بعض ما برك القلوب» ولقد كان ذلك يتجل كثيرا 
فيا يحبيه من الليل بالصلاة التي كان يواظب عليها في إقامته وسفره» وقد 
لا يعرف هذا كثير من الناس الذين لم يتّصلوا به» وقد صحبته زمنًا طويلا 
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وهو يقوم ما يقرب من ساعة ونصف آخر الليل لا يترك ذلك»'. 
تآليفه وآثاره المدونة : 

كان الشيخ رحمه الله تعالى من أشدٌ العلماء غرامًا بالعلم وتحقيقه ونشره 
والتأليف فيه» وكان د بقع العلم منه تحصيلا وعطاءً موقع الغذاء من البدن 
ولكن هذه المسؤوليات الجسام العديدة» وهذه المهام الكبيرة المنوطة به: 
كافية أن تجعله لا يفرع لتدوين رسالة إلى أحد أولاده إذا سافر وبَعْدَ عنه 
فضلًا عن تأليف رسالة علم» أو تصنيف كتاب» غير أن عَرّمات الشيخ 
الَضَاءةء وقُوَّة توازنه العظيم» وشدةً حافظته على الوقت: مَكنته من 
التأليف والتحقيق والنشرء وأعطّثُ منه مثلا لما يقرأ في تراجم العلماء 
قصيري الأعمارء كثيري المؤلفات والآثار» كيف تم هم ذلك؟ وعجز 
يهم عن لار ينث بمثله مع العمر الطويل؟! والجوابٌ: هو ذاك العَزم 
الصَلَس» والتوازن ن ا والدَّآَبُ الدائم» والحفظ التام للوقت» يأتي 
بالعجائب من الإنتاج وال بداع. 

فقد آلف الشبخ رسائل وكتبًا كثيرة وأعلّمٌ من اطلاعي على ما 
اطلعت عليه منها: أنبا قم بالعوقى والدقة والشمول والاستدلال 
والجزالٍ التامة» وجُلّها في المشكلات العلمية العويصةء وبعضّها في الردود 
عل عن قط عر اا5 

5 وللشيخ رحمه الله تعالى كتابٌ حْمَعَ فيه (ألفَ حديث شريف)» 
واتار قلك الأحادية. من دواوين كنب السئة المعحمدة: الكتب الستة 
وغيرهاء وراعى في الاختيار أن يكون الحديث أصلا في موضوعه ومعناه. 


(۱) المصدر السابق ( ص۰۱۰۹ ۰۱۸ .)١9‏ 
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أو يتضمن أصلا. وهذا الكتابٌ قي الإخراج أيضًاء يقومٌ بنشره فضيلة ٠‏ 
الشيخ عبد العزيز بن محمد نجل المؤلف حفظه الله تعالى. 

وله فتاوى جامعةٌ» في العبادات والمعاملات والعقائد وقد عها وجل 
رسائلٍ الشيخ ومكاتييه» وطائفةً كبيرة من ملفوظاته؛ تلميدَهٌ الشيخ محمد 
ابن عبد الرحمن بن القاسم» وطْبعتٌ في ۱۳ جزءً» بعنوان «فتاوى ورسائل 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ»» سنة ٠١۹۹‏ 
في لیما تكسا بباكة اترا باهي للك مرق رجہ الال 

وني هذه الفتاوى والرسائل نماذح كثيرة كح َيه ناطقة بعُمق نظره في 
الفقهِ الإسلامي» ودقة نظره في القضاءء وشدة اجتتابه من الدانة في دين 
الله تعالى» مع الانتباه مر لدَخائل ودسائس أهل الأهواء والقلوب 
المريضة في * وون الد 

وافاه الأجل في رابع العشر الأواخر من رمضان سنة ۳۸۹٠ه‏ في 
مدينة الرياض» فبكته العيون وشيعته القلوب. 

وكات الفح به فاسحة جنه والأمك عليه صظ والسات نه 
جلا عامّاء والثناء عليه وعلى جهوده وجهاده طيبًا عَطِرَا أنْنَتْ عليه 
الألسنة البعيدةٌ والقريبة خيرًاء ورك فراًا كبيرةً لم يملا بعده» فقد كان 
صرحا رفيعًا للعلم وأهله» وسِيَاجًا منيعًا للدين وذويه» ونصيرًا للوسلام 
والمسلمين في بلده وخارج بلده» ولا مات انتم السَاج» وانقض الضرح؛ 
وانطوى جل الجهاد والعلم واحزم والدينء وَاسْيَيتْ الفِصَالٌ حتى 
القرعى ! وکلم الرَوَيِيضَة! وك الا واش وسات کا جاهل 


.)۲۷١ «تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي» (ص۲۷۳-‎ )١( 
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متعانًا متمجهدًا! ولا رادً له ولا مُلْحِم! وانكشف عِظَمُ الصاب بفقد هذا 
الجبل الا شم والسد المتيع:.. 
وكل رفاوت وما لكسر قَنَاةٍ الدّين جبران 
ص نعم لقد مات هذا الإمامٌ الام والعالمالَهِيبٌُء الذي كانت هيبته في 
نفوس أهل الشطط ورّعاة التفرنج والشرودٍ عن الخادة أشد رهة مرن 
عصا السلطان القامعة الزاجرة المؤدُبة» تحجمهم عن بوائقهم ومفاسدهم. 
فكان فقده ى) قال القائل: 
وما كان قيس هُلكة هلك واحد ولكنه بُنيانٌ قومتدَما!() 
© يقول عنه تلميذه الشيخ عبد العزيز بن باز يَمْلنُْ: «لقد أكرمني الله 
به» وتفضّل عاعٌ -وله الحمد والمّة- بأن كنت من أخص تلامذة شيخنا 
المذكور» لازمته نحو عشر سنين» من عام ۱۳٤١‏ ه إلى عام ۳۵۷١ه‏ ثم 
تعيّتت في القضاء بعد ذلك» لكني لم أنقطع عن الاتصال به» وسؤاله عن 
كل ما يشكل» والاستفادة من علومة وتوجيهاته: الاسلامية» إل أن توف 
نا وقد حضرت له مواقف مشرّفة» وشاهدت منه أعمالَا موفقة في نفع 
المسلمين» والغيرة على الإسلام» والرد على خصومه. أجزل الله له المثوبة» 
وكان يوصي الطلبة كثيرًا بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر بالمحكمة والموعظة الحستةه والجذال بای ہن أحسن» وکات واسع 
العلم كثير الخوف من الله سبحانه وتعالى» ومناقبه وفضائله كثيرة 
جدًا)20. 


.)56 المضدر السابق (صضص‎ )١( 
.)1١7 1١١ /١( «اتحاف النبلاء بسير العلماء» لراشد الزهراني‎ )۲( 
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ح وقال أيضًا: «كان من امل الناس في زمانه» ومن أحسنهم تعليًا 
وتفقيهًا وعناية بالطالب» وإيقاع الأسئلة» وحرصًا على تقبّل ما عند 
الطالب وبيان الجواب والتنبيه على الخطأ». 

م وقال أيضًا: «والله ما رأت عيناي قبل ذهاب البصر ولا أوقع في 
قلبى من هو أحسن منه تعلًا وأكثر فقها رحمة الله عليه». 

ص ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يَنْلَنُْ: «عرفنا فيه وفور 
العلم ورجاحة العقل» وتام الحكمة والصبر المنقطع النظير» وهو كام 
فيا أعتقد وأجزم به -وإن. كنت كي على الله أحد- فهو من نوادر 
الرجال الذين عرفناهم علا وعقلا وحكمةء وأن يجزيه كل خير ويُعلي 
درجته في الآخرة كما أعلاها ي الدثياة ولاقخرة أك درجات واكر 
تفضاد»(. 

م يقول الشيخ العامة سعدي ياسين ناث#: «أمّا سماحة مفتينا الفقيه 
-تغْمّده الله برحمته-» فقد سلك مسلك أئمتنا الأعلام من علماء السلف. 
فكنت وأنا أسمع فتواه تلك» كأني استمع إلى سفيان بن عيينة أو ابن علية 
أو ابن أبي ذئب» كان ياش متين الحفظ مستحضر الآيات لا يكاد يتشبه 
عليه شىء من ذلك» ولقد رأيته عن كثب بعبادته وأذكاره في ليله ونهاره 
وحرصه على حضور الجمعة والجماعة وإخباته قبل الفجر وبعده ما حببه 
إل وأكبره في نظري»”'". 


(1) المضدذة الساق 250 457 
(9) المصدر الحايق (١/۳١۱)ء‏ 
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تلامذته : 

تمرف علو همة الشيخ عسد بن إبراهيم في تعليم العلم ونشره فيا 
تركه من طلاب وتلامذة تربوا على يله. 

ت يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة: «أمضى الشيخ رحمه الله تعالى كل 
عمره الشريف في التعليم ونشر العلم والدعوة إلى الله تعالى..» وقد عاش 
نحو ثانين عامّاء عاش منها فوق خمسين عامًا ينشر تلك الفضائل» ويبث 
ذلك الخير في أبناء الأمة» فيا تكاد تجدٌ عام كبيرًا في هذه الديار إلا وهو من 
لد ويه التى أخذت عن تلامذته» وهم جميعًا مُستقون من 

تساه لمرن ين يديةء معلمتوة عله فخط تللاميده ددد و 
2 سیر لا يمكن انضباطه. 

فشيوخ العلم الكبار والجامعات الإسلامية والكليات والمعاهد العلياء 
وشيوخ القضاء والإفتاء» وشيوخ المعاهد المتقدمين في العلم هم من 
طلابه» وهذا أمرٌ معروف» ونّسبٌ شريف يَتفاخَرٌ به المنتسبون إلى حلقة 
الشيخ في هذه الديار النجدية» ويّعتزون به. وما كان بي من حاجة إلى 
تسمية أحد منهم» لولا أن البعيد عن هذه الديار» إذا سَمِعوا أسماءًَ بعض 
تلامذة الشيخ الذين هم من كبار أهل العلم اليوم» زادَتْ معرفتهم بمقام 
الشيخ العلمي وزعاميه الدينية الوارفة» فمن أجل هؤلاء أسوق بعض 
الأسماء» معتذرًا عن عدم الاستيفاء»!'' . 

-١‏ سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن ميد الرئيس الأعلى المجلس 


)١(‏ الأسماء المذكررة جلها شرل عر ترجمة الشيخ في كتاب «مشاهير علماء نجد» 
للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ› وهتاك أسماء كثيرة أخرئ. 
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ت تقول منى بنت عبد الرحمن آل الشيخ: «ولو لم يكن من حسنات 
الشيخ إلا هذا الإمام لكفى»'. 

١‏ - سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء الر ئيس العام لإدارة الإفتاء 
والبحوث والدعوة. 

؟'- معالي الشيخ عبد الملك بن إبراهيم» شقيق الشيخ» والرئيس العام 
لما 


چان اسه خط بن سرد قل کاس 

-٥‏ معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» نجل الشيخ» ووزير 
العدل قبل تقاعده. 

٦‏ - الشيخ سليمان بن عبيد آل سلمى» رئيس المحكمة الكبرى بمكة 
المكرمة. 

۷- معالي الشيخ عبد الله بن سليان المسكّري» رئيس ديوان المظالم في 
المملكة سانقا. 

/- العَلّامة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد» رئيس هيئة التمييز 
بالمنطقة الوسطى والشرقية. 


4- معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» رئيس هيئة الأمر 
بالمعروف في المملكة ووزير المعارف سابقا. 


010 جهو د وفتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ في الدعوة والاحتساب» لمنول 
بنت عبد الرحمن آل الشيخ (ص۳۷)- طبع دار الهدي النبوي- مصر 





- العامة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل» نزيل مدينة أبها 
ومفتي عسير ورئيس قضاتها. 

١‏ - الشيخ عبد الرحمن بن فارس» أحد قضاة مدينة الرياض أيضًا. 

5- الشيخ عبد الرحمن بن سعد القاضي» من بلدة مَلهّم. 

۳- الشيخ إبراهيم بن سليان من آل مبارك قاضي بلدة احرج 
والأفلاج. 

٤‏ -الشيخ سعد بن عبد العزيز بن عبد الررحمن بن رويشد. 

06- الشيخ إبراهيم بن عبد الله آل الشيخ» ابن أخي الشيخ. 

-١1‏ الشيخ محمد بن عبد العزيز بن الشيخ حمد بن عتيق. 

-١‏ الشيخ عبد العزيز بن عجلان» من بلدة نَعَام المعروفة. 

- الشيخ محمد بن مسلم آل عثيمين» قاضي مدينة تبوك والبدع. 

4- الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فرَيّان. 

-٠‏ الشيخ راشد بن صالح بن خَئْن» وكيل ثم المستشار في الديوان 
الملكي. 

-١‏ الشيخ سعود بن رُشُودء رئيس محكمة الرياض. 

5- الشيخ سعد بن محمد بن فيصل آل مبارك» قاضى مدينة شقراء. 

7- الشيخ محمد بن مُهّيزع» أحد القضاة في مدينة الرياض. 

4- الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» جامع «مجموع 
فتاوي ابن تيمية). 

0- الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي» نجل المذكور 
قبله ومعينه في جمع «الفتاوي». 





7- الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي» أمين مكتبة 
كلية الشريعة بالرياض. 

۷-الشيخ محمد بن الأميرء أحد قضاة المحكمة الكبرى في الرياض. 

- الشيخ صالح بن محمد بن لحيدان» رئيس اطيئة القضائية العليا. 

4- الشيخ محمد بن جبير رئيس ديوان المظالم في المملكة رئيس 
مجلس الشورى. 

-٠‏ الشيخ زيد بن فياض الوهبي التميمي مؤلف الروضة الندية 
وغيرها. 

١-الشيخ‏ عبد الرحمن بن عتيق» القاضى. 

١-الشيخ‏ عبد الله بن عبد العزيز ا لخضيري» القاضى. 

"ا - الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي» أحد المدرسين. 

4“ - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الراشد» أحد المدرسين. 

0 الشيخ محمد بن فوزان بن مُشرفء أحد المدرسين. 

-١‏ الشيخ إساعيل بن محمد الأنصاري» العلامة المحدث الفقيه 
الباحث في دار الإفتاء. 

۷-الشيخ محمد بن عبد ال رحمن بن جابر: القاضى. 

۸- الشيخ إبراهيم بن عبدال رحمن بن قاسم العاصمي» أحد 
الملدرسين 

۹- شخ عبدالله بن سلبان المنيع» القاضي سابقاء من هيئة كبار العلماء. 

- الشيخ صالح بن على الغصوبء العلامة عضو مجلس القضاء 

ار 





١‏ - الشيخ حسن بن عبد اللطيف المانع» العلامة المدرس. 

؟4- الشيخ على بن عبد الله بن مسلم. 

- الشيخ عبد العزيز بن محمد بن شلهوب» مدير معهد إمام 
الدعوة العلمي سابقا. 

٤‏ - الشيخ عبد الله بن سليمان المعيوف. 

0- الشيخ عبد اأ رحمن بن محمد ال هويمل» قاضي الرياض. 

57- الشيخ عبد ال.زيز بن خلف بن عبد الله الخلف. القاضي 
وصاحب كتاب: نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة للألباني. 

- الشيخ محمد بن خلف بن عبد الله الخلف, القاضي. 

- الشيخ عبد العزيز بن محمد العريفي» القاضى. 

4- الشيخ مُقبل بن عبد الله العصيمي» القاضي. 

'9- الشيخ عبد الله ين عبد الرحع و ارين الدؤس. 

هذه ل سن اسا تلامذة الشيخ؛ Ya‏ تعر عن عددهم إطلاقاء فهم 
لا يصون كثرة كما أسلفتُ» وإنا تُعبرٌ عن نموذج للمستوى العلمي 
الرفيع الذي بض به الشيخ» وحََلّمَه في أبنائه أكابر العلماء ء في هذه الديار 
السعودية. 

وهذه شَذْرَةٌ من تاريخ حياته الحافلة بالمآثر والعطاء والمحامد الشّاء. 
فلله دَرٌه وير والله المرجو أن يتغمده بواسع رحمته» ويسبغ عليه شآبيب 


رضوانه العظم. 





92 طلبالعلم من 3 ٤۳‏ 
وما کل مافيه من الخير قا وما کل ما فيه يقولٌ الذي بعدي)7" 


-١١‏ شيخ جامع الزيتونة وعلآمة تونس الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
صاحب تفسير «التحرير والتنوير» علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه 
(95؟اه-:9؟1اه) : 

هو شيخ الإسلام في تونس» وقاضي قضاة المالكية بها وشيخ مسجد 
الزيتونة الشيخ محمد الطاهر بن الشيخ محمد بن الشيخ محمد الطاهر بن 
محمد بن محمد الشاذلي بن العالم عبد القادر بن العالم الزاهد الصالح الشيخ 
محمد (بفتح الميم) بن اور زر ن ارا لای رسا لآأمه هو 
العام الوزير محمد العزيز بُوعتور. ولد الشيخ محمد الطاهر في 0 
«ارسى» قرب العاصمة التونسية على بعد عشرين كيلو مترًا منهاء وقرأ 
القرآن في سن السادسة على شيخه المقرئ محمد الخياري» والتحق بجامع 
الزيتونة سنة ١٠١١١ه=‏ 1897م» فنهل من العلوم والمعارف المقدمة في 
الجامع ما استطاع» فقرأ علوم القرآن» والقراءات» والحديث» والفقه 
المالكي وأصوله» والفرائض» والسيرة» والتاريخ» والنحوء واللغة» 
والأدب» والبلاغة» والمنطق. 

ولقد تحمّل الشيخ محمد الطاهر العلم عن أعيان علماء بلدة تونس 
وشيوخ الزيتونة. 

ولقد تخرّج في تجويد القرآن» وعلم القراءات» وبخاصة في رواية 
قالون» على الشيخ عبد القادر التميمي وقرأ «تفسير البيضاوي» على 


210 «تراجم بی تة من فقهاء العالم الإسلامي) (ص ۲۸١٣‏ - 4 
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الشيخ عمر این الشيخ» وحصر درو س ا(تفسير الكشاف للزمخشري» 
للشيخ محمد صالح الشريف. 

ه وني الحديث الشريف قرأ (الجامع الصحيح» للبخاري بشرح 
القسطلاني قراءة تحقيق» و«الموطأً» بشرح الزرقاني قراءة تحقيق» على 
الشيخ سالم بو حاجب. 

م 

وأجازه جله ا برواية ‏ (الصحيحين»: البخارى ومسلم. وقرأ 
«البيقونية» على الشيخ محمد بن عثان النجار» كا قرأ شرح غرامي 
صحیح. 

وني الفقه: قرأ «الدردير» على الشيخ أحمد جمال الدين» والشيخ عمران 
ابن عاشور» والشيخ محمد صالح الشاهد» وقرأ «التاودي على التحفة» 
على الشيخ محمد صالح الشريف» و«كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن 
أي زيد القيرواني» على الشيخ محمد العربي الدرعي» والشيخ محمد البخل. 

وني «الفرائض): قرأ «الدرة في الفرائض» على الشيخ عمر بن عاشور. 

وني أصول الفقه: قرأ «شرح المحلي على جمع الجوامع» على الشيخ 
محمد طاهر جعفرء والشيخ محمد البخلى الذي قرأ عليه أيضًا «الخطاب 
على الورقات»» و«التنقيح للقوافي». 

وني السيرة النبوية: قرأ «شرح الخفاجي على الشفا للقاضى عياض» 
على الشيخ محمد طاهر جعفر وشيوخه كثيرون في علم الكلام» وعلم 
المنطق. والنحو والصر ف» والىلاغة» واللغة. ودرس اللغة الفرنسية على 
أستاذه الخاص أحمد بن وتاس المحمودي. 

وتحمّل العلم عن ابن عاشور جم غفير من الشعب التونسي والجزائري. 





: : ه ١‏ 
وقام الشيخ ابن عاشور بتدريس كتب عالية في جامع الزيتونة» فدرٌس 
٠‏ «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» للجرجاني» و«الشرح المطول» 
للتفتازاني» و«شرح جلال الدين المحلي لجمع الجوامع في الأصول» 
و«مقدمة ابن خلدون» و«موطأ الإمام مالك بن أنس»» وهو أول من 

درس ديوان الحماسة في جامع الزيتونة. 

3 تسلّم منصب شيخ الإسلام المالكي في ۲٣‏ حرم ٣٣۱‏ ھ/ ۲۷ 
مايو ۱۹۳۲م» وعيّن شيحًا للجامع الأعظم بالزيتونة في ١0١هه‏ 
وانتخب عضوًا مراسلًا في مجمع اللغة العربية بدمشق. 
أوليات الشيخ محمد الطاهر عاشور: 

-١‏ هو أوّل من فسّر القرآن كاملا في إفريقية» وذلك في كتابه القيم 
«التحرير والتنوير)؛ وإفريقية اسم يشمل البلاد التونسية وما حوهاء 
وتحديدًا ما بين برقة وطنجة. 

وقد ادّخر الله هذا الفضل له ليتوجه به. 

؟- وهو أوَّل من جمع بين منصب شيخ الإسلام المالكي» وشيخ 
الزيتونة. 

؟- وأول من لقب من المالكية بشيخ الإسلام في تونس. 

؛ - وهو أول من تقلّد جائزة الدولة التقديرية للدولة التونسية» ونال 
وسام الاستحقاق الثقافي سنة ۸٦۱۹م»‏ وهو أعلى وسام ثقاني قرّرت 
الدولة التونسية إسناده إلى كل مفكر امتاز بإنتاجه الوافر ومؤلفاته العميقة 
الأبحاث» ودعواته الإصلاحية ذات الأثر البعيد المدي في مختلف 
٠‏ الأوساط الذكرية. 





5 - وهو أوّل من أحيا التصنيف في مقاصد الشريعة في عصرنا ال حالي 
بعد العز بن عبد السلام والشاطبي. 

5 وتوبر مؤلفات الشيخ محمد الطاهر على الأربعين مجلدًا أهمها على 
الإطلاق تفسيره «التحرير والتنوير في التفسير» أو «تحرير المعنى السديد» 
وتنوير العقل الجديدء من تفسير الكتاب المجيد»» وكانت مدة تأليفه 
لتفسيره حوالي أربعين سنة» بدأ به في سنة (751١ه-‏ ۱۹۲۳م) وهي 
سنة تعيينه مفتيّاء وعمره حمس وأربعون سنة» وانتهى منه عصر الجمعة. 
الثاني من شهر رجب عام ثانين وثلاثمئة وألف؛ فكانت مدّة تأليفه تسعًا 
واو سنة وة أشي 0 ظ 

«وتفسير التحرير والتنوير يُعتبر في الجملة تفسيرًا بلاغيًا بيانيًا لغويًا 
عقلانيًا لا يغفل المأثور ويبتم بالقراءات» "وهو في العقيدة يسلك مسلك 
الأشاعرة. 

«والكتاب في الجملة كتاب جيد من حيث الإضافات العلمية التي 
أضافهاء وقد كان تحرر صاحبه سلاحًا ذا حدَيْن» فك أفادنا في مواضع 
كثيرة؛ زلّت قدمه في مواضع أكثر» والمعصوم من عصمه ال ". 

3 يقول عنه صاحبه وخليله وقرينه في الطلب الشيخ محمد الخضر 








(0) «مقدمة التحرير والتنوير» :)8/١(‏ و«محمد الطاهر بن عاشور» لإياد خالد الطباع 
(ص۹۷)- دار القلم- دمشق. 

0( «التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا» للدكتور محمد بن رزق بن طرهوني 
(۲/)- طبع دار ابن الجوزي. 

(۳) المصدر السابق (7/77/17). 





بوه علوالهمت 4 طلبالعلم 
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حسين شيخ الأزهرء التونسي الأصل: 
أحبينّه ملءَ الفوؤادوإن) اك ت مَنْ تلا الودادُ فؤاده 


فنظفزت منْه بصاحب إن يدر مَا أشكوةٌ جناق ما شَكوت رُقاذه 
ودرلت سنه کا درق متى قى ظ عَرَفَّالوفاءً نحاده ووهاده 


5 ويقول فيه: «ولما كان بيني وبينه من الصداقة النادرة المثال» كنا 
نحضر دروس بعض الأساتذة جنبًا لجنب» مثل درس الأستاذ الشيخ سال 
بو حاجب لشرح القسطلاني على البخاري» ودرس الأستاذ الشيخ عمر 
ابن الشيخ لتفسير البيضاو ی ودر الأمقاذ الشيخ شا النجار لكتاب 
المواقف. وكنت أرى شدَّة حرصه على العلمء ودقة نظره؛ متجلّيتين في 
لحظاته وبحوثه». 

ه ويقول فيه: «انعقدت بيني وبينه سنة (۷١۳١ه)‏ صداقة بلغت في 
صفائها ومتانتها الغاية التي ليبس بعدها غاية» وصداقة هذه المنزلة تقتضى 
أن نلتقي كثيرًاء وأن يكون كل منّا يعرف من سريرة صاحبه ما يعرفه من 
سريرته» فكنت أرى لسانًا لحجته الصدق» وسريرة نقيّة من كل خاطر 
سىء» وهمّة طرّاحة إلى المعالي» وجدًا في العمل لا يمسّه كلل» ومحافظة على 
وأجبات الدين وآدابه» وبالإجمال ليس إعجابي بوضاءة أخلاقه وسماحة 
آدابة بأقلّ من ن إعجابي بعبقريته في العلم)”''. 

ت ويقول فيه: شب الأستاذ عل ذكاء فائق» وألمية دة فلم بث 


)١(‏ «محمد الطاهر بن عاشور» (ص١!-‏ 271)» «نقلاً عن تونس وجامع الزيتونة 
(ص ۱۲۹د 21155 


١ 6 


أن ظهر نبوغه بين أهل العلم» . 
تاويقول فيه: دوللاسقاذ فصالحة منطئ» وبراغة بياف ويضيفه إل 
غزارة العلم وقرّة النظر صفاءً الذوق وسعة الاطّلاع في آداب اللغة». 

2 ووصفة الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة فقال: «كان فريدًا مع 
تقدم السن في حضور واستحضار ما يسأل عنه من مسائل» أذكر أنني 
طلبت منه ذات يوم من شهر أغسطس ”1177م بعد أن جلست إليه في 
زيار له بعد العصر عن وجه إعراب خفِيّ علي فإذا الإمام رحمة الله عليه 
يفيض في بيان ذلك ويشرح الوجوه المختلفة فيستشهد با أورده ابن هشام 
في «المغني» وني «التصريح»» وكأنه يقرأ في كتاب» وكذلك كان شأنه في 
كل ما يُسأل عنه من قضايا العلم اللغوي أو الشرعي» كان خزانة علم 
تنتقل يجد لديه كل طالب بغيته» أعانه على حصول ذلك وبلوغ المرتبة 
العالية العجيبة فيه اشتغاله المتواصل بالمراجعة والتدريس والتحقيق 
والتأليف مع صحَة ذهن» وجودة طبع» وقوة عارضة» وطلاقة لسان» . 


إلى 





© ويقول أيضًا: «هو نمط فريد من الأشياخ لم نعرف مثله بين 
معاصريه أو طلابه أو من كان في درجتهم من أهل العلم» إِذْ كان انكبابه 
به على الدّرس متميّرّاء واشتغاله بالمطالعة غير منقطع» مع عناية دائمة 
وعلوم» وأذواق واداب» وملا حظات وتآملات؛ فاا بذع إدا اطَرّدّت 


IT -١7١05 «تونس وجامعة الزيتونة» لمحمد الخضر حسين (ص‎ )١( 
«شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره» لبلقاسم الغالي‎ )( 
(٣ (ض‎ 





0 علوالهمة ‏ طلب العلم 4 ١4‏ 
جهوده واستمئّ عطاؤه في مختلف مجالات الدرس والثقافة» في حقول 
المعرفة الشرعية والدينية» وفي الدراسات اللغوية وني معالجة أوضاع 
التعليم بالزيتونة» والعمل على إصلاحهاء مع ذبه عن الإسلام وأصوله 
وآدابه» وتطلعه كل يوم إلى مزيد من المعرفة بكل ما يمكن أن يقع تحت 
يده من كتب فريدة» ومخطوطات ومصنفات في شتى العلوم والفنون. وقد 
وهبه الله متانة علم» وسعة ثقافة» وعمق نظرء وقدرة لا تفتر على التدوين 
والنشرء. ومّلكات نقديّة يتضح أثرها في طريقة الجمع بين الأصول 
والتعريفات» وما يلحق ہا من ابتداعات وتصرفات. وهكذا صدرت 
مقالاته وتحقيقاته وبحوثه وتاليفه ملف متوالية من غير انقطاع أو 
ضعف» فشر ما نُشرء وبقي الكثير منها محفوظًا بخزانة آل عاشور ينتظر 
من يتولَى نشره وطبعه وتحقيقه»20. 
۴- الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وجمعه لفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 

الشيخ العالم العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي ولد 
6 لي بان الود شيا کا . ابتدأ في صغره بحفظ القرآن الكريم 
حتى أتقنه» وانتقل إلى الرياض فواصل دراسته وج واجتهد في التعلّم 


وو 


بعد أن ذاق حلاوة العلم وأدرك من نفسه إقبالا كَليّا على القراءة والحفظ 


)١(‏ «مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور» لمحمد الخبيب 
لش کا 3 

(0 انظر الترجمة في كتاب «اتحاف النبلاء بسير العلماء» لراشد الزهراني 
(ص9١٠١- -)١١5‏ دار الصميعي والترجمة كتبها العلامة الشيخ عبد الله بن 


جتبر بسن . 


١66 





والاستفادة حتى فاق أقرانه. 

ومن مشايخه : الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف. وحمد بن فارس» والشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ 
عبد الله العنقري» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 

ت قال الشيخ ابن جبرين: «ولم يزل مُكِيا على الدراسة والحفظ 
والاستفادة حتى حصل على جانب كبير في أكثر العلوم» وتضلع في علم 
التوحيد والفقه والحديث ونحوها من.العلوم الدينية. وكان يماش حسن 
الخط سريع الكتابة فنسخ بيده شيئًا كثيراء ورزقه الله الصبر والقوة بحيث 
لا يعتريه ملل ولا سآمة» فأكبٌ على المطالعة والبحث والاستفادة 
. والتنقيب على أفراد المسائل وأماكن الأدلة حتى نال ما تمناه» ثم حرص 
على العمل والتطبيق فانطبعت في أخلاقه آثار تلك الفوائد فلا خلو حديثه 
من فائدة ديئية أو مسألة فقهية أو استشهاد بآية وحديث». 

0 وللشيخ كتب كثيرة في فنون متنوعة منها: 

«الإحكام شرح أصول الأحكام» في أربعة أجزاء» وحاشية «كتاب 
التوحيد» وهي أنفس ما كتب على هذا الكتاب. 

وله «الدرر السئيّة في الأجوبة النجدية» ترتيب رسائل ومسائل علماء 
نجد الأعلام من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى زمن المؤلف» وقد 
بذل جهدًا في استقصائها وتتبّعها في ختلف البلاد» وصبر على ما لقي من 
- صعوباتٍ ونفقات وأخطارة وسهر وتعب في البحث والنسخ والمقابلة 
والتصحيح ثم قسَّمها فنوتًا ورتبها على الكتب والأبواب فجاءت مجموعة 
ضخمة بلغت أحد عشر جزءً مختلفة الأحجام. 





> علوالهمت ب طلب العلم 2 _ اها 
وله «تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة» ذيّل به «الدرر السنية» 
في جزء مستقل هو الجزء الثاني عشر» وقد أحسن في الثناء على أولئك 
المشايخ ب) هم أهله. 

وله «ترتيب مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» عثر 
على بعضها أثناء جمعه لرسائل علماء نجد فواصل البحث في المكاتب 
القريبة والبعيدة بمساعدة ابنه الشيخ محمد وقد تكبّد في جمعها من الشدة 
والمشقة ما يُرجى له به جزيل البر والأجر عند الله» وقد رتبها وقسّمها 
فنونًا وأبواباء وأضاف إليها المطبوع من الرسائل الصغيرة والفتاوى 
فبلغت خمسة وثلاثين مجلدًا احتوت على علم جم لا يقدّر قدره» ثم عمل 
ابنه الشيخ محمد وفقه الله فهرسًا مفصَّلا كان كالتقريب لما ويقع في 
مجلدين ضخمئن» ولو لم يكن من حسنات الشيخ إلا هذا الجمع المبارك 
لكفى». 

ت وقد تنقل ره الله مدةٌ تزيد على اثنين وثلائين غامًا في التدريس في 
المساجد وإدارة المكاتب والإشراف على طبع الكتب ونحو ذلك» وقد 
أدَى جهذًا كبيرًا وأنتج ثمرة يانعة لا يزال أثرها باقيّا بين المسلمين. 

1 : 

وخلف الشيخ علا جما ينتفع به مَن بعده». 
4- فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد (19١1ه-!110ه)‏ مفتي 
الديار السعودية السايق: 

هو فضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن 
عبدال رحمن بن حسين بن حميد» ولد في مدينة الرياض» وتلقى العلم بعد 
حفظه للقرآن مبكرًا على أيدي مشايخ أجلاء منهم الشيخ حمد بن فارس» 


١ 





ومحمد بن عبد اللطيف وسعد بن عتيق. 

ج يقول ولده الشيخ العلامة صالح بن عبد الله بن ميد «استطاع أن 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي الديار السعودية ودرس عليه ختلف 
انتفع والدي من ملازمته والقراءة عليه انتفاعا عظيًا حتى صار من كبار 
المدرسين منذ صغره» وعندما تزايد عدد الطلاب الذين يدرّسهم سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم اختاره ليكون مساعِدًا له ويقوم بتدريس الفقه 
والتوحيدٍ.واللغة وغير ذلك من العلوم في المساجد». 

م وكان ناث يبدأ بعد أداء صلاة الفجر في تدريس مجموعة أفراو في 
حلقة دينية بالقصيم يدرسهم علوم الدين والتوحيد والنحو يستمر في 
ذلك حتى طلوع الشمس» وبعد الظهر يبدأ سماحته حلقة دينية في الفقه. 
ثم هناك قراءة خاصة لبعض الطلاب في الكتب المطولة والتاريخ 
والتفسير» وبعد صلاة العصر تبدأ حلقة خاصته في بلوغ المرام بالإضافة 
إلى ذلك فإنه يقدم موعظة قصيرة بعد صلاة العصر للمصلين» ثم بعد 
صلاة المغرب يبدأ في حلقة الفرائض التي تستمر حتى صلاة العشاء» وبين 
الأذان والإقامة تفسير ابن كثير» وبعد صلاة العشاء يقوم بتحضير قراءته 
القاسة ونا ألخيل للتقاعد عام //ا11١ه‏ أفرد كباش جلسة خاصته 
في الفقه والتفسير والدروس المطوّلة حتى أذان الظهر في مدينة بريدة. 

TT‏ لعا و ا 





أنحاء العام ويتباحث معهم في شؤون الإسلام والمسلمين.. وبعد ذلك 
يلقي درسًا دينيًا بعد صلاة المغرب في ساحة الحرم المكي» ويجيب على 
استفسارات الناس وأسئلتهم. ظ 

5 وفي عام ١۳۹٠ه‏ اختاره الملك خالد ليكون رئيسًا للمجلس 2 
الأعلى للقضاء في المملكة إلى جانب عمله رئيسًا للإشراف الدينى في 
السجدء وكان يك رئيسا للمجمع الفقهي بمكة المكرمة» ورئيسًا للجنة 
جائزة الدولة التقديرية. 
وله من الكتب القيمة : 

١‏ - الرسائل الحسان. 

-١‏ إيضاح ما توهمه صاحب الميسرة في يسره من تجويزه لذبح دم 

المتمتع قبل وقت نحره. 

'- غاية المقصود في التنبيه على أوهام بن حمود. 

٤‏ - تبيان الأدلة على إثبات الأهلة. 

- حكم اللحوم المستوردة وذبائح آهل الكتاب. 

”- لا اشتراكية في الإسلام. 

- فتاوى مخطوطة من درر السلف. 

۸- هداية الناسك إلى أحكام المناسك. 

© ويقول الشيخ الفاضل صالح بن عبد الله بن حميد والشيخ أحمد ‏ 
ولدا الشيخ عبد الله بجمع فتاوى والدهما تمهيدًا لطبعها. 

© ويقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسّام عن الشيخ ابن حميد: 

«هو كبير في أشياء كثيرة» كبير في شخصيته وعلمه الغزير». 


“اه ` 






2 ويقول أيصًا: «استفدت منه علمه الجم..). 

6 وكان الملك عبد العزيز شديد الإعجاب به ويقول عنه: «لو أردت 
أن أون بلدًا فيها أمير وقاضى في شخصية رجل واحد لكان الشيخ عبدالله 
ابن حميد یش . 
0- الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري ومؤلفاته العلمية 
القدمة: 

هو الشيخ العامة أبو عبد الله كود بن عبد الله بن حمود بن 
عبدال رحمن التويجري من قبيلة بكر بن وائل بطن من ربيعة. ولد بمدينة 
المجمعة سنة ١174‏ ه. توي والده يوم أن كان عمره ثمان سنوات. 

وحفظ القرآن وسنه لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره. 

ثم ابتدأ القراءة على الفقيه الأكبر الشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري قاضى المجمعة وتوابعها وفقيهها وعمره إذ ذاك ثلاثة عشر عامّاء 
ولازمه ما يزيد على ربع قرن من الزمن» قرأ عليه في شتى العلوم والفنون؛ 
قرأ عليه في التفسير والحديث والتوحيد والفقه واللغة والتاريخ والأدب 
شر غا 

وقد أجازه الشيخ إجازة مطولة في رواية الصحاح والسنن والمسانيد 
وني رواية كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم» ولي 
رواية مذهب الحنابلة» كا قرأ على العلامة عبد الله بن حميد في اللغة 
والفرائض. 


)١(‏ انظر: «إنحاف النبلاء بسير العلماء» (ص١71١-14١)‏ لراشد الزهرانى. 


e: :‏ هه ١‏ 
واعتذر عن العمل بكلية الشريعة» ثم بالجامعة الإسلامية ليتفرغ 
للعلم والبحث والتأليف. 

ت ولقد لاقت مؤلفاته قبولا واستحسانًا من العلاء الأفذاذ أمثال 
الشيخ محمد بن إبرا هيم آل الشخ» والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ 
عبدالرزاق عفيفي» وقد طرق الشيخ فيها مواضيع شتى مدافعا عن 
العقيدة السلفية: يرد أعظم رة وأفحمه على كل من حاد عن سيل الله من 
الكتاب المعاصرين.. ومن مؤلفاته التي عم بها الخير: 

١‏ - إتحاف الجماعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. 

- الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. 

- الرذ القويم على المجرم الأثيم» وهو رذ على من تعرّض لصحيح 

البخاري. 

4 - الصارم البتار للوجهاز على من خالف الكتاب والسنة والوجماع 

والآثار. وهو رد على من أباح الربا في البنوك. 

- إيضاح المحجة في الردٌ على صاحب طنجة» وهو رد على أحمد 

الغّاري. 

7- عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرحمن 

۷- القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

/- إثبات علو الله على خلقه. 

4- تحفة الإخوان با جاء فى الموالاة والمعادة والحب والبغض 
والمهحجران وكان كف كثير الصلاة بالليل. . وكان يمه يقرأ في 
صلاة الليل كل يوم أربعة أجزاء ونصف تقريبًا.. ولا مات آَم 
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المصلين عليه سماحة الشيخ ابن باز يََلنهُ. 


رحمة الله على الشيخ التويجري بها صنف فأجاد. 
قليلٌ منك يكفينى ولكنْ قليئٌكلابُهاللهتقليل 


: الشيخ العلامة عبد الرزّاقَ عفيفي  فخر الديارالمصرية يانه‎ -١ 

هو العالم الجليل» والسلفي النبيل عبد الرزّاق بن عفيفي بن عطية بن 
عبد البر النوبي. 

ولد سنة '17277ه- 1100م في قرية شنشور مركز أشمون با منوفية. 

كان ناث عد من أرباب الفصاحة وأساطين اللغة في علم النحو 
خاصة وعلوم العربية كافة» وكان آية في التحدث بلغة الضاد محادثة 
وكتابه. 

حفظ الشيخ كتاب الله في سن مبكرة» وكان نابغا في ذلك» وكان له 
منذ صغره ألمعية نادرة» ونجابة ظاهرة» وذكاء مفرط» ونبوغ مبگر» حتى 
بز أقرانه وفاق أترابه» وعلى الرغم من حداثة ستّه» فقد كان صاحب همّة 
عالية» ونفس أبيّة جعلته موضع تقدير ومحل تبجيل من كل من عرف 
الشيخ وخالطه وزامله. 

حصل على عالمية الأزهر سنة ١76١ه‏ = ۱۹۳۲م» ومنح شهادة 
التخصص في الفقه وأصوله (الدكتوراة) في ١754‏ ه = 1975 م. 

0 وكان الشيخ مع غزارة غلمه وسعة إدراكه ووفرة مادّته لا يرى 


0030 الترجمة مستماه من كتاب «االشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي) لمحمل: اجويل 
سيد أحمد ‏ المكتب الإسلامي. 


١ /أه‎ 





التأليف ولا يرغب فيه» وكان يُعلّل ذلك بأن الناس عامة» وطلبة العلم 
خاصة بحاجة ماسة إلى القراءة والاطلاع أكثر من حاجتهم للتأليف 


وتهيئتهم بالعلم والعمل وحمل أمانة تبليغ العلم. 


ومن نلاميده : 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسّام» والشيخ عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» والشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ صالح بن 
فوزان» والشيخ محمد بن عبد الله السبيل» والشيخ مناع بن خليل القطان» 
والشيخ محمد بن لطفي الصباغ» وعشرات غيرهم. 
مدهبه وشمهه : 

كان الشيخ عبد الرزَّاق إمامًا في الفقه والحديث متَمّقَا على إمامته 
وفع عل جهة التمكن بين هين العلمين الشريناق. ) 

وكان تَيَمْلَنُْ مالكي المذهب» ولكنه لم يكن يتعصب للمذهب المالكي 
ولا لغيره» بل كان لا ينتصر لغير الدليل» لذا فإنه لم يقف في دراسته 
الفقهية عند حدود مذهب بعينه بل خرج عن هذا الإطار المحدد إلى 
الدراسة الواسعة الشاملة ك| هو واضح في ثنايا فتاواه وكتاباته اختيارات 
من مختلف المذاهب الإسلامية» وأحيانًا يخرج عنها إلى اجتهاده ويدلعمه . 
بالدليل والبرهان. 

هت يقول عنه الشيخ عبد العزيز بن باز يََلَنَهُ: «(أعرف عن فضيلة 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي بث التواضع والعلم الحم» والسيرة الحميدة» 
والعقيدة الطيّبة» والحرص العظيم على أداء عمله على خير وجه. وأنه من 





خيرة العلماء عقيدة وعلًا ودعوة وتعليًا مضى عليه في ذلك ما يقارب من 
حمسين عامًا). 

ت ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين عنه: «كان لشن 
عبدالرزاق عفيفي كَمَاَث ذا عقل راجح وبعد نظر وكثرة صَمْت إلا إذا 
ا امات ای لمعيه ا ای السلي راسم م وحسن التعليم 
وقلّة الحشو في كلامه. وكان رأيه حل التوفيق والسداد». 

م وقال عنه الشيخ الألباني يَدْلنْةُ: «الشيخ عبد الرزاق عفيفي اده 
من أفاضل العلاء» ومن القلائل الذين نرى منهم سمة أهل العلم وأدبهم 
ولطفهم وأناتهم وفقههم. التقيته غير مرة فى موا سم الحج» وكنت أستمع 
إلى إجاباته العلمية على استفتاءات الحُجاجء فكانت إجابات م دل تدلّ 
على فقه واتباع ظاهر لمنهج السلف كانه . 

ه ويقول عنه تلميذه الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي: «كان 

ل مدرسة متكاماك سمب حل لي اشا مر جر ا أتطرّق لجوانب 

وأعماله» ولكن أبناءه وتلامذته» ومعظم كبار طُلاب العلم في 
المملكة الملكة المرية السعودية اليوم. يعرفون ذلك ويدركونه ويقدّرونه حق 
قدره وعندهم الشيء الكثير من ذلك. 

ومن الوفاء للشيخ كناش التعريف به وبجهوده. لا يَرْجَى ويومّل من 
حفز همم طلاب العلم على التأسي به في جده ومثابرته وصبره» وخسن 
بلائه في نُصرة التوحيد والعناية به» والتمسك بالسنة ونشرهاء ولزوم 


)١(‏ نقلاً عن مجلة الأصالة- العددان الثالث عشر والرابع عشر وتاريخ 
6 هھ 


الث f‏ ا د 
الحكمة والأناة وحسن النظر في الأمور وعواقبهاء فقد كان إمامًا في 
دل 

ص ويقول عنه تلميذه فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسّام 
رئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: 
«.. أما علمه: فقد درّسئا في «دار التوحيد» ومعه نحو عشرين عاخًا من 
كبار العلماء» فإنهم اختيروا من كبار علماء الأزهر وقت قوته ونهبضته. 

كنا نحن الطلّاب- نبحث مع المدرس منهم» نسأله بعض الأسئلة 
فيجيب» ولكن في حدود مادته ولا يرضى أن يخرج به عن محيطه. 

أما الشيخ عبد الرزاق فصدره منفتح لكل سائل» ويجيب عن كل 
مسألة وبحث وبشكل مُوَسّع وكأننا نغرف من بحر. 

وإذا شرع في تفسير آية أو شرح حديث أراك العجب فيا يستنبط من 
الأحكام والآداب» فهو موسوعة في كل العلوم الشرعية والنقلية 
والعلوم العقلية والعلوم العربية. وهو صاحب عقيدة سلفية اختارّها عن 
علم وفهم. وهو صاحب حُجَّة وذا كرة قوية تُسْعِفه عند الجدال بالحق. 
ظ فلا ينهزم لأنه لا يقول إلا فيا يعتقدء وهو لا يعتقد إلا ما وافق الحق. 
وهو صاحب دين قويم» سلوكه القيام بالحق ومناصرته» وهو ذو فراسة 
وفطنة فلا تخدعه المظاهر الكاذية. 

وهو صاحب عفّة وزهدء فلا تحرفه المغريات» ولا تحيله المطامع. 

وبهذا كله ملك القلوب وأمال إليه النفوس فتبوأ منزلة من أهل العلم 
مكينة فلا تراهم يدعونه إلا بشيخهم ووالدهم. 

إن سيرة مثل هذا العالم الكبيرة وأخباره لمي قدوة للأجيال المقبلة 





الصاعدة التى تنشد الأسوة الحسئة والقدوّة الطيبة.. ونع م اللخ غبد 
الرّزاق أسوة وقدوة في علمه وجهاده وسلوكه وصبره على البلاء مبتغيًا 
رضى الله تعالى» فهذا الرجل قدوة حسنة ومثال تُحتذى به في فعل الخير). 

© وقال الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء 
بالسعودية: «جبل من جبال العلم والصلاح والتقوى والأمانة قي العقيدة 
وسلامة الاعتقادء شيخنا الجليل الشيخ عبد الرزاق عفيفي © اذه فلقد 
کان صرحًا شاغا في العلم والاجتهاد وبعد النظرء غاية في التأمل 
والاستنباط والحرص البالغ على نشر العلم ررق اتليد والتسايشن عد 
طن ابن عل تلب سوام ودار کپ ومراحل امامو 

وفي «المعهد العالي للقضاء» رأينا شيخنا -الشيخ عبد الرزاق عفيفي- 
عاًا متميرًا فى علمه في الأصول والتفسير والحديث» لا يجاريه من زملاثه 
أحد. لا سيا في القدرة العجيبة على جذب أنظار طُلّابه إليه بها يستنبطه 
من المسائل العلمية في الفقه والاعتقاد» وبا يعطيه من تحليلات علمية في 
مسائل الخلاف والنظر والاعتبار» وكنّا معشر طلابه نتابع التساؤل 
والاستغراب من قدرة شيخنا ناه على التحول طبقا لمستويات طلابه 
الفكرية» ومستويات قدرتهم على التحمل والاستيعاب» وهذه موهبة 
ومكرمة من الله تعالى لشيخنا عبد الرزاق ياش .. فلقد تعلمتا مقه ابل رة 
في الرأي في الحدود المعتبرة شرعاء واحترام آراء الآخرين» والبعد عن 
التعصّبات المذهبية» فمتى كانت المسألة متفقة مع النصوص الشرعية في 
الكتاب والسئّة» أو كانت تحت مناط هذه الأصولء وهي الأسعد بالدليل 
من حيث النقل والعقل والآثر فلا عبرة بمخالفة من خالفهاء وهكذا كان 
سلفنا الصالح في اجتهاداهم وتصوراتهم» فجزى الله شيخنا أعظم الأجر 
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وأجزله» فلقد تعلّمئا منه العلم وطرق استنباطه والأصول في تحصيله 
والاجتهاد وعدم التعصب للرأي واتهامه بالخطأء والنظر في تحقيق ذلك». 

ثم قال عنه: إنه «علم من أعلام العلماء البارزين.. وبحر خضم في 
أصول الفقه وقواعد الاجتهاد والنظر والاعتبار». 

٥‏ ويقول عنه الشيخ صالح عبد الله بن حيد: «لقد كان الشيخ منارًا 
من منارات العِلّم الشاخة في عَلُوّها ومصباحًا من مصابيح الهدى 
الراسخة في ثباتها وسراجًا منيرًا يضئ الدروب للسالكين» هكذا نحسبه» 
والله حسيبه وحسيب کل نفس با عملت ولفظت. 

إن المنتسبين إلى العلم في هذا العصر كثير» ولكن قل منهم من يستقي 
العلم من منبعه ويسنده إلى أصله ويتبع القول العمل» ويتحرّى الصواب 
في كل ما يأتي وما يذر. 

وإن من هؤلاء القلة القليلة -فيها أحسب ولا أزكي على الله أحدًا- 
شيخنا المترجَمء فلقد كان حسن الطريقة مرضي السّيرة» معتدلا في أقواله 
وأفعاله. متشابه السر والعلن في مدخله ومخرجه وأحواله.. يطلب فرائد 
العلم وفوائده ثم ينشره عقيدةٌ» وتوحيدًا وفقهًا وأصولا وفروعا ولَعَة 
ومناظرة». 

ثم يقول عنه: إنه كان «عالًا علا فحلا يتجلى فيه العلم الغزير والدين 
الثابت والمعتقد الراسخ والكلام الدقيق والعقل الراجح والترجيح 
العميق»). 

ويقول: «من شخصيه المترجّم الفقهية الأصولية يدرك الناظر في 
بحوث الشيخ ومباحثاته العمق والأصالة والشمول ودقة الاستيعاب 


Eh 





والإحاطةء وأعظم ما يرز في علمه و#نه وميله إلى التأصيل العلمي 
والتقعيد الفقهى وعقد المقارنة بين مذاهب المجتهدين في عبارة أصولية 
دقيقة مع وضوح العرض ودقة المأخذ). 

ص ويقول عنه الشيخ زهير الشاويش: «العلامة النحرير شيخنا ا مربي 
الجليل» رجل الوعي والألمعيّة الشيخ عبد الرزّاق عفيفي عطية.. مع أنه 
كان يراعي جانب ستر الحال والابتعاد عن المظاهر التي يألفها بعض 
الناس» واكتفى بتقديم العلم والنصح والنفع بأيسر طريق وأسهل سبيلء 
وكأنه يطبق الحديث النبوي الشريف عن المنفق في سبيل الله «الذي لا 
تعلم شماله ما ت تنفق يمينه)» ومنذ مدّة قريبة جرى بحث عن أصول الفقه 
في مجمع علمي» ١‏ وذكر بعش من اشير فى عضرثا يإثقان هذا القن 
العجيب النادر» فذكر الشيخ البشير الإبراهيمي» والشيخ محمد الخضر 
جين رالشيج عبد الومايء لاف والقيخ مذلا یاسای ثم كان ما 
يشبه الإجاع عل غل. أن الشيخ عبد الرزاق عفيفى المتمكن في هذا الفن 
ظ الا ذا يد مع کی عر آذ مشیم عن متاه راک کی 
التواضع وإيثار البقاء وراء الظل تغمّد الله الجميع برحمته». 
أما عن فتواه: ظ 

فهو كاه من الأئمة الأعلام الذين حفظوا على الأمّة معاقد الدين 
ومعاقله. وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله. وضبطوا قواعد 
الحلال والحرام وخخصًوا باستنباط قواعد الحلال والحرام» وقد كتب كن 
هائلا من الفتاوى والبحوث» وقد بلغ عدد الفتاوى التي قرأها ووقع 
عليها وشارك في صياغتها قرابة خمسة عشر آلف فتوى» وذلك من خلال 
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عمله في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

لقد كان الشيخ يانه مثالا دى في الفتاوى؛ دِقَةٌ في النقل» والتزامًا 
في السلوك» وكان يختار من الألفاظ المعيرّة ما يتضح به. ولم يكن كنا 
عانًا متخصّصًا يُغْلِقَ فكره على فرع معين من فروع المعرفة» وإنما كان 
رجلا متعدّد المواهب» يدا في كل ما اقتحمه من ميادين العلم والمعرفة» 
فهو فقيه» محدّثء. أصول» اقتصادي» عالم بالتحليل النفسى» خبير 
بالمجتمع وتحركاته الظاهرة والخفيّة مطلع على مذاهب الفقهاء ناقد بصير 
لا سيا ما يكتب في أمور العقيدة والتوحيد والفرق والمذاهب المعاصرة. 

0 من أول يوم تكونت الرئاسة العامة للإفتاء بالأمر الملكي رقم 
۷ وتاريخ ۱۳۹۱/۷/۸ والشیخ عبد الرزاق كان نائيا لرئيسها حنى 
موته يَدَإنلْهُ. 

© قال الشيخ ابن عقيل الظاهري: «كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز أكثر الناس تعلقا بالشيخ عبد الرزاق لما جرّبه من غزير علمه ورجاحة 
عقله» وعفته وتورعه» ولم يأذن له بالاستراحة» وقد شارف التسعين من 
عمره» واحتنكته أمراض عديدة» فالتزم الشيخ جانب الحسبة ما دامت 
قواه العقلية ل تضعف فكان يذهب إلى علمه يدف على العجل». ومن قبل 
ذلك كان الشيخ محمد بن إبرا هيم آل الشيخ يعرف للشيخ عبد الرزاق 
قدره ويستشيره» ويعتمد رأيه في كثير من الأمور تقديرًا لعلمه الواسع. 
A RP‏ ل 
كتب الشيخ محمد بن إبراهيم إلى الجهات المسؤولة بتاريخ 
سلجي RI‏ يبون ساو واج 





ف 9 صلاح الآمت 2 علوالهمة_5- 
وراغبًا في تمديد مدة خدمة فضيلة الشيخ عبد الرزاق لمسيس الحاجة إليه. 
ووافق مجلس الوزراء السعودي على ذلك. 

لقد كان الشيخ مُرَبْيًا ومعلا ومرشداء تخرج به أجيال من العلماء 
والمربين وطلبة العلم» وقد تستم كثير من هؤلاء مناصب علمية ودعوية 

0 يقول عنه الشيخ محمد بن لطفي الصبّاغ: «العلماء نوعان: علماء 
ينعزلون عن الناس» ويتفرّغون لكتابه الكتب والمصنفات» وعلاء يعنون 
ببناء النفوس» وتوجيه العامة وإرشادهم» وبالإجابة على أسئلتهم وحل 
مشكلاتهم» وقد كان فقيدنا العظيم من النوع الثاني» وقد انتفع بعلمه 
وتوجيهه خلق كثير». 

ه ويقول الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العجلان: «لقد عرفت 
فضيلة الشيخ عبد الرزاق أستاذا ماهرّاء وبحرًا زاخرًا بمختلف علوم 
التفسير والعقيدة والفقه والأصول وغيرها من جوانب العلم الشرعية 
واللغة العربية» وعرفته محدثًا واعظًا ومرشدًا جم المعرفة غزير العلم». 

ت ويقول فضيلة الدكتور محمد بن لطفي الصبّاغ: «كان شيخنا يمتاز 
بسعة علمه» وكان إذا تكلّم في فن من فنون العلم ظنّ السامع أنه لا جسن 
غيره» وأنه متخصص فيه وحده» لقد كان موسوعي المعرفة» فضلا عن أنه 
كان مفسّرًا يغوص ف المعاني الدقيقة في الآية» ويذكر ارتباطها بم قبلها وما 
بعدهاء ويصل بين تلك المعاني وبين حياة الناس». 

ص وقال عنه أيضًا: «كان الشيخ يَبَلَنْةُ ذا بيان مشرق متدفق» لا 
يتلعثم» ولا يتوقف ولا يلحق» وكان مناظرًا قوي الحجة» مستحضر 


ل ۱٥‏ 
الدليل» حيط بأطراف الموضوع الذي يناقشه» وكان ينظر إلى العبارة 
العويصة فيحلّهاء ويشير إلى مراميهاء ومقاصد كاتبها على نحو لا تجده 
عند غيره). 

© وقال فضيلة الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي: «لقد كان يانه 
واسع العلم بمسائل العقيدة» شديد التمسك بمذهب السلف الصالح. 
مع المعرفة التامة بالملل والنحل المختلفة وأصوها التي تصدر عنها عا 
بعوارها ومواطن دحضهاء لقد كان يناش شديد الإعجاب بشيخ 
الإسلام ابن تيميّةء كثير الرجوع إلى مؤلفاته». 

© وقال الدكتور محمد لطفي الصبّاغ: «كان يماش من كبار علماء 
التوحيد على مذهب السلف يناث واقمًا على كلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيّم» وقد استطاع أن يرد ما جاء في «اشرح الطحاوية» -وهو مقتبس من 
كلام ابن تيمية وتلميذه- إلى مواضعه من كتبهم|". 

0 وقال عنه الشيخ صالح بن فوزان: «كان متخصّصًا في كثير من 
العلوم خصوصًا في علم التفسير والحديث والتوحيد. تخرّج عليه أجيال 
من الطلاب استفادوا من علمه واقتبسوا من سيرته عرفت الشيخ ناذه 
معرفة خاصة حيث درست عليه في المعهد العلمي ببريدة في كلية الشريعة 
في الرياض» وفي المعهد العالي للقضاء.ء وأخذت عنه في هذه المراحلٍ 
التفسيرَ والحديث والعقيدة» ک| : نشرّفت بإشرافه على رسالتي في الماجستير 
والدكتوراه» فكان لي نعم الموجه الناصح والمعلّم المخلص الخبير 
استفدت ك| استفاد الكثيرون غيري من علمه الغزير وطريقته الفذة في 
التدريس وإلقاء الدروس والمحاضرات. 








كان ذكيًا بعيد النظر ذا أناة ورويّة في الأمور» وكذلك فقد اتخذه 
| حة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية يناث مستشارًا 
يعمد عليه حين تآسيس الكليات :وق تخار القضاة والدرسين والدعاة. 
وكان لآراته السديدة أ ا بالثا وق ل ليا لدي سياسة الفيخ وقيره من 
المشايخ. كان الشيخ عي الرزاق ذا سمة ووقار وعئة وقناعة واستقامة 
وورع مع تبحر في العلم. وإجادة في أداء العملء ما مجعله في مصاف 
الرجال المظياة وكبار العلياء». 

5 وقال عنه الشيخ عمر عبد الله نصيف: «فضيلة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي ياش أحد أعلام هذه الأمة وعلمائها في هذا العقد من الزمانء 
أحببيه ذلك ولا أزكّي على الله أحذاء فقد كان يعمل بصمت وهدوء 
وسكينة لخدمة الدين ونشر علومه وإبلاغ دعوة الله َء والعناية بطلبة 
العلم وتوجيههم إلى أصول العقيدة الإسلامية الصافية» ويزودهم 
بالنصائح الثمينة التي تمكّنهم من تلقي العلوم الشرعية النافعة من 
مصادرها الثرّة وفق طريقة السلف الصالح 2 تلقي العلم ونقله 
للآخرين» وقد ملا يماش فراعًا كبيرًا في هذا المجال» وعمل ماش باقتدار 
في جميع المسؤوليات والمهام التي أنيطت به طوال نصف قرن من الزمانء 
من خلال عضويّته في هيئة كبار العلماء» وفي اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء باعتباره نائبًا لرئيسهاء وني هذه الميادين العلمية الدعوية 
كان الشيخ عبد الرزاق يتمتع تع بمزايا فريدة لا تكاد تتوافر إلا في القليل من 
ظ الرجال الذين وهبهم الله ذكاءً وفطنة وجلا وإخلاصا. . لقد أوتي الشيخ 
عبد الرزاق 1 عدا جبكرة كيه من التكييف الفقهي للمسائل 





الواقع» وكانت له إسهامات مشكورة في المجامع الفقهية والمؤسسات 
الدعوية». 

ص وتحت عنوان «إن) كان إمامًا» 0 كتب أبو عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «جاء إلى السعودية على علمه 
وسجيّته لم يحتدبه طمع في مال أو جاه أو منصب» وعلم الله نيّته فانقادت 
له كل أسباب العز الدنيوي وهو لم يطلبهاء فكان في هذه المملكة أستاذ 
جيل بحق تتلمذ عليه أبناء ما بين السّبعين إلى الثلاثين» ولا يزال تلامذته 
مريين للأجيال أهل منابر وحلقات وتدريس وتأليف. 

والبرهان على أنه ما التمس سبيلا لازدياد كسب مادي غير رُويتبه 
تلقاء عمله الوظيفي الذي كرّس له كل وقته. وما أكثر سبل الكسب 
المادي لو أرادها. ود عن الإعلام والأعلامين يعدا لا هوادة فيه» وما 
عرفت من الشيخ عبد الرزاق حياة قط غير حياته بين طلابه في الصف» أو 
بين مريديه في بيته يقرؤون عليه ويسألونه» أو في صميم علمه الوظيفي 
لدى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يذاكره في العلم ويستفتيه في واقع 
الطلبة الذين يرشحون للقضاء والمناصب القيادية وكان اَم عمدة في 
ترشيح الخريجين وتزكيتهم.. ولا أحيل للتقاعد مرّت سنين لم يراجع 
لاستلام استحقاقه.. وحمل نفسه على الأشد..» ومع أنه اكتفى برويتبه 
وبقى في قليلة بحارة شعبية لا تليق بأصغر تلاميذه فإنه لم يدخر من هذا 
الرويتب شيئّاء فقد كان يوزّعه على أسر فقيرة في مصر). 


)١(‏ جريدة الجزيرة -السبت ١١‏ ربيع الآخر 515١ه-‏ الموافق ١٠‏ سبتمبر 
114امم. 
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0 وقال عنه أيه ا إن الشيغ عبد الرزاق كان لا يرل جا لفضولي 
لأنه يأسرني فكرًا ووجدانًا ولغة إذا تحرّثء فأصغي للدرس وأستفيد على 
رمي 
0 نى؛ لأنه 
ا سيق 1ن اا ال ہیا اک کات ار 

والشيخ له باع في المنطق والعقليات وعلم الكلام» وعلى علم وخبرة 
بمواطن الضعف في كتب العقيدة التي تدرَّس خارج المملكة على أسلوب 
المتكلّمِين كالسنوسية» بل كان الشيخ ذا عناية بالسلفية قبل أن يصل إلى 
السعودية إلا أن ساحته لا يتظاهر يعلمه» ولكنه إذا شئل» أو ناقش 4 أو 
طُلب منه الدليل i‏ ايساد وا e a‏ 
ولغة و منطعًا». 

5 وكان يَْلْنْهٌ عضوًا في اللجنة التى وضعت مناهج الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة» وكم سهر الليالي المتتابعة لإنجاز هذا العمل. 

ولقد أشرف يمأ وشارك في مناقشة عدد كثير من زسائل الماجستير 
والدكتوراة» وتخرّجٍ على يديه أجيال من طلبة العلم الذين يكنون له 
التقدير والاحترام» ويعترفون بماله من تفوق في الحياة العلمية. 

5 وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن الشيخ عبد 
الرزّاق: «أمَا عِلْمُه فهو بحر لا ساحل له في أغلب العلوم التي يتناولها 


- 8 


> علوالهمم 2 طلب العلم 4 | 1585 





بالبحث والشرح» فلقد عرفته لأول مرة عام ١۳۷۴۲‏ ه وكان يزور بعض 
المشايخ» كالشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري ونقرأ عليه في المجلس 
حديثًا من أول صحيح البخاري فيشرحه شرحًا مُوَسّعًا بحيث يستغرق 
شرح الحديث الواحد أكثر الجلسة» وعرفته في أحد الأعوام يفْسّر سورة 
سبأ في مسجد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يبال فكان يبقى في تفسير 
الآيقين نحو ساعة أو آكش وسقئط من الآيات قوائد. وأحكامًا وأقرا؟ 
وترجيحات يظهرٌ منها عظمة القرآن وما فيه من الاحتمالات والفوائدء مما 
يدل عل توشم الشيخ وسسة اطلاعة ركبرة معلوماتف. وقد جلما داي 
أكابر العلماء في هذه المملكة» واعترفوا بفضل علمه» وافتخروا بالانتماء إلى 
تعليمه في أغلب المراحل كا انتفع الكثير بالفوائد التي تلقوها عنه في 
دروسه في المسجد وغيره.. وهو من حلة العلوم المتعدّدة» وأي فنّ يتطرّق 
إليه يوسعه بحثا». 

كيقول الدكتور محمد بن سعد الشويعر عن الشيخ عبد الرزاق: «قال 
لي تَتينْكُ: لقد كنت أخفى ما أحضل عليه من كتب ابن تيمية يناه في 
كيس من الورق» وأشدٌ عليه كيسًا آخر في القماش وأتأبّطه مخافة أن يعلم 
أحد أن هذا من كتب ابن تيمية» فأنال عقاب العامة قبل الخاصة»؛ وذلك 
إبان دراسته في الأزهر يوم أن كان طالمًا فيه». 

دويقول عنه الدكتور عبد الرحمن السَدَيُس: «عيّن الشيخ نائبًا لرئيس 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» وأيضًا 
عضوًا فى هيئة كبار العلاء في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسهاء 
وعرف ین بجدّه واجتهاده وقيامه بالعمل خير قيام» فقد ضرب مثالا 
في الج والحرص والاحتساب» فلم يكن يعمل موظفًا عاديا يتقاضى أجرًا 
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. فقطء وإنما كان ينه إلى أن اعتلّت صحته» وهو يُقادُ بالعربة إلى مكتبه في 
إدارة البحوث العلمية والإقناء حتى ترقا ا ركان يلعب إل العمل 
أحيانًا بعد صلاة الفجرء يصلي الفجر ثم ينتظر حتى تشرق الشمس ثم 
يذهب إلى العمل» ويجلس في العمل في الإفتاء وني الدعوة وني حرير 
الفتاوى والكتابة فيهاء وفي استقبال المستفتين» وفى الأعمال الإدارية 
والعلمية الكثيرة حتى الساعة الثانية والنصف أو الثالثةء ثم يأتي إلى 
البيت.. وهكذا بابه مفتوح؛ علم وفضل ودعوة وإصلاح وحسبة وأمر 
بمعروف وني عن المنكر» وفتح باب للمستفيدين والراغبين من طلاب 
العلم ومن غيرهم» أشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه 
حتى إنه أشرف على مئات الرسائل العلمية» وكان أن شرفت بإشرافه في 
أول رسالة الماجستير في علم أصول الفقه» ويعلم الله أن السنوات التي 
قضيتها -وهي بمثابة ثلاث أو أربع إلى حمس سنوات-» من أعز أيام 
وليالي العمرء ولا أعرف أنيٍ رأيت مثله يَدْلَنْةِ ومثل شيخنا الشيخ عبد 
العزيز بن باز يله فيا جبلهم الله عليه من صفات متعددة في العلم 
والتعليم وبذل النفس والتحصيل مع العقل والحصافة وبعد النظر وإنزال 
الناس منازلهم والتوجيه بالتي هي أحسن». 

صيرلموت أعرّ الناس عنده, لا يمنعه ذلك من إعطاء درس العلم!!! 

3 يقول الشيخ السديس عن الشيخ عبد الرزاق: «ابتلي بفقد ثلاثة من 
أولاده وهم أحمد أكبر الأولاد وعبد الله وعبد الرحمن رحمهم الله جميعاء 
ولكن انظر إلى موقف الوالدء انظر إلى موقف الصابر المحتسب» تأتيه 
رسالة وهو يُدرّس في المعهد العالي للقضاء فلا يزيد إلا أن يقول: لا حول 
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رلا قوة إلا ياشء إنالله وإنا إليه اجون وناق الرسالة ويذهب لإلقاء 
درسه على الطلاب بعد أن علم بوفاة ولده يد من خلال هذه الرسالة. 
وتوف أكبر أولاد الشيخ توفى وهو في المعهد العالي للقضاء ء جاءه خر وفاته 
وذهب الشيخ كعادته يدرّس في المعهد العالي للقضاء في يوم خبر وفاة 
ابنه» ودخل إلى القاعة ودرّس للطلاب في مادة أصول الفقه أو مادة 
التفسير» ودرّسهم كعادته» وكأن الشيخ ليس به شيء ألبتة ولم ير عليه 
تلعثم ولا تلكؤء بل أعطاهم المادة العلمية على خير وجه. فا إن خرج 
الشيخ من القاعة جى ثوافد عليه إدارة المعهد والملرّسو يعزونه أي رفا 
ابنه» الذي جاء خبر وفاته هذا اليوم» فيقول الطلاب: ليست دهشتنا من 
موت ابن الشيخ. وليست دهشتنا أن الشيخ جاء يدرسء» لکن دهشتنا 
الاي من سر القيخ ربلد ركان خا 1 يكن 

عن هذه الواقعة يقول الدكتور صالح بن سعود آل علي عضو مجلس 
الشورى: «ومما يُلفت النظر في جلد هذا الشيخ وصبره أنه لما جاءه خبر 
وفاة ابنه أحمد وهو مدير ومحاضر في المعهد العالي للقضاء لم يتوقف عن 
برناجه اليومي» فقد جاء إلى طلابه في مرحلة الماجستير -وكنت واحدًا 
منهم- وألقى المحاضرة كالعهد به دون أثر أو تلعثم» وكانت بعد العصر 
إلى المغرب» وكان الطلاب كعادتهم بعد أن ينتهي من المحاضرة يوجُهون 
الأبكلة واحدًا ثل الخ وإذ به مب غنها ذون أ يقلي عليه ما بات 
لنظرء وبعد انتهاء المحاضرة خرج من القاعة ونحن وراءه» وإذ بنا نحن 
الطااب تاا بطابوو من الأساتذة وطلاب آعرين يقايلوثة ويقيلوئة 
معرين بوفاة ابئه» ولا تسأل عن ذهولنا نحن» ليس من الوفاة ولكن لأن 
الشيخ لم يترك المحاضرةء لا بل لأنه لم يُخبرنا ولم يظهر عليه أي أثر 
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للصدمة!!!». 

وهذا إن دل فإنا يدل على استغراق كامل ونه عظيم لتعليم العله 
ونشره!!! 

ص يقول الشيخ السديس: «ومن أهم ما يتميّز به الشيخ أيضًا أنه رجل 
موسوعي عميق العلم وبخاصة في مسائل الاعتقاد» فإذا تحدث تشعر 
وكأنه نسخة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وأقول ذلك بلا مبالغة» 
حتى إنه يَمْاَنْةٌ يقول: أنا ما رأيت من العلماء اا ی ا 
اة ما قرأت لعالم من علماء السلف | لا وأرى أن لغيره سلفا أو أن له 
ra r‏ 0 
الكتاب والسئة» وصحيح المنقول وصريح المعقول». 

م كان الشيخ يؤصّل تأصيلا علوياء يعتمد الدليل يؤصّل المسائلء 
كان الشيخ يعتني بتحرير الخلاف وتحرير محل النزاع» وتحقيق المناط في 
المسائل» ويرى أن ذلك يغني عن كلام كثير في هذه المسائل حتى لربما أتاه 
الطلاب» فكان يقول انظر المسألة في كتاب كذا وكذا. 

٥‏ وقال الشيخ إبراهيم بن محمد بن عثمان” «كان الشيخ عبد الرزاق 
مفسّرًا من الطراز الأوّل حتى لأنك تشعر أن الشيخ يستلهم التفسير 
استلهامًا»). 1 ظ 
والدهر لا يُنْشَى الرجال كواملا إلا إذ انضجواعل حمراتِه 

ع وقال عنه تلميذه الدكتور محمد بن لطفي الصبّاغ أنه: «العالم الذي 
قل نظيره من العلماءء صحبته ما يزيد على اثنين وثلاثين عامّاء ما ترك 
مجلسه في أسبوع إلا أن يكون أحدنا مسافرًا.. وإني منذ طفولتي إلى هذه 


03 ظ 8 VY‏ 
اللحظة وأنا أعاشر العلماء المد عل اید وأتلقى منهم وأباحثهي 
ولا والله ل ألق عايًا مثله في سعة اطلاعه. ودقة استحضاره وحفظه 
رسلامة منهجمه واستفامة سياته وجبولان ذهنه: وقدرقه عل زجعا كك 
الدقيق في المسألة المطروحة» ومعاصرته لأحداث زمانه» لقد كان يعيش 
955 ويدراك بعمق شراسة الغزو الفكري الاستعماري للمسلمين: 
ويعرف التيّارات الفكرية والسياسية التى تسود العالم وتغزو بلاد 
المسلمين يعرفها تمام المعرفة» وهذه صفة لم تكن موجودة في كثير من علماء 
عصرهة). 

وكان إذا تكلّم في فن من فنون العلم : ظنّ السامع أنه لا ين غيره 
وأنه متخصّص فيه وحده» كان موسوعي المعرفة؛ كان عدا كبيرًا قل أن 
يبخفى عليه حديث» وكان له قدرة متميزة في تخريج الحديث والحكم عليه 
وقد يرى في بعض الأحاديث من الرأي الصحيح ما لا تجده عند غيره 
سواءً في تحديد درجة الحديث أم في فهمه والوقوف على دلالته. وله عناية 
خاصة بكتب الرجال» وقد بلغ من عنايته أنه فقد جزء من كتاب الرجال 
تكس بق بده ونه وا وك بعض الولوعين بحفظ آثار عظاء العلياء 
استهداه هذا الجزء فأهداه إيّاه بحضوري. وكان مفمّرًا عظيًاء وإِنْ انس 
لا أَنْسَ دروسه الرائعة في تفسير القرآن التي كان يُلقيها في مسجد الشيخ 
محمد بن إبراهيم في «دخنة» في الرياض» وكنت مُلازمًا ها وذلك من 
فضل الله عاِنَّ. لقد كان يغوص في المعاني الدقيقة في الآبة ويذكر ارتباطها 
عا قبلها وبا بعدها ويّصل بين تلك المعاني وبين حياة الناس ويشير إلى 
أسرار البلاغة ونواحي الإعجاز فيهاء وكان لا يرضى تأويل المتأخرين ولا 
المعاصرين المفتونين بحضارة الغرب الذين تزعزعت عندهم الغيبيات 
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ا عي وما كان يرضى التعصب لذهب من الذاهب مه 
إحاطته بهاء بل كان يمشى مع الدليل» وقد تكوّنت لدية مَلكة فقهية 


نف 


وكاث سرلا ظ متبخُرًا في هذا العلّم العظيم: علم أصول الفقه» واقفا 
على دة قائقه مُطَّلعًا عل كتبه مستحفءًا لما فيهاء فإذا سألته عن كتب من 
كتب الأصول ذكر لك خصائصه ومزاياه وطريقته والمآخذ التي تؤخذ 
عليه. وقد كان معجبًا بكتاب االمسخصف ا للغزالي وكتاب «الموافقات» 
للشاطبي. 

وكان من كبار علاء التوحيد على مذهب السلف رحمهم الله» يعرض 
القضايا الدقيقة فيه بأسلوب مميّر واضحء وقد كان مث واقفا على كلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم في هذا العلم. | 

وكان يتصف بسعة الصدر وحُسْن المناقشة والحلم وإلانة القول لمن 
يسأله ويناقشه» فقد ذكر لي الشيخ ناصر الدين الألباني أنه في أول قدمة 

جاء فيها إلى المملكة من بضع وأربعين سنة قابل عددًا من المشايخ 
وذاكرهم في مسألة رها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي مشكلة في نظره: 
وقد أنكرهاء فاشتدوا عليه إلا واحدًا وكان هو الشيخ عبد الررّاق عفيفي 
الذي تلطف به وناقشه في الموضوع» وكان الشيخ الألباني يذكر هذه 
القصة مشيدًا بالصفات الكريمة التي تميّر مها الشيخ كنام. 

ع وكان في علوم العربيّة متمكناء فقد كان في النحو مرجمًا تراه يورد 
في حديثه القاعدة الحو ة ة إذا اقتضاه التوضيح أن يوردها واه فن 
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للتخصّصية في النحوء وكان ذوّاقة اتسر صر الجميلة وهذا يدل عل 
موهبة بيانية أكرمه الله بها وعلى تنه من علوم البلاغة. 

وكان في الكتابة ذا أسلوب متين جزل بليغ لا يقل عن أساليب كبار 
الكتات والأدباء؛ تتصف عباراته بالإيجاز والإحكام والبيان والوضوح 
والجزالة. وكان مناظِرًا قويّ الحجة مستحضر الدليل حيط بأطراف 

ا موضوع الذى يناقشه يََاننهُ). 
0 قال الشيخ محمد صفوت نور الدين: «قام على أكتافه هو والشيخ 
محمد علي عبد الرحيم مهمة تأسيس المعاهد العلمية بالمملكة» ثم شارك في 
تأسيس كلية الشريعة واللغة العربية بالرياض» ثم رأس المعهد العالي 
للقضاء» فلا تأسّست هيئة كبار العلماء كان واحدًا من علمائهاء هذا وقد 
لمع اسم الشيخ سيرحمه اله ين قبل ضمن أل هينة لكبار العلماء بجماعة 
أنضار ال مع جمع من العلماء المبرّزين» والشيوخ الكبار مثل: الشيخ 
أحمد شاكر والشيخ عبد الحليم الرمالي» والشيخ محمد حامد الفقي» 
وغيرهم من الكبار» وكان الشيخ عبد الرزاق لا يزال بعد شابا ني الثلاثين 
من عمره. 

وقد كان الشيخ بالغ المعرفة بالفرق الضالة وأقوالها وبدعهاء وقد 
استفاد منه تلامذته في ذلك فوائد حمة. 

وقد كان الشيخ سير حه الله - مثالا يحتذى ٤‏ الفتاوى دقة والتزامًاء 
فلقد جالسته سائلا مستفتيًا كثيرًا في مواسم الحج لأعوام متعددة» فكان 
يختار من الألفاظ المعبّرة» ولقد كان بالغ العناية باحترام أقوال إخوانه 
العلماء» فإذا صدرت الفتوى في مسألة له وله رأي خالف وسأله أحد عن 
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هذه الفتوى أفتى بقول جماعة العلياء؛ ولم یکن هو رأيه؛ بل وجدته يحيس 
رأيه عن المستفتين إذا وجد أن هذا الرأي قد يحدث بينهم شقاقًاء ولا يزه 
إلا لطلبة العلم الذين يعرفون الأدب عند الاختلاف وتوقير العلماء» 
وذلك هو شأن السلف الصالح. كقول على بن أبي طالب «إت: جديا 
النابى نا يعرفر ن اموق أن تكذي الله ورسر لدة. 

ولقد نفع الله بءجهده فصار تلامذته من كبار العلماء والمعايشين له من 
جياه تمد A E‏ هري افرل أثر عير حير حه الله - وهو اسر“ 
هله يراه شيخا له واستاذا 5 : وقد اضيب الشيخ حي رحمه الله- 
بمرض لازمه أكثر من ربع قرن» واشتد به المرض في السنوات الأخيرة» 
وم يمنعه ذلك من تمارسه عمله وانتقاله إلى مقر عمله ومكتبه» والجلوس 
ا ل لماو 

فهذه سطور عن إمام جليل» ودوحة فارعة» فلق الله نواتها في مصرء 

وتعهدها ووالاهاء حتى استغلظت وأخرجت شطوءها وامتدث؛: 
وأظلّت بلادًا وعبادًاء وراح رائحتها دانون وقاصون.. رحم الله ذلكم 
العملاق الذي كان يتجئب الأضواء» ويتوارى عن عيون الراسمات 
والكاميرات» ويؤثر دائً) الظل. 

ديقول الأستاذ بخاري أحمد وكيل أنصار السنة المحمدية عنه: إنه 
كان «متمثلا الحديث الثبوي الشريف الذي رواه البخاري عن أي هريرةء 
قال: قال رسول الله ود توس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد الخميضة: اذ أعطي منها رښيء وان ۾ يط خط تصن والتكين: 
وإذا شيك فلا انتقئش . طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث . 
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رأسه» مغيرّة قدماه. إن كان فى الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في السّاقة 
كان في السّاقة..) الحديث. ولقد راعني إيثاره للظل وتجته كل الحفلات 
والمناسبات التي يتصدّر فيها أمثاله ويتبارون» فقال حين سألته: «أخشى 
أن يكون لنفسي من عملي نصيب». 

ثم يقول الأستاذ بخاري: «إن حجر الزاوية في منهجه العلمي 
التعليمي إنشاء علاقة حب متبادل بينه وبين كل الواردين وزده من طلبة 
نظاميين» ومن قاصدين يتبعون خطاه ويتحرّون دروسه» ومن باحثين 
شروت الدراسات الما ومن علا أجلاه كائرا يكره ويسرت 
رأيه في مشكلة علمية» أو في قضيّة تعدّدت فيها الرؤى أو تحيّرت فيها 
الألباب. 

وكان لا يحب أن يكون تلميذه فاقد الوزن» ريشة في مهب الرياح» 
لذلك كان همه الأول أن يُولد في نفس الطالب ثقة تقيم صلبه» ويجلو 
مداركه» وتذلل له وعثاء الطريق. 

كان يحاور الطلاب وعلى شفتيه ابتسامة توحي للطالب أنه حاز 
الإعجاب» ووافق الصواب» وكان يستقبل الإجابات باهتام بالغ» فإذا 
ظفر بجزئيّة صحيحة هلل لها وأثنى عليها. ووقف عندها ليشرح صدر 
الطالب» ويرفع من رُوحه» ويُحْمَف من أثر ما قد يكون من نقد. 

وكان يرى أن ارتباط الطالب بعالم الكتب هو المستحج الذي يجلو 
ويلفظ الزّبَد فكان يحدو الطالب في رفق ولطف ويوجهه إلى القراءة. 

كان في كل جلسة يتحدّث عن كتاب أو أكثر حديمًا كأنه عارض» وهو 
في الحقيقة مرقّب مقصود» وكان إذا وجد بين إجابة طالب وكتاب ما أذنى 
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ملاسة» بادر الطالت بقوله: جيل ذلك قرأت | كانت كذا. إن أرواحه 
تهب من إجابتك». فإذا | ابتدأ سبعد كل هذا- ب يُعْذَّى ويرفد» حرص على 
أن يحوم حول العقيدة» وإن كان الدّرْس درس نحو أو أدب» أو بلاغة» أو 
تعبير» حام حول العقيدة يقيمها أو يجلوها ويصقلهاء أو ينقيها ما غشيها. 

ذلك لأنه كان يرى أن العقيدة الملتاثة طريق الماوية ونذير الحيبة 
والندامة هكذا. حتى إذا مَيَأْ الطالب وأمّنهء وبرح به ا موينى يُربيه ويُعلّيه 
ويُزكّيهء وكان كاه يؤمن أن للمواقف بصماتها في تكوين الشخصية» وأن 
اقتحامها يورث الشجاعة» ويصنع الأبطال» فكان كثيرًا ما يتتخب تُخبة 
من تلاميذه» ويكلفهم بموضوع في المنهج يعدونه مستعينين بالمتن 
والحاشية» ثم يصطفى واحدا أو أكثر ليحاضر ويناقش» أو ليخطب 
الناس في محفل» ولست أنسى أنه فاجأ تلميذًا من تلاميذه ليخطب العيد 
في حضرة عد من فحول العلماء. 

ولقد صنع يناث بمثل هذه المؤثّرات جيلًا من الدعاة لا يزالون 
يعكسون مما تلقواء ويصنعون -بدورهم- دعاة آخرين. 

ولقك سعلنت «التتلمك عليه رياه في معاهد العلم. ومعاهد العلم 
تحكمها مقرّرات ومناهج» ولكن فضيلته لم يكن نمطي ي امامل مع 
المقرّرات والناهج» بل كان ينتيج طريقة رة العطاء مترامية الأبعاد» هة 
الشابيب محورة المدار» فيها يتخذ الموضوع المقرّر حورا يمتح على فنود من 
العلم ندلف منها إلى لموضوع أو ندلف إليها من الموضوع. 

والعقيدة باعتبارها قاعدة الإطلاق مركز الانطلاق» والسّنّة باعتبارها 
الوحي الثاني» والواجهة التي تتعرّض للأهباء والأقذاء والأنواء» كانتا 
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مناط اهت)| م الشيخ ییاه رك یل ٠‏ او يليج إليهماء أو يذكر اء 
ويمسها مساسًا رفيقًا في شتى أحاديثه» ويتعرّض لما لأذنى ملابسة بينها 
وبين الموضوع الذي يعاحه. 

وكا في جل مناظراته ومسابحلاته ينض ها من راشا من څرت 
وينفي عنهم| تحريف الغالين» وتأويل الجاهلين» وإبطال المبطلين. 

جح وإن عا حفظناه عنه يَدْلننْهُ: «إذا ناظرت فليكن همك تحرير عقيدة 
خصمك وزلزلة أركان باطنه بقذائف ا حق» ثم انزح ردوم الباطل ووال 
فؤاده حتى يتطهّرء فإذا تطهّر غَذّه بحلاوة الحق». 

ح ولله در الشيخ ناصر بن مسفر الزهراني وهو يقول في قصيدته: 
«الر باق في رثاء الشيخ عبد الرزاق»: 





تسابقت المحاجر بالوكوف وأمسى كل قلب في وجيف 

وأجهشت الرياض بوبل دمع لفقدالعال الحير العفيفي 
ظ [ 1 و و بير د / 

وأمسى منيرٌ التوحيد يبكي: منيت بثلمةفي حد سيفى 


وصرح العلسم يندب في ذهول 
عظيمٌ عالمٌ دهت كسريم 
وفقدك ياعفيف الجيب نار 
إناماهيثتلكمعناتول 
إمامٌعلّمالأجيالعلمّ 
وريكَهّهش كل رأكل 
بعيدٌ عن مظاهر كل كبر 


ستقصّر عن مزاياه حروني 
بِشِبُّفيبُهافي كنل جوف 
فياهّمي ويا حزني وخوفي 
وزهدًا صادقًاني غير ريف 
وهرجة ضز کسر فا 
ويرضى بالحصير وبالرغيف 


۱۸۰ 
قريبٌ من محبٌ العلم سمح 
يمو بحسن موعظة وبي 
وعف عن الحُطام فكان حقا 
وعاش مجاهم دًا شه أا 
فتلك مائزفي مصر تشدو 
وني أرض الجزيرة فيض علم 
قضى في العلم والتعليم عمرًا 
مع الكتب العظيمة كان يحَيَى 
وكانيّعيشهافكرًاوقلبًا 
يقد بالدليل فار صيد 
ويقفو هدي خير الناس دومًا 
إذا التبست مسائلٌ مشكلاتٌ 
جلاها بالبصيرة فاسستنارت 
كأن الشيح ينظر في هدوء 
وكم سيهر الليالي ماتعاتٍ 
يكخل أعينَ التاريخ نورًا 
مطاياه العزائم مسسرعات 


وفي جُنح الظلام يبت يدعو 





PONG 
كم سوه بالشيخ العفيفي‎ 
ولم يركن إلى الظل الوريف‎ 


بفضل بين حاضرةٍ وريفي 
ونجحد بسانت سالط دال ف 
مع الإخلاص في العمل الوظيفي 
ويحييها بتعليم الألوف 
ول تك زينةفوق الرفوف 
ويجني للورى أحلى القطوف 
من الأفكار بالأثر الشريف 
صدودًا عن بني زيف وحيف 
وظلّ القلبٌ منهافي رجيف 
عيون القول بالفهم اللطيف 
إلى الإمهام من خلني السّجوف 
سميرٌ النجم بالفكر الحصيف 
ويملأسمعه بهدّى طريف 
وهمة ماجبل للحىق يولي 
بدمع العين والقلب الأسيف 


3 4 ۸۱ 
قليل لفظه والق ول نزز كوزن‌الدرني كف الصريف 
ولوأنالحديثلهضياءٌ لأشرق في دجى الليل الكثيف 
بيانٌللأحبةم فل شهد وللأعداء كالسيف الرهيف 





- الشيخ مُحَدَتْ المدينة حماد الأنصاري ”“ ومكتبته العظيمة التي 
تحوي آلاف المخطوطات : 

هو الشيخ الجليل بقية السلف حماد بن محمد بن محمد بن حنة بن 
المختار من ذريّة سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجى الأنصاري. ولد سنة 
٤‏ هه في بلدة «تادمكة» في أفريقيا الغربية» من بلاد «مل» -«مالي» کیا 
َسَمّى اليوم-. 

نشأ في بيت علم وقضاء وفتوى. وتلقى العلم في بلده عن أجلّة 
المشايخ» وقد شرع في السنة العاشرة من عمره في حفظ القرآن غيب 
وتجويدًا على خاله المقرئ محمد أحمد بن تقي الأنصاري الملقب ب «أستاذ 
الأطفال» فأكمله حفظًا وتجويدًا وهو ابن خمس عشرةً سنة. 

ثم قرأ عل الشيخ المذكور في علم التوحيد «رسالة ابن أبي زید 
القتروانن»» وكذلك تلقى عنه في علم النحو والصرف (الآجرومية»)» ثم 
«ملحة الإعراب» للحريري» ثم «(ألفية بن مالك)» ثم «زوائد الكافية على 
الألفية)» ثم «لامية الأفعال في تصريف الأفعال)» ثم «الزوائد على لامية 
الأفعال»» وقد أجاد هذين العلمَئن حتى برز على أقرانه فيهما. ‏ 


)١(‏ الترجمة مأخوذة من کتاب «المجموع في ترجمة العلامة المصدلدف الشيخ ماد 
أبن محما. الانصاري) لعبد الأول بن حا الأنصاري. 
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واش علم الأصول عن «بحر العلوم) عنه عمد أذ املق 
بالبحر لتبخّره في العلوم» درس عليه «الورقات» للجويني» ثم «جمع 
الجوامع» للتاج السبكي مع البناني والمحلي والعطار» ثم نظمه «الكوكب 
الساطع نظم جع الجوامع» للسيوطي حفظه بعد أن درس أصله «جمع 
الجوامع»» ثم طالع «نشر البنود على مراقي السعود». 

0 وأخذ عن عمّه أيضًا في التفسير «الجلاليْن» مع «حاشية الجمل». 
ثم البغخوي» ثم الخازن وني الحديث سمع «الموطأ» و«الصحيحين) واسنن 
أي داود»» ولم يكن يُوجَد في بلده في ذلك الوقت غير هذه الكتب ما 
يتعلق بالحديث. وتلقى عنه دواوين اللغة الست» وهي «ديوان امرئ 
القيس»» و«ديوان النابغة الذبياني»» و«ديوان زهير بن أبي سلمي». 
و«ديوان علقمة الفحل»» و«ديوان طرفة» و«ديوان عنترة). ۰ 

وأخذ الفرائض عن أستاذه الجليل الشريف الإدريسي الحسني حمود 
ابن حمود» ودرس عليه أيضًا علم الأصول الفقهية» وفي علم المصطلح 
«النخبة» لابن حجر مع شرح «النزهة» و«ألفية السيوطي»» وني علم 
الأصول التفسيرية أبوايًا من «الإتقان» للسيوطي مع مقدمته. هذاء وقد 
أخذ تلك العلوم عن أولئك الأعلام بالأسانيد المتصلة إلى الم لفين. وأخذ 
الحديث والعقيدة السلفيّة عن الشيخ محمد عبد الله بن المحمود المد 
الذي كان إمام الحرم المدني» ثم هاجر إلى أفريقيا للدعوة. 

3 وكان للشيخ حماد لوح كبير» يكتب فيه أعلى من قامته لذا كان له 
جارية وغلام يحملان له هذا اللوح الخشبي الكبير بالتناوب. 

0 يقول الشيخ محمد المجذوب: يط بنا فضيلته على ظروف هذه . 
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الرحلةء فإذا هي عل غاية من القسوة بالقياضى إلى ما به يتمتع به طلابنا اليوم 

من الميسّرات» إذ كان يسهر الليالي يقرأ ويكتب على ضوء القمر أو وهج 
النار التي توقد لهذا الغرض عند انتشار الظلام» وكان على طالب العلم 
مثله أن يدون ما يقرأ ويحفظ بأقلام ينحتها بيده من العيدان» وبمداد 
يصنعه من هباب القدور ممزوجًا بصمغ الشجرء فلا عجب أن يكون 
للعلم فداسته في تلك البيئة بإزاء الجهود الفادحة التي تبذل لتحصيله». 

© وأمام قسوة الاستعمار الفرنسى خرج الشيخ حماد مع رفقة له ليله 
ليلا متطيًا كل واحد منهم جمله فخرجواء ومكثوا في رحلتهم هذه سنتين 
حتى وصلوا إلى ميناء جدّة. مرّوا فيها بكثير من البلاد مثل «النيجر) 
و«نيجيريا» و«السودان» وغيرها. وفي نيجيريا التقى بالشيخ الد العالم 
السلفي عبد الله بن المحمود الشريف الحسنى الذي نشر الدعوة السلفية 
في صحراء «مالى» وقال له: ديا بنيّ إذا وصلت إلى بلاد الحرمين فعليك 
بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وعليك بنشر عقيدة السلف 
ونش تتيهيه وعليك بتعليم النان العقيدة والعلم؟. 

© يقول الشيخ عّاد: «لقد. تأأر ت تة هذه بهذا وأخذت ا 

وَبِلَعَتْ من قلبي مبلعًا عظيًا» وعزمت على العمل بها». 

ىا التقى بالشيخ طاهر السواكني في دولة السودان» وأخذ عنه علم 
الحديث» وعرف على يديه كتب الحديث» فقد كان الشيخ عالما من علماء 
السودان في الحديث وغيره» وكان له الاهتام الكبير بعلم الحديث. قال 
الشيخ اد: «لقد ثرت بالشيخ طاهر السواكني في علم الحديث» فقد 
نصحني ل واقتناء كتبه» والشيخ على منهج آهله»» فكان اتن 
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النصحيتين تأثير الغ في حياةالشيخ اد العلمية إل أن تقل إل رحة اه 
تعالى. وعندما وصل الشيخ حماد إلى جده سارع إلى مكة» وكان عمره 
ثلاثة وعشرين عاما يومئل. 

حوفي مكة التقى بالشيخ حامد الفقي وتأئّر به جدّاء والتقى بالشيخ 
محمد عبد الرزاق حمزة وأخذ عنه العلم» واستمع إلى درسة في «تفسير ابن 
كثير»» ولازم الشيخ يحيى المعلّمي المحدث عالم عصره ولازم الشيخ تقي 
الدين الهلالي. 

وسافر إلى الرياض سنة ١۳۷۳‏ هوالتقى بالشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ ماشه مفتي المملكة فلازمه وأحبّه وقربه الشيخ محمد منه» وأمره 
أن يدرس للصغار كتب العقيدة والحديث» وكان الشيخ محمد بن إبراهيم 
يأمر بعض أبنائه أن يدرس على الشيخ حماد علوم الآلة في اللغة» وكذلك 
الحديث. وكان الشيخ حماد يقضي الإجازة بمكة» فكان الشيخ مل بن 
إبراهيم رصل أحد أبنائه مع الوالد يتلقى العلم عليه. ومكث الشيخ حمّاد 

في الرياض إحدى عشرة سنة متعلً وعالً يدرس بمعهد الدعوة 
بالرياض» و تحرج على يديه ناس كثير جدًا من العلماء. 

0 وني المدينة المنوّرة سمع من الشيخ محمد بن تركي النجدي» ودرس 
عليه «الموطأ»» والشيخ محمد خيال» درس عليه «صحيح البخاري»» 
وافتح المجيد»» والشيخ عمار المغربي درس عليه في «البخاري»» والشيخ 
حبيب ال رحمن الهندي» درس عليه في الترمذي وأبي داود. وأجازه غير 
واحد منهم الشيخان المحدّثان المنديّان عبد الشكور ال هندي وعبد الحق 
العمري» وهما في باكستان» ومحمد بن عيسى الفاداني الجاوي» والشيخ 





عبد الحفيظ الفلسطيني أجازه سنة سبع وستين في الكُتب الستة» والسيد 
قاسم بن عبد الحبار الفرغاني الآندجاني أجازه في الستة. 

وانتقل للتدريس في الجامعة الإسلامية سئة 786١ه‏ في كلية 
الشريعة» ثم مدرسًا في جميع كليات الجامعة ثم باشر التدريس في 
الدراسات العليا في قسميْ العقيدة والسنة» ثم عيّن رئيسًا لقسم العقيدة» 
ثم رئيسًا لقسم الست وأحت مؤلفات الشيخ اد إلى قلبه كتابه «بلغة 
القاضي والداني في تراجم شيوخ الطبراني»» وقد صرف في تأليفه وقتا 
طويلا وجهدًا جليلا. وأشرف على الكثير من رسائل الماجستير 
والدكتوراه» وكان ياه مجلس فى مكتبته العامرة الذاخرة لاستقبال طلبة 
العلم والمشايخ من بعد صلاة العصر إلى العشاء يوميًا بدون انقطاع حتى 
مرضه قبل موته في ۸١٤۱ھ‏ في ۲١‏ من جمادى الآخرة الموافق 
NAAT‏ 

وقام يماش بتدريس «سنن الترمذي» في المسجد النبوي حتى ختمها 
كاملة. 
مكتبة الشيخ حماد الأنصاري لا تعدلها مكتبة في المملكة أو غيرها : 

هذه ميزة تفرّد بها الشيخ دون بقية العلماء» وهي حرصه الشديد على 
جمع مخطوطات التراث الإسلامي. وخاصة كتب الحديث.. وكان ییاه 
يقول: «لا أسمع بكتاب في العقيدة السلفية والحديث إلا وأحرص على 
اقتنائه». ويقول: «عندي في مكتبتي جميع أنواع علم الحديث التي ذكرها 
العلماء في كتب المصطلح» يعني: عنده المؤلفات فيها. وعرف له آهل 
العلم هذه الأسبقية فقد قامت جامعة الإمام بالرياض بتصوير 
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المخطوطات التي في مكتبته جميعهاء وكذلك الجامعة الإسلامية» ومركز 
خدمة السنة المدينة النبوية. 

© يقول عنه الشيخ الألباني: «مع اعترافي بعلمه وفضله وإفادته للطلبة 
خاصة في الجامعة الإسلامية جزاه الله حيرا . 

ع ويقول الشيخ عمر محمد فلاته: «أتمنى أن يرزقني الله مثل علم 
الشيخ اد الأنصاري». 

ع وقال عنه الشيخ مرزوق الزهراني: «هو أبو العلم والعلاء». 

© ويقول عنه ابن عمه الشيخ إساعيل الأنصاري: «هو الذي تحرج 
من تحت يده العلماء فى الجامعة الإسلامية». 

ج يقول عنه الشيخ محمد المجذوب: «ني رحلة جامعية صحبناه فيها 
إلى ينبع» وفي إحدى الندوات العلمية بالمخيّم استمعنا إلى فضيلته يحدثنا 
عن فاتحة الكتاب» وأشهد لقد تدفق كالسيل المادر يقذف أفانين الدرر, 
فا تلكأ ولا ارتج عليه» فكأن) يقرأ في کتاب» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
من كنوز هذه السورة» فهو يُتحفء سامعيه من هذه الكنور با لا تتسع له 
المناسبة. 

ربها أورد خلال حديثه ما يتسع لأكثر من تفسير» فاكتفى بوجهة منه 
لا يقرّه عليها بعض الحضور ولكنه لم يدع قلبًا هناك إلا ملأه رضى 
وانفعالا وإعجابًاء وبعد عام أو أكثر حدّئني فضيلة الأخ الأستاذ محمد 
الصبّاغ المدرّس في جامعة الرياض- عن مثل إعجابنا به» وذلك أنه 
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وقد لاحظت من خلال حديث الأستاذ الصبّاغ ما خيّل إليّ أنني أقع 
على ميزة أخرى للشيخ حماد هي قوة الحافظة التي تسعفه باستحضار كل 
ما يعلمه عن الموضوع الواحد في المناسبات المتباعدة» وهي ميزة يكاد ينفر 
بها بعض المتفوقين من علماء الإسلام في إفريقية الغربية.. 

لقد وهب فضيلته نفسه للعلم» فهو يقضي جل يومه بين كتبه وطلابه 
إلى وقت متأخر من الليل يحقق ويُناقش ويوجّهء وقد أضاف إلى ذلك 
انشغاله بطلبة الدراسات العليا الوافدين إليه من مختلف أنحاء المملكة. 
والمترددين عليه من طلابه في الجامعة الإسلامية. 

وهو إل ذلك شديد الحرض على لقاء العلياء فن ؤؤار المديثة» فإذا 
بلغه قدوم أحدهم هرع إلى الاجتاع به والمذاكرة في كل ما يتصل 
باختصاصه» ومن هنا كان بُعده عن حياة الناس خارج هذه التطاق» فلا 
يكاد يعرف شيئًا من مشاغلهم الدنيوية» بل لا يكاد يعرف الأصول التي 
تعارفوها في شراء الحاجات اليومية» فلا يساوم بائعاء بل يؤدي إليه ما 
يطلبه دون جدالء ولع لا أسوء الشيخ إذا قلت للقارئ: إن قارورة من 
الطيب اشتريتها أنا بأربعة ريالات قد اشترى هو أختها بمئة ريال» على أن 
الثىء الوحيد. الذى يمتاز بإتقانه فى هذا الجائب هو شراء المطبوعات 
والمغخطوطات التي يوشك أن يؤثرها بمعظم موارده حتى تيع ليه منها 
مكتبة عامرة لا تقل عن حمسة آلاف كتاب وكلها فى التوحيد والحديث». 

6يقول عنه زين العابدين بن غرم الله الغامدي الذي لازمه عشر 
سنوات: «ما هي أبرز خصائصه التي حباه الله تعالى إياها حتى تيز بها 
عمَّن سواه ونبغ بها عن غيره؟ 


JAA 





وللوجابة عن ذلك فإنه يمكن إيجاز تلك الخصائص في التالي: 
أولا: الهمة العالية: 

كان العامة الأنصاري ير حه الله- ذا هة عالية» تفوق همم كثير ممن 
كان لهم عناية بطلب العلم وبتتبع آثاره للدراسة. 

عي الخ بل ايز أي كي طلم ران وی کد و 
كانت هذه الخصيصة من أبرز الخصائص التي يتمتع بها المحدّث 
لأنصاري» غا جعله قثّة من القمم امتيفة في حيازة العلم وفي سعة الاق 
وفي تفتح المدارك. 

فلم يكن بهدأ للشيخ بال ولا يقرٌ له قرار دون بلوغ منيته في القراءة 
والاطلاع» والتأليف. والجمع» وني البحث والتنقيب عن نفائس العلم 
ومخطوطاته في شتى بقاع الأرض» ولم يكن يسأم من الساعات الطويلة 
التي يقضيها في ردهات المكتبات في أنحاء البلاد الإسلامية التي رحل 
إليها في تقصّى البحث عن الكتب النادرة النفيسة» مع البحث الدءوب 
والعمل المتواصل ليل هار تبعثه هينه القوية العلِيّة وعزيمته الصلبة على 
تخطي العقبات وتذليل الصعوبات مهما كانت التضحيات كبيرة وغالية 
إذ كان يبذل وقته وجهده وماله من أجل تطلب العلم والكتب 
والمخطوطات بلا ضجر أو سآمة؛ ولو كان ذلك على خسان صحته 
ظ البدنية حتى مع كبر السّن وتقدّم العمر. 
وإذا كانت القشوس كار تچ تق عراففا لجسا 

وكانت تعترضه في البحث أحيانًا مسائل عويصة ومشكلات معضلة: 
ولكن باهمّة العالية التي لا يخالطها قنوطٌ ولا يأس أو تردّد كانت تهون 


۱۸۹ 





وتنيسر تلك المسائل والمشكلات حتى يبلغ منها مناه سي رمه الله- وکان 
كثيرًا ما يحثني على بذل الجهد في التحصيل والهمّة فيه» ويتمثل قول 
التاظم: 
والعلمُ ليس بقرقر”"» بل في ذْرَى نيق "© يفوت مدى البزاة الصّيَّد 
م يصمه”" سهم ول يبر باز ولميصرعبرمي ةلقد" 
لكن بأشراك الحملوم وة نقاذةٍالأغفراض فلي صَيرٍ 
الصبروالجلد والمثابرة : 

كان العلامة الأنصاري يل ذا جَلّد كبير» وصبر عظيم» ومثابرة على 
التحصيل العلمي في شتى الفنون بلا كلل أو ملل أو تضجّرء فلا يبلغ 
مداه في ذلك أحد. 

وكان يحمل نفسه على عظائم الأمور وسائر المشاق في سبيل بلوغ غاية 
علمية أو شاردة حديثية أو فقهية أو تراث قديم. 

ومن جلده على القراءة: أنه كان يمضى الساعات الطويلة ناظرًا في 
المطبوعات أو مُمَتّمّا في المخطوطات» وإذا جاءه مخطوط نادر أو كتاب 
جديد فإنه لا ينام حتى:يتمّ قراءته كاملا حتى يطلع عليه الفجر ولم يكمله. 
وقد يجيء الضحى وهو مستغرق في القراءة والإطلاع» وكان إدمانه على 
القراءة سسا المخطوطات- أحد أسباب مرض عينيه حي رحمه الله -» وقد 


)١(‏ المكان المستوي والأرض السهلة. 
(؟) الجبل الشاهق. 
(۳) يصبه. 


)٤(‏ العصا. 





ذكرلي أنه قرأ «فتح الباري» عشرين مرَّة وما ذلك إِلّا لصبر طويل ودأب 
عل التتخصيا . 
خدمته للترات والمخطوطات : 

تتجلى عند محدّث المدينة الشيخ حماد برحلاته عبر أقطار العالم لجمع 
كنوز المخطوطات الحديثية وفحصها واقتنائها والعناية اء وتزويد 
الجامعات الإسلامية والمكتبات العامة بنفائس المخطوطات المفقودة 
والبعيدة الموجودة» حتى أن أغلب ما في الجامعة الإسلامية بالمديئة من 
المخطوطات إنما هي من انتقاء الشيخ الأنصاري. 
ثم خدمته للباحثين عن التراث وهم على قسمين : 

طلاب الذواسات العلا باخامعات» حیث كان الباحثون يفدون إلى 
الشيخ زرافاتِ ووحدانا لاستشارته في موضوعات رسائلهم للاجستير 
وأطروحاتهم للدكتوراه وأخذ رأيه السديد في قيمة ما يسجلونه من 
خطوطايت ومدى الإفادة منهاء والتعرف على أماكن المخطوطات وما 
طبع منها وما لم يُطبَع وعدد : نسخها وصفتها من حيث الجودة ونوع الخط 
ووضوحه. والإشراف على الرسائل والأطروحات العلمية ومناقشتها. 
والمكتبة الأنصارية أجمع المكتبات الخاصة في المملكة التي عنيت بالحديث 
وعلومه. وانظر إلى علو همته في المحافظة على تراث الأمة وجمعه 
للمخطوطات» فقد اشترى كتاب "تاريخ دمشی) لان عساكر سيعة 
الاف ريال وكلفه كاب «الكامل» لابن عدي حين اشتراء. من رجل 
تركي عام ١/85‏ بمبلغ آلف ريال في حين کان راثيه آنذاك آلف ريال. 
وكان الشيخ عل ضلة قوية يا جد في عالم المطبوعات والنشرء وكأنه 





با لو امم ل اا 5 
ص يقول يَدَلنْةُ: اكنت أيام الشباب أنسخ الكتب المخطوطة إلى الفجر). 
ع وقال: «إن مكتبة الحرم المكي أعرفها تمامّاء أخذت فيها سبع سنوات 
أنقل ما فيها من المخطوطات وغيرهاء وفى ذلك الوقت لا يوجّد تصوير). 
جح ويقول: «درست كتاب «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبى دراسة 
ولفة» ولعلي فرأته أكثر من مئة مره» وذلك لعدم وجود عيره عندي ٤‏ 
أول طلب علم الحديث». 





ح وكان يَنَاننْةٌ يقول: «قرأت من المخطوطات ونسخت ما يعجز عن 
قراءته ولسكهه وما أضعف وري إ لاا هي وشرطى قى انقلاك الخطوط 
ألا يكو ن مطبوعا». 1 1 

ص وقال: «مكثت شهرًا لا أبصر بعيني) وأظن أن السبب قراءة المخطوط»). 

جح كان واه كثيرًا ما يكرّر هذا البيت: 
لكل إلى شأن الملاوَئبَاتٌ 2 ولك قلي لني الرجالثباتٌ 

ص يقول يَْنْهُ: «عندما قمت برحلات إلى بلاد مختلفة للبحث عن 
هذه الكتب لم أجد أي مكتبة شبيهة بمكتبتي سواءً كان في الشام أو مصر 
أوالمغرب وتونس والجزائر وليبياء وقد كلفتني هذه ا مكتبة كثيرًا». 

م وقال: (إننى استفدت من رحلتي للهند التي اطلعت على مكتبات 
ترائية بها هامة» هي المكتبة السعيدية والأوصفية ومكتبة المعارف والمكتبة 
العثانية» 0 من هذه المكتبات باسم الجامعة نحو )5٠١(‏ من 
المخطوطات موجودة في مكتبة الجامعة». 

ص وقال يَنهُ: «من أراد أن يبحث عن المخطوطات فعليه بتركيا 





وألمانيا». ولقد طوّف الشيخ في أسبانيا بحثا عن المخطوطات. وكان اه 
يقول: «الكتب عندي أفضل من قصور الملوك». 

وبمكتبة الشيخ أكثر من ٠٠٠٠(‏ مخطوط). 
الجراء من جنس العمل : 

© يقول الشيخ عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد”'2: «إن الشيخ حماد 
يياه حدثنا أنه أثناء إقامته بمكة وبعد طلبه العلم وتحصيله واقتناء 
الكتب: النفيسة فيه كتب: إليه مه من يلده في إ|قريقيا يا الغربية وهو شيخه 
وعمه ومن له حق عليه- بأنه يرغب من الشيخ حماد أن يبعث إليه بمكتبة 
تحوي الكتب المهمةء وذلك لإغفاء أهل تلك البلاد الفقيرة التي لا نوجد 
فيها من الكتب المهمة إِلّا القليل. وجودًا من الشيخ حاد يدنه وإيثاره 
طلبة العلم على نفسه ولتقديره ما يعانيه آهل بلده استخار الله» وعزم على 
تلبية الطلب» وسعى في إرسال كامل مكتبته القيّمة التي بذل في جمعها كل 
ما يملك» فتمّ شحن المكتبة بكاملها في إحدى البواخر حتى تم تسليمها 
لعم الشيخ هناك. وضرب الشيخ حماد بهذا أروع الأمثلة في الإخلاص في 
طلب العلم» وأن المقصود في طلب العلم هو عموم نفعه لعامة المسلمين 
ولذلك بارك الله في الشيخ حماد وأخلفه وكتبه تحدّث بنفائسها القاصى 
والداني». 

ح قال الشيخ محمد ثاني النيجيري في رثاء الشيخ حماد: 
في كل يوم نرى لليلم تخادا واليوم تنعي عميد اليلم ادا 


٠١ - ھ۱٤۱۸ رجب‎ ٠١ بتاريخ‎ )١118( نشر في «مجلة الدعوة»- العدد‎ )١( 
نوفمبر ۱4۹۷ م.‎ 





رحلت شرقًا وغريًا ناشِدًا كبا 
حتى غدوت بفضل الله ناقدها 
قد شِذت مكتبة تزهو خزائنها 


ما كان يبخل ماعِندَةٌأبدًا 
وكمكتاب يرى دومًا حَحَقَفَهُ 
زهث مجالسٌ طُّلّاب العلوم به 
في مكة أمه الجمع الغفير 5 
وكم أفادت مئ بالرّياض به 
وصَرْح طيبة لن ينسى محاسنه 

ما زال رجسع صداه فيه مُرْتَفِمًا 
وهكذاعاش يغذو 2 مه 


۱۹۳ 
ضمت عولى إسناد وأججوادا 
۾ د تود Nh‏ . 
وصرت تذكرفي (كانو) وبغدادا 


گل خطوط باز نمتضياد ظ 


n IE 


لتر الذي جادا 
ا أ بنور العلْم إرشادا 
تلقو اعندهشيا وأولادا 
نكم أقام به درشا وإسنادا 
يروي فيلحق بالأجدادٍ أحفادا 
بالعلم صقل إِصَدَارًا وإيرادا 


وقد غدا سَوّْحها 


وحَلّمْت بيننا أقلامُه يُعنى بها مَنْ سا في الم إنجادا 

بار ير ا حتى أقام لِصَرّْح العلم أطوادا 

ياربٍبَلفْهفردوسَاتُتَعمُه 0 ف مقعد الصدق إسعادًا وإقعادا 
دع فى ع جو دم وى 


)۱( مدينة عريقة في شمال نيجيرياء وقائل القصيدة من سكانها. 


)۲( يعني الجامعة الإسلامية بالمدينة. 





۹٤ 


۸- الشيخ الدكتور محمد جميل غازي يفسر القرآن على منبر مسجد 
العرير: 

فضيلة الشيخ الدكتور محمد جميل غازي من أعلام العلماء في مصر في 
عصرنا الحالي» ولد في بلدته كفر الجرايدة بكفر الشيخ في يناير ١575‏ م, 
وأتمّ حفظ القرآن الكريم في صغره في كتاب القرية. وحصل على عالمية 
الأزهر من كلية اللغة العربية عام 9717١م»‏ وحصل على دكتواراه في النقد 
الأدبى عام ١977‏ بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. أسّس المركز 
الإسلامي العام لدعاة التوحيد والسْتّة بمسجد العزيز بالله بالزيتون 
بالقاهرة» وكان نائبًا للرئيس العام لحاغة أنضار السنة يمضر. واسّسن 
معهد دار علوم القرآن والحديث عام ۱۹۸۳م بالمركز العام وتولى عمادته 
حتى وفاته. 

والدكتور جميل هو أوّل خطيب جمعة على مستوى العالم الإسلامي 
يقدم تفسيرًا للقرآن الكريم تناول فيه قضايا العصر وهو يقع في حوالي 
خحمسمئة خطبة صوتية تصل إلى ٠١‏ ساعة تقريبًاء نحتوي على تفسير 
للقران الكريم من سورة الفانحة حتى سورة القارعة. أجاد فيها وأفاد 
وبرز فيها قدره كعالم من العلماء الأفذاذ. 

وله أشرطة صوتية لشرح صحيح البخاري تقارب المئة شريط من 
دروس يوم الثلاثاء. وله محاضرات وندوات ومناقشات في مصر وسائر 
بلاد العالم الإسلامي» وله الباع الكبير في الرد على الصوفية ودحض 
شطحاتهم وخرافاتهم.. رحمه الله وبارك في ذريته. 


5 علو فهمسج طب ‌الملم ر ل ةا 
4-الإمام الزاهد محمد بن صالح العثيمين ملأ الأرض علمًا وهو أشهر 
في الدنيا من الدنيا : 

هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عبد الرحمن بن عثان 
التميمي وجده الرابع عثان أطلق عليه: عثيمين فاشتهر به. 

ولد الشيخ ابن عثيمين في مدينة عتيزة -إحدى مدن القصيم- عام 

وفي عصر يوم الأربعاء الخامس عشر من الشهر العاشر من عام 
۱ه كان موعذا لرحيله من هذه الدنيا عن عمر يناهز الرابعة 
والسبعين قضاها في خدمة الإسلام والمسلمين حتى آخر أيام حياته؛ حيث 
استمرّ في إلقاء دروسه المعتادة في شهر رمضان رغم حالته الصحية 
الصعبة. فكان يلق دروسه والاأوكسجين عل أنفه!!!ء وكأن الشيخ 
اة قد أحسّ بقرب أجله حين) ودّع طلابه في اليوم التاسع والعشرين 
من رمضان حيث ختم درسه بقوله: كَل لا ألقاكم بعد عامي هذاء 
ودفن يناه رحمة واسعة في مقبرة العدل بمكة المكرمة يوم الخميس عصرًا 
بجوار قبر شيخه الشيخ عبد العزيز بن باز كيام 





)١(‏ الترجمة مأخوذة من كتاب «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين». 
وکتاب «أبن عييمين الإمام الزاهد» للك کټو و ناصر بن مسهر الزهراني ب دار ابن 
الجوزي وكتاب «جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القران» 





شيوخه ''': 

م كير الشي ناث من المشايخ والتتلمذٍ عليهم» واكتفيى بمشايخ 
بلده ولم يرحل لطلب العلم لاك واحدة وكانت إلى الرياض. وذلك 
للدراسة النظاميّة فى المعهد العلمي وكان ذلك عام TST VY)‏ ودا 
اد ا آي شاي امام ما ۰ه وعم آنذاك (2 9) س ) 
وأبرذ سای 

ااا العلامة المفسّر عبد الرحمن بن ناصر السعدى كاله 

وقد لازمة قرابةٌ الست عشرة سنة. 

-١‏ الشيخ المحدّث عبد العزيز بن عبد الله بن باز اث4 مُفتي عامٌ 
المملكة. 

درس عليه الحديتٌ عندما كان الشيخ مُواصِلًا لدراسته النظاميّة في 
الرياض؛ فقراً عليه صحيح البخاري وبع كب الفقه. 

1 ليخ لقنس عمد المي ين خم الفختار لكاي الشاليطي 
اترا عام 15477 ها 

وهو مسر لغوي» صاحب التفسير المشهور: أضواء البيان في إيضاح 
القرآنٍ بالقرآن» وقد درس عليه الشيخ في المعهد العلميّ بالرياض. 

؛ - الشيخ علي بن محمد الصالحي يََالنهُ. 


00 انظر: «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» (ص48) وما بعدهاء 
«ابن عثيمين الإمام الزاهد» (ص 7) وما بعدها. 

(؟) انظر: «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» (ص©9١1)‏ وما بعدها. 

(م) المرجع السابق (ص١٠).‏ 
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شيخة وقرينهُ في الطلب على يد الشيخ السعديٌ؛ فكلاهما من طُلابٍ 
الشيخ عبد الر حمن السعدي. 

- الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوّع ناث فاضي عنيزة. 

وقد قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ السعديٌ» ومنهاج 
السَالِكين- في الفقه- والآجرٌومية والْأَلَفِيّة- في النحو والصرّف-. 

5- الشيخ عبد الرحن بن علي بن عودان يياه 

وقد درس عليه بعص كب لفقو والفرانض 

/ا- الشيخ عبد الرحمن بن سليهان آل دامغ ي 

وقد حفظٌ عليه القرآنَ كاملا وهو جد للشيخ يانه من جهة أَمّه. 

/- الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشید ر 0 

4 - الشيخ عبد الرحمن الأفريقي يََلَنةٍ. 

وهما من مشايخه في المعهدٍ العلمتٌ . 

عولاء خم ابر الغا الذينَ تتلمذ عليهم الشيخ ابن عثيمين اده 
في عَضرو» والمطَِّعُ على كنب الشيخ فاه يرى أنه كر ن التتلمٍ على 
كُنْبَ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رها الله؛ فهو كثيرًا ما 
يقل عنهما ويذكدٌ اختياراتهيا کا سيأق بيان ذلك عند الحديثٍ عن 
مصادره في التفسير. 
تلاميذه: 

أول جَلسةٍ عَقدها الشيخ ناڈ للتدريس كانت عام (1117/1١ه)‏ قبل 


)١(‏ انظر: «السيرة الذاتية» للشيخ المنشورة على الشبكة العالمية (الإنترنت). 


۱۹۸ 





وفاة شيخ السعدي بها قرت ين مس سنوات 4 ثم بداًالبداية الفعا 
بعد وفاة شيخه السعدي عام (١ه)‏ حتى وفاته عام SEYD‏ 
فكانت المدَّة التي قضاها الشيخ ماشه في التدريس تَزيدٌ على نِضْفٍ 
َرَنِ "4 وكانّ التتلمذ على الشيخ كا يَنقسِمٌ إلى مرحلتين بحسب 
الكثرة والقلّة: 

المرحلة الأولى: قِلَهُ التلاميذ في درسدء وهي من بداية تَصديه 
للتدريس حتى عام ٩١٤۱ھ‏ وكان تلاميذه ربا لا يزيدون في تجموعهم 
عل عشرة ورتا حش الدرس واحد أو اثنان. 

المرحلة الثانية: كثرة التلاميذء وكان ذلك عام 057٠15١ه‏ حتى وفاته؛ 
حتى وَصَلّ العدد في المجلس الواحد في مسجد إلى أكثرٌ من ستمئةٍ 
طالب 40 وسببٌ ذلك والله أعلم: 

: صِبرٌ الشيخ ومثابرته تلك الَدَّةَ الماضية حتى كَتَبَ الله له القبولٌ. 
الصحو 5 الإسلامية التي عَمّت أنحاءً العالم الإسلامي. 

- ججلوس الشيخ للتعليم وتفريغ نَفْسِهِ له. 

وكان طّلابة من مستويات ختلفة؛ ة؟ فمنهم أساتذة ا لجامعاتِ» ولا 
ومنهم الموظفون. وتلاميل المدارس» ومنهم امتفرغون لطلب العلمء كا 
أن جنسياتهم مختلفة من داخل المملكة وخارجهاء 1 أن أكثرهم من 


(1)«الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العكبعين) (ض١11):‏ 

«(10٤ 26١ انظر: «الجامع لحباة العلامة محمد بن صالح العثيمين) (ص‎ )١ 
السيرة الذاتية للشيخ المنشورة على الشبكة العالمية (الإنترنت).‎ 

(م)«الجامع لأحباة العلامة محمد بن صالح العثيمين) رض ١‏ 0 





سقو اسيم ولذا نكر طا الشيخ عل وخ جد الزقة ار لا 

-طول مد و جلوس الشيخ يناش للتدريس 

- جلوسة للتدريس في أكثر ین مکان» له دروسٌ في کسجدو في 
عنيزة» ودروسٌ في المسجدٍ الحرام في رمضان والحج» ودروس في المسجد 
النبوي. 

- هناك الكثير من الطلبة الذينَ تتلمذوا على أشرطة الشيخ كاه 
واتي قح اله بهانفمًا عظياء وقد التقيت في الرياض برل من أوربا قال 
له: سليمان» أسلمَ وحَسَنَ إسلامة وتعلم العربية ثم بدأ بتتلمذٌ على دروس 
الشبخ السرا تية فجعل له بناجا يوميًا أشبة ما يكونُ بالمدرسة النظامية؛ 
ففي کل يوم يقضي اربع ساعاتٍ کل ساعة في َنّ ِن فنونِ العلم التي قا 
الشيخ بشرجهًاء وهذا على سبيل المثال لا ا لحضر. 

- هناك الكثير عن تتلمذٌ على الشيخ كما يمن لا يعرفهم أحد؛ إما 
لِكوْنِهِ التَلْوِيدٌ- أتى للدراسة في الجامعة فحضرٌ عند الشيخ بعض 
دروسهه أو کان 97 بحضرٌ في الإجازات الصيفية لحضور الدوراتِ 
العلمية التي د متدها الشيخ في تسينيد أ كان در الي الشين لني 
يَعقدها في مَواہ سم الحج ورمضان. 

مال ين الطلة يلام اشع اث فحضر جيع دروسو في فر 
ظ من الزمن» ومنهم من كانّ يختار بعض الدروس فيحضرها؛ خاصّة درس 
ايخ في شر زاد التقنع والذي کان يفيه بعد عفرب كل ماد 

ينه فكالَ الطلابُ يتوافدوَ ين نحا" القصيم لحضوره؛ ولذا كان 
سيج اث يتأخرُ في البدء به حتى قبِيلَ صلاةٍ العسّاء وأذكرٌ أنني 


و" 





لازمت حُضورٌ هذا الدرس في فترة ه ين اترات مع بعضي الإخوة ى 
صل المغرب في بريد ثم ذهب إلى عنيزة ةَ ونؤدّي تحيّة ا مسجل وتحضر 
جز من مُناقشة الدرس السابت قبل الد بالدرس الجديد والذي ربا لا 
يتجاو” أحيانًا ثلث ساعة؛ حيث كان ينتهي الدرس مع ا العشاءء» 

قنرجع وتْصلٍ العِسَاء في بريدة» وكانت المسافة بينهما ٠١(‏ كلم) تقر 
کش ملب ق مكو درش ا لکن ذكر 

الأخوليد الحسين -أحد طلاب الشيخ- عَدَ عَدَدا من الطلبة المتميّري الذي 

اطالوا الكت عند الشيخ لسنوات, فأوصلهم إلى خسة وسبعين طالب" 


ثالثا : أعماله : 
تول الشيخ يماثه جْمْلَةَ من الأعمالٍ العظيمة في المجال العلميّ أو 


١‏ - التدريس» وهو على ثلاثة أقسام: 

أ- التدريسٌ في مُسجدوء وأمضى فيه ما يزيد على صف قَرْفِ؛ٍ كا 
قدّمتٌ آنمًا. 

ب- التدريس النظاميٌ: حيث بدأهُ بالتدريس في المعهدٍ العلميّ في 
عنيزةٌ عام 4 ه حتی عام ۸م وی نتقل إلى فرع جامعةٍ 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم في كلية الشريعة وأصول الدين» 
من العام 4 ۱۳۹۹ هحتی توق کنا 


ج- التدريس في المسجدٍ الحرام والمسجدٍ النبوي في مواسم الح 


7 انظر: «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين») ( ص٤ )٥‏ وما بعدها. 





وشهر رمضان والعْطل الصيفيّة. 

؟- شارا في عضويةٍ لجحنة الخطط ومناهج المعاهد العلميّةٍ التابعة 
لجامعة الإمام والب عددًا منها: 

۳- جهوده في مَواء سم الحح؛ حي التوع برناجا دعويًا ِن عام 
1ه حتى عام ٤۲۰‏ ۱ه 0 

- شارك في عضوية المجلس العلميّ بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية للعامین الدراسيين ۱۳۹۸/ ۱۳۹۹هہ ۱۳۹۹/ ١٠١٤١ه.‏ 

4- شارك في عضوية مجلس كليّة الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم» ورَأسَ قسم العقيدة فيها. 

5- كان عضوًا في هيئة كبار العلماء بالمملكةٍ العربية السعودية» مِن 


* اهو سل تنا 


عام ۷ 1ه حتى وفاته صََالنْةُ. 
ا راش عة تحفيظ القرآن الكريم 017 ل تأسسها عام 


۵ ه حتى وفاته يَدَانْهُ. 

4- شرف عل مكب انی وترمية ایاج في عنيزة. 

-٩‏ تولى الخطابة في الجامع الكبير في عنيزة مذ وفاة : شيخه عبد الر حمن 
السعدي عام 1117/7ه حتى هه حيتٌ كانت آخر حُطَيةٍ له 
في الجامع الكبير. 

-٠١‏ المشاركة في العديد من البرامج الإذاعية كبرنامج: ور عل 
الدرب» وبرنامج: سؤالٌ على الماتف» وله برامج خاصة به كبرنامج: 


.)١57ص( المرجع السابق‎ )١( 


ا 





أحكامٌ من القرآن الكريم. 
-١‏ إلقَاءٌ المحاضراتٍ العلمية المتخصّصة داخل المملكة» وخارجها 
عن طريق الماتفي. 


5 المشاركة في المؤتمراتٍ الإسلامية. 
7 - التأليف» وكانت بدايتة عام 5ه جي آلف کتابه: فتح 


رب البرية بتلخيص الحموية. 
هذو أبررٌ الأعمالٍ التي قامَ مها الشيخ نثه. 
رابعا : مكانته العلمية : 
للشيخ ناث مكانة خاضّة ليس في معو وحيطِه فحسبْ بل في عامة 


المجتمعابٌ المسلمة في ملف دول العا فكانَ مع شيخه الشيخ 
عبدالعزيز بن باز هما الصيتُّ العالي في أوساط المسلمين» وبرزت هذه 
لمكن يمن خلال ما يلي: 

-١‏ كك ل فاته وسعة انتشارها وحرص النامس حل اتتتائها فلق 
بع للشيخ كانه كب كثيرةٌ ينها الكبير والصغير بآلا الخ ونفدث 
من الأسواتٍ وكُرّرث طباعتها مراتٍ كثيرة بل تتسابقٌ دور الطبع لطباعة 
ن نظرًا لِسُوقِها الرائج» كما رجم العديدٌ منها إلى عد لُّاتِ ©. 


) ۴ للاستزادة انظر: «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح الحتيمين) ص‎ )١( 
وما بعدها. السيرة الذاتية للشيخ المنشورة على الشبكة (الإنترنت) في موقعة.‎ 
عاما مع سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص١١) وما‎ 4 
وما بعدها.‎ )1١١ ص‎ ( ١1١ بعدهاء مجلة البيان ع‎ 

(۲) انظر: موقعه على الإنترنت ‏ فقيه أسماء الكتب المترجمة. 





-١‏ كثرة المواد العلمية المسجّلة فلقد تجاورٌ ما جل للشيخ ماشه في 
دروسد قرابةً ستة آلاف ساعة صوتية» وسارع الناس باقتنائها. 

۳- تقلّدهِ بعص المناصب المهمّة؛ كعضوية هيئة كبار العلماء» ورئاسته 
لقسم العقيدة بكلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالقصيم» وكان من مَراجع الفتيا في هذه البلاد. 

٤‏ - مشاركتة في البرامج الإذاعية المشهورة. 

ه- اهتمام الناس بذكر آرائه واختياراته» وتناقلها بِينَ طلبةٍ العلم؛ بل 
وعوامٌ الناس؛ حيث جع م الأخ/ محمد بن عبد الله الذياب بعصا منها 
فبلغت )45٠0(‏ اختيارًا للشيخ» وصَمّئهًا كتابًا سَنَاهُ: توجية الراغبينَ إلى 
اختيارات الشيخ ابن عثيمين» يقع في ١ ١(‏ 5) صفحة. 

17- - حصل على جائزة الاك فيصل العللية هام 6ه لفرع خدمة 
الإسلام» وذَكَرَتْ لجنة الاختبار في حيثياتٍ فوز الشيخ بالجائر و مايل: 

ب کا بأخلاقٍ العلماء الفاضلةٍ التي من أبرزها: الورع» والزهد. 
ورحابة الصدرء وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح 
خاصّتِهم وعامتهم. 

- انتفاعٌ الكثيرين بعلمو تدريسًا وإفتاءً وتأليفا. 

- إلقاءه المحاضرات العامة النافعة في تلف مناطق المملكة. 

- مشاركتة المفيدة فى مؤترات إسلامية كثيرة. 

- اتباعه أسلوبًا مُتميّرًا في الدعوة إلى الله بالحكمةٍ والموعظة الحسنة 





رتقديمه ملا حي نيج السلا الصالح وخر 20 

۷- - حرص الجالياتٍ الإسلامية في العْرْب على الاستفادة من ونظك ا 
لعدم سَمْرِ الشيخ مَأ حارج المملكة» فقد كانت اللقاءات تعمد معه عن 
ب 

ر الناس بعد وفاته» فلقد تحدّثتُ عن هذا الحدّثِ وسائل 
لماه المرئية والمسموعة والمقروءق وكَبَتَ في مناقبه وماثره الكثر من 
أهل العلم والفضل» ورثاةٌ الشعراء '” 


مه بوه 


خامسا: :اتك 
لقد تفرغ الشيخ تك للعلم والتعليم وطرح الله له القبول فانتشر 


كب ومُوْلمَاتُهُ وقبلّ أن أسردها لك أَحِب أن أنه على أمور: 

-١‏ اول كتاب طبع للشيخ هو كتابُ: فتح رب البرية بتلخيص 
ااا وذلكَ عام 0000 

مُوْلْفْاتٌ الشيخ ناه إلى قسمين 

اا الأول: ملفا التي َلْمَهَا ابداء؛ 7 بیدو» ككتاب: فتح 
رب البريّة بتلخيص الحموية» والأصول من علم الأصول» وأصولٌ في 
التفسير» وغيرها. 

القسم الثاني: المؤلّفاتٌ التي أَضلها روس ألقاها في مَسجدهٍ على 
7 انظر: «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» (ص١171).‏ 
هه لمعرفة ما كتب عن الشيخ نماث بعد وفاته انظر كتاب: «الجامع لحياة العلامة 


محمد بن صالح العثيمين»» وكتاب: «ابن عثيمين الإمام الزاهد». 
00 انظر: مقدمة الشيخ للكتاب في: «مجموع الفتاوئ والرسائل» .)١7 /٤(‏ 





طَلابه فقاموا بتفريغها وتحريرها وراج الشيخ بَعْضَهًا قبلّ وفاته وبَعْضْهًا 
طبع قبل مُراجعةٍ الشيخ له؛ ولذا وقعث فيها بعص الأخطاء ينبغي الب 
اء هذا القسمٌ هو أغلبٌ كش الشيخ المنتشرة اليوم. 

وقد ولت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية القياء 
بالمراجعة والتدقيق بعد وفاته. وكوانت اتا من خواص تلا ميل الشيخ 
للقيام بهذه المهمة نسأل الله هم الإعانة في إخراج هذا التراثِ الضخم. 

والفرق بين القِسْمِين بين ين اطْلَمّ عليه 

2 ا اثر من جوع عد جام إلى جع فاری أو رسائل 
للشيخ ابن عثيين ا مھا کاب الصيد الثمين في رسائل ابن 
عثیمین» واا هذه و المجاميع: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
صالح العثيمينء مع الشيخ فهد بن ناصر السليان وبلغ هذا المجموع 
حتى الآن عشرين جُُلَّدَا؛ِ العشرةٌ الأول منها في العقيدق والعشرة الثانية 
في الفقه وَصَلّ إلى نهاية كتاب الصيام» والعَمَل على إعاميء والهدفٌ ينه 
جع کل فتاوى ورسائلٍ الشيخ ابن عثيمين ناث في شتی الفنون يا هو في 
ُلَدَيْنِ فأقل كما تم الاتفاقٌ على ذلك مع الشيخ أيام حياته. 

4- تعددت طبعات كُتْبٍ الشيخ ناث فهناكَ ِن الكتب ما طَبعَ 
عشراتٍ المرّاتِ؛ ولذا أنصحٌ القارئ باختيار الطبعاتٍ المراجَعَةٍ والنهائية 

4- هناك كب طبعت بدون إذن الشيخ اث4 فرّعَتْ من الأشرطة 
وهذا وإن كان فيه تشر للعلم لكنك أحيانًا تجد فيها أخطاء كثيرة» وذلك 
لأن طَابِعِيها التزموا ذْكْرَ كل ما ذكرةٌ الشيخ, أو 1 يتحرّوا الدَّقَةَ ومَعلومٌ 





ن المعلومة في الدرس العلميٌ تختلفتٌ عنها في الكتاب ين جهة الأسلوب 
والطريقة 

-١‏ سأقومٌ بِسَوْدِ مُؤلفاته كا4 وآثاره المسموعة والتي هي نواةً هذه 
المؤلفاتء أو في الطريق لأن تكونَ كذلك. 
المؤلقَاتٌ المطبوعة : 

١‏ - الإبداع في ىال الشرع وخطر الابتداع. 

١‏ - اه ر المعاصي على الفرد والمجتمع. 

۳- أحكام الأضحية والذكاة. 

)۷١( -٤‏ سؤالا عن أحكام الجنائز. 

-٥‏ (50) سؤالا عن أحكام الحيض. 

٦‏ - أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف. 

۷- أحكام قصر الصلاة للمسافر. 

۸- الاختيارات والترجيحات -جمعها ورتبها عبد الله بن يوسف 

الحافي-. ظ 
4- اثنان وحمسون سؤالًا عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام 
والحج والاعتكاف. 

0-٠‏ إرشاد العباد إلى معرفة الله وتوحيده. 

-١‏ إزالةالستار عن الجواب المختار لحداية المحتار. 

2-5 أسئلة من بعض بائعي السيارات. 

۴- أسئلة مهمة. 
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أسئلة وأجوبة عن ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة. 
أسعلة وأجوبة في صلاة العيدين. 


أسماء الله وصفاته. 

الأصول من علم الأصول. 

إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر. 
أقسام المدايئة. 

بعض الأذكار والأدعية اليومية -مطوية-. 
التحذير من فتنة التكفير. 

تسهيل الفرائض. 

تقريب التدمرية. 


التمسّك بالسئة النبويّة وآثاره. 

تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام. 

التوبة. 

توجيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور. 

توجيه الراغبين إلى اختيارات ابن عثيمين -جمع وإعداد 
محمد الذياس-. 

التوحيد ومعنى الشهادتين وحكم المتابعة. 

التعليق على القواعد والأصول للسعدي. 

ثانية وأربعون سوالًا في الصيام. 

حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. 
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حقوق الراعي والرعية. 

حكم تارك الصلاة. 

الحكمة من إرسال الرسل. 

الخلاف بين العلاء» أسبابه وموقفنا منه. 
دور المرأة في إصلاح المجتمع. 

الرَيَاه صوَرٌهء أقسام الناس فيه. 

رسالة إلى الدعاة. 

وحالة في أحكام المت وغسلة. 

رسالة في أن الطلاق الثلاث واحدة ولو بكلمات. 
رسالة فى الحجاب. 

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء. 

رسالة في زكاة ا حلي. 

رسالة فى سجوه السهو. 

رسالة في صفة الصلاة. 

رسالة في الصلاة والطهارة لأهل الأعذار. 
رسالة في قصر الصلاة للمبتعثين. 

رسالة في كفر تارك الصلاة. 

رسالة في المسح على الخفين. 

رسالة في مواقيت الصلاة. 

رسالة في الوضوء والغسّل والصلاة. 
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رسالة في الوصول إلى القمر. 
رسائل وفتاوى في المسح على الخفين والتيمم. 
رسائل افنهية. 

زاد الداعية إلى الله و 

الزواج. 

سؤال وجواب. 

شرح أصول الإيهان -نبذة في العقيدة-. 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين (۷ 
مجلدات) وهناك طبعة في ٤(‏ مجلدات). 

شرح العقيدة الواسطية (مجلدان). 

شرح الأصول الستة. 

شرح كشنب الات 

شرح لمعة الاعتقاد. 

شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
شرح نظم الورقات. 

شرح الأجرومية. 

شرح الأربعين النووية. 


شرح المنظومة البيقونية. 
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الشرح المتع على زاد استقتع ل اتات مد الطيارا ل 
الرْبا والصمّف وهو أكر موف للشيخ» قل يصل بعد 
الانتهاء منه إلى ستة عشر مجلدًا). 

الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات. 

صفة الحج والعمرة. 

الضياء اللامع من الخطب الحو امع 

الطاعة والمعصية وأثرها في المجتمع. 

عقيدة أهل السنة والماعة. 

الفتاوى الاجتاعية. 

فتاوى أركان الإسلام -وهو اخبر كثاب طبع للشيخ ٤‏ 
حياته (مجلد "١7‏ صفحة) وتوف بعده بثلاثة أسابيع 
تقريبًاء ول يَصْدَرْ له كتابٌ في حياته بعد هذا الكتاب. 
فتاوى التعزية. 

فتاوى الحججح والعمرة والزيارة. 

الفتاوى الذهبية في الرَّقَى الشرعية. 

فعاو اليد 

فتاوى منار الإسلام (۳ مجلدات). 

الفتاوى المكية. 

الفتاوى النسائة. 

فتاوى وتوجيهات في الإجازة والرحلات. 
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فتاوى ورسائل في الأفراح. 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام- كتاب 
الطهارة-. 


فتح رب البريّة بتلخيص الحموية (وهو تلخيص لكتاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية -الحموية-). 

فصول في حكم الصيام والتراويح والزكاة. 

الا والقدر. 

القواعد المثل فى صفات الله وأسمائه الحسنى. 

القول المفيد على كتاب التوحيد (۳ مجلدات). 


كتاب العلم. 


عة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد. 
جالس شهر رمضان. 


مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب. 

جموعة دروس وفتاوى الحرم لمكي مِن عام ۱٤*۸)‏ إل 
E RDN‏ 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(جمعها وأعذها الشيخ فهد بن ناصر السليمان» صدر منها 
حبس الان عش ون غلد). 

المجموع الثمين من فتارى الشيخ عمد بن صا العثيمين 
(جمع وترتيب الشيخ فهد بن ناصر السليمان ثم أضيفت له 
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الرسائل فَطْبعَ بالعنوان .)٠١١‏ 
محاذير الكوافيرات -مطوية-. 

مختارات من إعلام الموقعين. 

ختارات من اقتضاء الصراط المستقيم. 
ختارات من زاد المعاد. 

مختارات من الطرق الحكمية. 

مختارات من فتاوى الصلاة. 

مشكلات الشباب في ضوء الكتاب والسنة. 


مكارم الأخلاق. 





من أحكام الأضحية. 

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة. 

المنتقى من بدائع الموائد. 

مَنظومة في الأصول والقواعد الفقهية -وعدد أبياتها بيتانٍ 
وسعة تمه الشيخ وشَرَحَهًا بنفسه-. 

من منکرانت الأفراح. 

ا لمنهح لمريد العمرة والحج. 

نبذة في الصيام. 

تخريج أحاديث الروض المزبع ل يُطبع -. 

نيل الأرب من قواعد ابن رجب- م يطبع -. 
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تفسير سورة الفانحة وسورة البقرة. 

تفسير سورة آل عمران. 

تفُسعر صو رالا 

تفسير سورة المائدة. 

تفسير سورة الأنعام حتى الآية 07. 

أصول في التفسير. 

الإلمام ببعض آيات الأحكام وهو مقرّر على المعاهد العلمية 
التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود في مرحلتيها المتوسطة 
والثانوية. 

تفسير الحجرات حتى سورة الحديد. 

تفسير جزء عم. 

تفسير سورة الكهف. 

تفسير آية الكرسي. 

تفسير آية الطهارة من سورة المائدة وهي رسالة صغيرة. 
تفسير آيات الوصايا العشر من سورة الأنعام. 

تفسير قوله تعالى: # ياء الى 4 [الأحزاب: من الآية ۳۲]. 
تفسير سورة يس. 

التعليق على كتاب: «القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ 
السعدي). 
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مؤلفات تحت الطباعة : 
والتي هي بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين احخيرية؛ 
والمدفوعة إلى دور اثر بتاريخ ١/5754/54١ه‏ کا هو مَنشُورٌ على 
الشبكة العا ية (الإنترنت) في موقع الشيخ: 
-١‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية» وتنشره دار ابن الجوزي. 
-١‏ الشرح الممتع -المجلدان السادس والسابع-» وتنشره دار ابن 
الجوزي. 
۳- شرح نظم الورقات لشرف الدين العمريطي» وتنشره دار ابن 
الجوزي. 
؛ - الضياء اللامع من الخطب الجوامع» وتنشره دار الثريا. 
-٥‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين كناش 
المجلد الحادي والعشرون» وتنشره دار الثريا. 
٦‏ - تفسير القرآن الكريم -سورة الصافات-» وتنشره دار الثريا. 
۷- أحكام الأضحية والذكاة» وتنشره دار الوطن. 
- الصحوة الإسلامية» تنشره دار الوطن. 
4- شرح رياض الصا حين» الجزء (من الأول إلى الرابع)» وتنشره دار 
الوطن. 
۰ فتاوى منار الإسلام» وتنشره دار الوطن. 
-١١‏ أحكام من القرآن الكريم» وتنشره دار الوطن. 
۲- فقهالعبادات» وتنشره دار الوطن. 
22-1 شرح بلوغ المرام» الجزء الأول» وتنشره دار الوطن. 
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6 - شرح السياسة الشرعية» وتنشره دار الوطن. 
0 س شرح المنظومة البرهانية في علم الفرائض» وتنشره دار 
الوطن. 
5- التمسّك بالسئة النبويّة سحاضرة-» وتنشره دار الوطن. 
۷- فتاوى مهمّة عن صلاة الفجر -مطوية-» وتنشره دار 
الوطن. 
20-4 مجموعة أسئلة عن النكاح» وتنشره دار الوطن. 
48- رسالة إلى الدعاة» وننشره دار الوطن. 
۸ شرح منظومة الشيخ يَدْلَنْهُ فى أصول الفقه. وتتشره ذاو 
-۲١‏ رسالة في مواقيت الصلاة» وتنشره دار الوطن. 
2-5 تفسير سورة الأحزاب» وتئشره دار الثريا. 
وبعض هذه الرسائل والكتب سبق وأنْ طبعَت والمرادُ هُنَا إعادة 
بها بإشرافٍ المؤسسة. 
© أما المؤلفات المسموعة فيمكن الرجوع إلى فهرس أشرطة الشيخ 
المطبوع لتسجيلات الاستقامة الإسلامية» ومن كتاب «الجامع لياة 
العلامة محمد بن صالح العثيمين». 





"0 


جوانب من أمور تميز بها الشيخ الزاهد ابن عثيمين 
١-روعة‏ التأصيل : 

كان الشيخ مدرسة مميزة في قوة التحصيل» وروعة التأصيل» والاهتمام 
بالقواعد والتأكيد على الضوابط» فلم يكن يسوق ب عل مرا 
ويرسل العلم على علاته» بل لا تكاد تمر الجملة من حديثه إلا موثقة 
مؤصلةء مدللة مبرهنة» يؤصل المسائل» ويورد الدلائل» ويسند الأقوال 
لأصحابها ويشيد بالأفضال لأربابهاء ويأق بيوت المعرفة من أبوابها. 

م يقول يَدْنْهُ: «من أهم الآداب التى يجب أن يتحلى بها طالب العلم 
التغبت» فالتثبت فيا ينقل من الأخبار» والتثبت فيا يصدر منك من 
الأحكام» فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولاء هل صحت عمن 
نقلت إليه أو لاء ثم إذا صحت فلا تعکې تد تثبت بت في اکم ریا يكو اشر 
الذي سمحت ييا عل اسل كيك أنعه كسك ! نه خطأء والواقع 
ليس بخطأ. 

وهناك فرق بين الثبات والتثبت» فها شيئان متشابهان لفظًا مختلفان 
معنى» فالثبات معناه الصير والمثابرة» وألا يمل ولا يضجرء وألا يأخذ من 
كل كتاب نتفة» أو من كل فن قطعة ثم يترك؛ لأن هذا الذي يضر الطالب 
ويقطع عليه الأيام بلا فائدة» فمثلا بعض الطلاب يقرأ في النحو: في 
الآجرومية» ومرة في متن قطر الندى» ومرة في الألفية» وكذلك الحال في 
المصطلح. مرة في النخبة» ومرة في ألفية العراقي» وكذلك في الفقه: مرة في 
زاد المستقنع» ومرة في عمدة الفقه» ومرة في المغني» ومرة في شرح المهذب»› 


)١(‏ هذه مأخرذة من كتاب «ابن عثيمين الإمام الزاهد» من (ص١5)‏ وما بعدها. 


و 





وهكذا في كل كتاب.. وهلم جرًا. 

هذا في الغالب لا يحصل عدًاء ولو حصّل علا فإنه يحصل مسائل لا 
أصول» وتحصيل المسائل كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد الأخرى» لكن 
التأصيل والرسوخ والثبات» هذا هو المهم» اث بالنسبة للكتب التي ثقرأ 
أو تراجع. وانْيْتْ بالنسبة للشيوخ أيضًا الذين تتلقى عنهم» لا تكن ذواقا 
كل أسبوع عند شيخ» كل شهر عند شيخ» قرر أولا من ستتلقى العلم 
عنده» ثم إذا قررت ذلك فاثبت» ولا تجعل كل شهر أو كل أسبوع لك 
شيخا» ولا فرق بين أن تجعل لك شيحًا في الفقه» وتستمر معه فى الفقه» 
وشيخا آخر في النحو تستمر معه في النحوء وشيحًا آخر في العقيدة 
والتوحيد وتستمر معه» المهم أن تستمر لا أن تتذوق» وتكون كالرجل 
المطلاق كلما تزوج امرأة وجلس عندها سبعة أيام طلقها وذهب يطلب 
ارک 

أيضًا التثبت أمر مهم» لأن الناقلين تارة تكون لهم إيرادات سيئة» 
ينقلون ما يشوه سمعة المنقول عنه قصذا وعمذاء وتارة لا يكون عندهم 
إيرادات سيئة» ولكنهم يفهمون الشىء على خلاف معناه الذي أريد به 
ولهذا يجب التثبت» فإذا ثبت بالسند ما تقل أتى دور المناقشة مع صاحبه 
الذي نقل عنه قبل أن تحكم على القول بأنه خطأ أو غير خطأء وذلك لأنه 
ربا يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي قل عنه الكلام» . 

© ويقول َمث#: «من المعلوم أن الإنسان إذا أراد مكانا فلا بد أن 
يعرف الطريق الموصل إليه» وإذا تعددت الطرق فإنه يببحث عن أقربها 


7 «کتاب العلم» (ص ٥۹‏ - 0¥( 
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وأيسرها؛ لذلك كان من المهم لطالب العلم أن يبني طلبه للعلم على 
أصول ولا يتخبط خبط عشواء» فمن لم يتقن الأصول حرم الوصول. 
5 قال الناظم: 
وبعدٌ فالعلم بحورٌ زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخره 
لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرض تجد سبيلا 
اغتيم القواعد الأصولا فمن فة حرم الوصولا 
فالأصول هي العلم» والمسائل فروع» كأصل الشجرة وأغصانها إذا ل 
تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتتهالك» لكن ما هى الأصول؟ 
هل هى الأدلة الصحيحة؟ أو هى القواعد والضوابط؟ أو كلاهما؟ 
الأصول هي أدلة من الكتاب والسئة والقواعد والضوابط الملأخوذة 
الت والاستقراء من الكتاب والسنة» وهذه من أهم ما يكون لطالب 
العلم مثلا: المشقة تجلب التيسير» هذا من الأصول» مأخوذة من الكتاب 
والبيئة: 
* من الكتاب من قوله تعالى: 8[ وما جع مک في الین من حرج 4 
[الحج: ۷۸]. 
ه ومن ال قوله يليه لعمران بن حصين خإعه: «صل قاماء فإن لم 
تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جَنب». 
8 وقوله علي «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم». 
هذا أصلء لو جاءتك ألف مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم 
على هذه المسائل بناءً على هذا الأصلء لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل 


1۹ 





وتأتبك مسألتان أشكل عليك الاس ۲ 

ديقول الشيخ أحمد الحمدان في مقاله المرفق: اکان من حرصه عل 
تعليم الناس الخير أنه ف دروسه يقعد ويؤصل» ويشرح ويعيد شرحه» 
وتسأل من حوله وأمامه. ويخحرص على فهم الناس لكلامه. وإدراكهم 
للمسائل العلمية التي يوردهاء فنشر الله تعالى ذكره في كل مكان» وأقبل 
الناس على دروسه على اختلاف مشارمهم» وأصبح طلاب العلم يتعلمون 
من طريقته في التدريس كيف يدرسون. 

ومن ذلك أن مجموعة من الشباب ذهبوا إلى مصر في مهمة رسمية؛ 
واختلفوا فيم| بينهم في بعض المسائل» فدهم مرافقهم على فضيلة الشيخ 
عبد اميد كشك اث فلا عرف الشيخ أنهم من السعودية قال هم: 
تسألوني وعندكم الشيخ محمد العثيمين؟ قالوا: يا شيخ وتعرفه؟ قال: آنا 
أستمتع بسماع تأصيله العلمي في دروسه». 
"- المنهج العلمي المحكم : 

حيقول الشيخ سليان الضحيان عن الشيخ ابن عثيمين: «تميزت 
المنهجية المنضبطة في كل إنتاجه العلمي «كتبًا وحاضرات ودروسًا» فمن 
حيث التعامل مع النصوص يصنع قاعدة عامة يقول فيها: «اتباع الظاهر 
في الأحكام كاتباع الظاهر في العقاتد إلا ما دل الدليل على خلافه» لكن 
اتباع الظاهر في العقائد أوكد؛ لأنها أمور غيبية لا جال للعقل فيها بخلاف 
الأحكام فإن العقل يدخل فيها أحيانًاء لكن الأصل أننا مكلفون بالظاهر». 

0 وينهي عن الحديث والبحث فيها يورث تشويشا في العقل من 


(١)«كتاب‏ العلم» ((ص/17 - ). 
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الأمور التي لم يتعرض ا الصحابة كمسألة القدر» حيث يقول عنها:‎ 
(الجدير بالمرء ألا يبحث في نفسه ولا مع غيره في مثل هذه الأمور التي‎ 
توجب التشويش وتوهم معارضة الشرع بالقدر» فإن ذلك ليس من دأب‎ 
الصحابة منغ وهم أحرص الناس على معرفة الحقائق وأقربهم من معين‎ 
إرواء الغلة وكشف الغمة».‎ 

ع ويعلن توقفه عن القطع فيا لم يصل فيه إلى رأي قاطع فقد سمعته 
في درس شرح زاد المستقنع يقول: «قضية الأوامر والنواهي لم أصل إلى 
ضوابط محددة في هذه المسألة» لأننا لو قلنا بوجوب كل أمر لكلفنا الناس» 
وإلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطًا تنضبط به جميع الأوامر وجميع 
النواهي لأنه يخرج من الوجوب كثير من الأوامر بالاتفاق» وأما ما خالف 
الإجماع فالأمر فيه واضح». 

وهذه المنهجية لديه كان لها أثر في طريقة عرضه للمسائل في 
شرحه وفي فتاويه» فهو يحض على السبر والتقسيم والتفصيل 
والتوضيح» فقد سئل عن أخذ الشعر فأجاب: «الشعور ينقسم 
أخذها إلى ثلاثة أقسام: الأول شعور أمر الشارع بإزالتهاء والثاني 
شعور نهى الشارع عن إزالتهاء والثالث شعور سكت الشارع عن 
إزالتها» ثم فصل المسألة. 

حت ويقسم حكم مشاهدة التلفيزيون إلى ثلاثة أقسام» ويقسم 
الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام. والنجاسة إلى ثلاثة أقسام» فهذا 
التقسيم والتفصيل يكاد لا يخلو منه فتوى أو مسألة من مسائل العلم 
في شروحه» وتشمل المنهجية لديه ترتيب الدروس» فلكل طالب 
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ملازم لديه مرتبة» فالدروس تبدأ بصغار الكتب كالأصول الثلاثة 
والأجرومية والأصول في علم الأصول. وتنتهي بكبارها كقواعد ابن 
رجب» والكافي» وشرح ألفية ابن مالك». 

م إن الشيخ بعقليته الفقهية الفذة ومنهجيته المنضبطة» ووسطيته 
المعتدلة يشكل مدرسة ومنهجًا متميرّاء خسرته الأمة فجبر الله 
مصبيتنا بهه وإنا لله وإنا إليه راجعوت» اللهم اؤجرنا قي مسيبنها 
واخلفنا خيرًا منه». 

م ويقول معالي الدكتور عبد الله التركي: «لقد انتهج الشيخ ابن 
عثيمين اده منهاج علاء السلف في أعماله العلمية ونهجه الدعوي 
وطريق التربية والتعليم الأخلاقي» ومن عرفه عن كثب عرف في 
منهاجه ما كان عليه سلف الأمة. ولعل أبرز الملامح في منهاجه يََانْهُ: 
- حرصه الشديد على التقيد بما كان عليه السلف الصالح في 

الاعتقاد علا وعملا ودعوة وسلوكاء. وذلك مقترن بالتنفير 





والتحذير نما خالف ذلك. 
ومثاسيته. 


- الربط بين العمل الدعوي والتقعيد الفقهى ضانًا لسلامة 
أعال الدعوة وما يضعه الدعاة بين ایدی الناس مخ كتب 
ومذكرات وغيرها. 

- العناية بمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعد الدين؛ لأن ذلك 
مناط الحكم الإسلامي الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. 
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ذلك بها كان عليه السلف الصالح. 
- الاهتمام بالتطبيق والعناية بالأمثلة والتخريج. 
- التيسير الذي يبعد الداعية عن التعقيد أو التنفير. 
- البعد عن التعصب والتقليد الأعمى والحرص على التوفيق 
بين النص والمصلحة. 
3 وهذا الشيخ عبد الرحمن السديس يوجز منهج الشيخ كاش في 
مقاله المرفق» فيقول: «ولعل أبرز ملامح منهج الشيخ في ذلك ما يلي: 
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تركيزه على عقيدة السلف علا وعملا ودعوة والتحذير ما 
يخالفها. 

عنايته بصحة الدليل» وسلامة التعليل. 

بناؤه منهجه على التأصيل العلمي والتقعيد الفقهي. 

عنايته بمقاصد الشريعة وقواعد الدين» واهتامه بجكم 
الشريعة وأسرارها. 

اهتمامه بالتطبيق والعناية بالأمثلة والتخريح. 

توسطه واعتداله في الرؤى والمنهج. 

بود يالدقة والعمى والت هة السا 

ميله إلى التيسير ورفع الحرج وسلوك مسلك الوضوح. 

بعده عن التعصب والتقليد وحرصه على المتابعة والتسديد. 
تأثره بالمحققين من العلماء السابقين كشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 
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-١١‏ إنصافه مخالفيه» وفقهه لأدب الخلاف. 


-١‏ الشمول في المنهج ومراعاة الأولويات. 

وغير ذلك مما يحتاج إلى نماذج كثيرة» وشرح مستفيضص». 

83 ويقول الشيخ سليان الربعي موجرًا أهم سهات منهج الشيخ 
< العلمي: 

-١‏ القراءة التقريبية لأمهات نصوص العتقد: «الفتوى الحموية) 
و«الواسطية» والمعة الاعتقاد).. وغيرهاء هادفًا من وراء ذلك إلى ربط 
الأمة بالنص بتيسيره وتقريب دلالته ومعانيه» وتأكيد التايز العقدي عن 
الفرق البدعية التي جاءت تلك النصوص بنقد أصوطاء كالجهمية 
والقدرية» والخوارج» والرافضة» إضافة إلى إشاعة فريضة النقد لما يحتاح 
من تلك النصوص إلى نقد» كما فى شر حه للمعة الاعتقاد. 

-١‏ التأصيل الموضوعى لقواعد مطردة في أخص المسائل الاعتقادية 
التي يقع فيها الخلاف ف ضوء منهج أهل السنة» كمسألة الأسماء 
والصفات» وهو ما تجليه شروحه للنصوص السالفة» وأجوبته ورسائله 
العقدية التي معت في عشر مجلدات» ومن أبرز آثاره في ذلك كتابه: 
«القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى»). 

۳- طرح منهج المراجعة النقدية لجملة من المفاهيم» والألفاظ 
والمسائل التي استقر عند كثير عدم خالفتها لصحيح الاعتقاد ىا في العقيدة 
من مجموع الفتاوى» وني أسئلة سلسلة الباب المفتوح» وسواهما من الآثار. 

5 وفي الفقه كان يَنَننْهٌ مدرسة مستقلة بخصائصها التأصيلية 
ومناهجها الاستنباطية والاستدلاليةء أَلْمِحٌ إلى ثلاث من أهم معالمها: 





١‏ - نبذ. التعصب» والتجرد للدليل» ولعل هذه العقلية الفقهية 
المستنيرة من أثر البيئة العلمية التي شكلت علم الشيخ بدءًا بأستاذه الأول 
ابن سعدي» ثم بالشيخين العَلّمين عبد العزيز بن باز» ومحمد الأمين 
الشنقيطي» ولا سيهما الشيخ ابن باز الذي صرّح الشيخ بتأثره به في اهتمامه 
بالحديث» أي بالدليل» ومعرفة الحق به» وهذه لا جَرّم فضيلة علمية لا 
سي إذا استحضرنا ظروفهاء حيث التعصب للمذهب» وطغيان التقليد. 
وغياب شروط الاجتهاد. 

؟- ثبات المنهج واطراده» ومن أسباب هذه الميزة: التعويل على 
الدليل» والتجرد الموضوعي في الببحث» وتمثل المقاصد المعتبرة للشريعة. 
- واستحضار القواعد الأصولية العامة» ورسوخ الوسائل الإجرائية في 
الاستنباط» والبعد عن الهوى» وتطلب الحق وتحريه. 

*"- التحرير الدقيق للمسائل» وقد ساعدت العقلية الفقهية المجربة 
للشيخ تأكيد هذه السمة وترسيخها في شروحه. ومؤلفاته» وفتاويه. 
بذرائمٌ أصوليه معتبرة» فأثمرت صوابية غالبة في الفتوى» وتحديدًا متناهيًا 
للعلل» وانضباطًا مطردًا في الأقيسة» واستقامة مسددة في التفريع» ولقد 
برزت هذه الخصائص وسواها في الشرح الممتع على زاد المستقنع لصفته 
المنهجية» وفي مجموعه الثمين من الفتاوى» وفي) يرد إليه من إشكالات 

وقد كان من نتاج هذه العقلية -فضلا عن التنبيه إلى عدد من المهمات 
المهملة في أبواب العبادات والمعاملات التي غابت عن حس كثير من 
الفقهاء- صفة القطع لفتوى الشيخ عند الاختلاف لدى أهل العلمء 
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والوثوقية والطمأنيئة فيها عند العامة وإعادة تشكيل مفهوم «التيسير) 
الفقهي بضبطه بالدليل» ومقاصد الشريعة العامة» ومقررات الأصول 
المعشدرة. 

ومن وراء هذه الصفات والخصائص» ثمة سات كبيرة تأسيسية 
اتصف بها الشيخ كا كان أسلافه الأعلام» منها العدل مع المخالف. 
والأدب في المناظرة» والتأسيس على قيمة الوسطية التي تمثلها مع بدايات 
کل فنهه ق الیک الل الأول فضبظ پا ساره واترعها سارات 
الوعي للآمة في صور تؤكد تكامل عقليته وعلميته في سداد مبارك» اه. 

0 وإضافة إلى ما سبق من الحديث عن دقة الشيخ» وتأصيله 
للمسائل» ومنهاجه العلمى الغزير نضيف هنا كلامًا لأحد تلاميذه وهو 
الشيخ وليد ابن أحمد الحسين» حيث يقول: 

القد أوضح الشيخ 5اث منهجه» وصرح به مرات عديدة أنه يسير 
على الطريقة التي انتهجها شيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر 
السعدي. يقول شيخنا يَمَأَندْهُ: «لقد تأثرت كثيرًا بشيخى عبد ال رحمن 
السعدي في طريقة التدريس» وعرض العلم» وتقريبه للطلبة بالأمثلة 
والمعاني». 

ومنهج الشيخ السعدي هو أنه كثيرًا ما يتبنى آراء شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» ويرجحه) على المذهب الحنبلي» فلم يكن عنده 
الجمود تجاه مذهب معين» بل كان متجردا للحق» وقد انطبعت هذه 
الصفة وانتقلت إلى تلميذه محمد الصالح العثيمين. 

ولم يكن تبني الشيخ لآراء شيخ الإسلام نابعًا عن هوى أو تقليد 
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أعمی» بل كان متجردًا للحق أيضًاء فحيث| وجد الحق فهو ضالته ومطلبه 
بل إنه خالف شيخ الإسلام في عشرات المسائل أكثر من مخالفة شيخه 
السعدي لشيخ الإسلام» ومخالفته لشيخ الإسلام في هذه المسائل لا يدل 
على استنقاصه لشيخ الإسلام» ولا تقليلا من شأن شيخ الإسلام ومكانته 
العلمية» ولا يدل على أنه أعلم منه في هذه المسائل» بل ربا يكون الحق في 
جانب شيخ الإسلام في خالفه فيه» ولا زال العلماء قديًا وحديثا يخالف 
بعضهم بعضًا في عشرات» أو مئات» وربما ألوف المسائل» لكن العيب في 
المخالفة أن تكون نابعة عن هوى أو سوء نية» أو عدم توفر الكفاءة 
العلمية» وعدم الدقة في فهم النصوص واحتواء الخلاف فيها بالنسبة 
للمخالف» وكل هذه الصفات يتنزه عنها شيخنا ياه فهو معروف بسعة 
علمه ودقة فهمه. وآثاره العلمية من مكتوب ومسموع» شاهدة على 
أهليته وكفاءته. 

وكل مسألة يخالف فيها شيخنا أبو عبد الله العثيمين من هو أعلم منه 
له حظ في النظر فيهاء وما كان كذلك فلا حرج في المخالفة. 

ص قال الناظم: 1 
ولیس كل خلاف جاء معتيرا إلا خلاف له حظ من النظر 
بعض مسائل الخلاف مع ابن تيمية : 

ولا بأس في أن نذكر أمثلة لبعض المسائل التي خالف فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» منها: 
-١‏ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. 


ويرى شيخنا أنها واجبة. 
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-١‏ يرى شيخ الإسلام أن المتمتع في الحج يكفيه سعي العمرة عن 
سعي الحج» ويرى شيخنا أن سعي العمرة لا يكفي عن سعي الحج. 

۳- يرى شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا حرم مع الأمن» ويرى 
شيخنا عدم جواز سفر المرأة بلا حرم مطلقا. 

4 - يرى شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاع» ويرى 
شيخنا التحريم لعموم حديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

4- يرى شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت الذي ل ٠‏ 
يخلف وفاء» ويرى شيخنا عدم الجواز. 

- یری شيخ الإسلام جواز تعفير الوجه بالتراب تذللًا لله تعالى‎ - ٦ 
ذكرها في الاختيارات- ويرى شيخنا ضعف هذا القول؛ لأن الأصل فى‎ 
العبادات المنع والحظرء حتى يقول دليل على المشروعية.‎ 

۷- يرى شيخ الإسلام أن للأم الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب» 
ويرى شيخنا أن للأم السدس؛ أي إن الإخوة» وإن كانوا محجوبين 
بالأب» لكن تأثيرهم على الأم يظل باقيّاء فيحجبونها حجب نقصان من 
الثلث إلى السدس» وهو قول الجمهور. 

۸- يرى شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربويين من جنس واحد في 
مقابلة الصنعة» ويرى شيخنا عدم الجواز للعمومات الدالة على أن 
الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي وزنًا بوزن» سواء بسواءء يدا بيد. 

4- يرى شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في الصلاة 
الجهرية» وهو المذهب» ويرى شيخنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في 





51 


الجهرية22© . 

؟- النجاح الباهر, والتفوق الظاهر لدى الشيخ كاش في فن التعليم» 
وروعة التدريس» وجودة التلقين» لم يكن بهذ الكلام هذاه ويسرد العلم 
سردّاء بل كان يتأنق فى العبارة» ويتمهل في الإملاء» ويتوقف للمناقشة. 
ويحرك العقول بالأسئلة» ويصبر على كثرة التكرار والإعادة» حتى رسخ 
العلم في نفوس كثيرة ومكن الفقه في عقول غفيرة. 

وقد ساعدته أخلاقه العالية» وروحه السامية» ونفسه المرحة للتربع 
على عرش قلوب طلبته حتى أحبوه حبًا عظيًاء وإذا دانت القلوب بالحب 
للإنسان قبلت منه» وأقبلت عليه. 
ظ ت استمع إلى أحد طلبته حلي شيئًا من طبيعة الدروس عند الشيخ 
يَدْلَنْةُ فيقول: «إن طبيعة الدروس التي التزمها الشيخ» وسار عليهاء 
واتخذها منهجًا له منذ توليه التدريس في الجامع الكبير خلمًا لشيخه منذ 
أكثر من خمس وثلاثين سنة تكمن في نمط معين» يختلف عن الأساليب 
التي ينتهجها عامة العلماء في هذه البلاد» ومن خلال مجالستي لبعض 
علماء البلاد كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الحافظ عبد الله الدويش 
ياه وغيرهما من الشيوخ تبين لي أن طريقة الشيخ أكثر نفعًا. هذا على 
وجه العموم؛ ذلك أن الشيخ يركز كثيرًا على حفظ المتون» ويطالب 
التلميذ ويتابعه على الحفظ في كل درس» بل إن الشيخ ينكر على من يحضر 
درسه ولا يلتزم الحفظ. وقد حفظنا على الشيخ كثيرًا من المتون المنثورة 
والمنظومة؛ والكتب التي حفظت وتحفظ في درس الشيخ منها: 
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١‏ - القرآن الكريم» وقد وصل إلى سورة النساء في دروس التفسير. 
؟- زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل يََاَنْهُ. 

؟- بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ابن حجر تَيََانْهُ. 

٤‏ - كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب يَكَانهُ. 

4 - منظومة محمد السفاريني في العقيدة. 

-٦‏ العقيد الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية كناش 

۷- منظومة البرهانية في علم المواريث. 

۸- ألفية ابن مالك في علم النحو والصرف. 

4- الآجرومية في علم النحوء النظم والنثر كلاهما فرغ من حفظهم). 
-٠١‏ نزهة النظرء في علوم مصطلح الحديث للحافظ ابن حجر. 
-١١‏ منظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث. 

والمتون المطولة لا تجد طالبًا قد أمر بحفظها كلهاء ك «بلوغ المرام». 
و«زاد المستقنع»؛ لأن الزمن الذي يتطلب إنهاء مثل هذا الكتاب قد يصل 





إلى عشرين سنة» مثل «بلوغ المرام»» فقد حسبنا الزمن الذي يستغرفه 


كتاب «بلوغ المرام»» فوجدناه لا يقل عن ثاني عشرة سنة» و«زاد 
المستقنع» أكثر من ذلك. ظ 
وتقوم طبيعة الدرس عند الشيخ بمراجعة الباب أو الفصل بعد 


الانتهاء منه» والمراجعة تشمل مراجعة الحفظ والمناقشة فيه» فلا ينتقل إلى 


الباب» أو الفصل الذي بعذه حتی يكون الطالب فل أتقن الباب» أو 


الفصل الذي قبله. 


ويحرص الشيخ على رفع المهمم» وزرع الحرص في نفوس طلابهء 


۳۹ 


لك كليقم في ری بض السال: او ما تکل ليه في أن 
الدرس» سواء كان الإشكال من جهة اللغة» أو النحوء أو الفقه» أو 
الحديث» أو غير ذلك» فيقوم الطالب بتحرير تلك المسألة» وقراءتها اماه 
الشيخ وطلابه» ويناقش الطالب سواء من قبل الشيخ» أو من قبل طلابه 
فيها يرد من الملاحظات إن وجدت في بحثه» حتى يخرج البحث في أحسن 
صورة وأبدعها . 

© ومن أسباب نجاح الشيخ الباهر في علمه وتعليمه: متابعته الدائمة 
لطلابه وحرصه عليهم» عن ذلك يقول تلميذه وليد بن أحمد الحسين: 
«لقد اهتم الشيخ يَكْلَتْةُ بطلابه» وحرص على تذليل الصعاب التي 
تواجههم في مسيرتهم العلمية» وذلك أنه خصص هم سكنًا مجانيًا متوفرة 
فية جنيع سبل الراحة زيافة مل ذلك آنه الس شم سما ذال السكري 
وفرّغ له عاملاء يعد لهم الطعام في الوجبات الثلاث اليومية» كا هيأ هم 
مكتبة حافلة بالمراجع والكتب النادرة» والمخطوطات الأصلية» التي تصل 
إلى أكثر من سبعين مخطوطة أصلية» ومعها مكتبة سمعية من أشرطة 
لدروس الشيخ» وصالة للقراءة» وكل ذلك في السكن نفسه. 

دكا يقوم الشيخ بمتابعة طلابه» لا سيا المغتربون» وبالأخص الذين 
يقطنون في السكن المعد لهم» الذي يفتقرون إلى مساعدات مالية لمواصلة 
مسيرتهم العلمية» فيخصص همم مكافات مالية» كا حرص الشيخ على 
تزويدهم ببعض الكتب التي يستفيدون منهاء ويحتاجون إليها في البحث 
ومن الكتب المجانية التي زودنا الشيخ بها من خلال ملازمتي له: 
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٤‏ - الصراع بين الإسلام والوثنية» مجلدان» لعبد الله القصيمي. 
۵- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 
- التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبد الرحمن المعلمي؛ 
عملدان. | 
-١/‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» سبعة وثلاثون جلدًا. 
4- المغني» لابن قدامة المقدسي. 
4- غريب الحديث للخطابي» ثلاثة مجلدات. 
١١٠-المنتقى‏ من أخبار المصطفى» لجد الدين ابن تيمية» مجلدان. 
وغيرها من المراجع التي يفتقر إليها طالب العلم. 
وهناك من الكتيبات الصغيرة التي لا أستطيع إحصاءها لكثرتهاء 
ولا سيا مؤلفات الشيخ نفسه» فإن كل من يقوم بطباعة كتاب من 
كتبه أرسل إلى الشيخ المئات من النسخ من الكتاب المطبوع له» فيقوم 
النيخ يتوزيعها عل لاب وإذا كانت الكتب المرسلة إلى الشيخ قليلة 
لا تكفي إلا القليل من الطلاب» فإن الشيخ يَْلَتْهُ يستعمل أسلوب 
الأقدمية في ملازمته» وذلك بتقديم الطالب الأقدم فالأقدم, فيقول 
من له حمس سنوات فإنه يعطي» ثم ينتقل إلى من له أربع سنوات.. 
وهكذا. 
لقد لمست حرص الشيخ على طلابه منذ بداية ملازمتي له» وذلك 






۲۳۲ صلاح الأمت 2 علوالهمت یک 


عندما قصدت هذه البلاد المباركة -المملكة العربية السعودية- قبل 
ثلاث عشرة سنة» وقد صحبت معي القليل من المال حتى نفد ول 
يبق عندي منه شیءٍ فصبرت نفسي» وأبقنت أن الله سيفرج هذا 
الق 

ضاقت فلا استحكمت حلقاا 0٠‏ فرجت وكنت أظنها لاتفرح 
حتى إذا ما مضى أسابيع» وأنا أعيش هذا الضيق» فإذا بالشيخ يناديني 


بعد صلاة الفجرء وبيده مبلغ من المال ليس بالقليل» ويعلم الله أنني م 
أشك له حالي» ولكنه الفرج من الله. 





وبعد مدة من الزمن نفد ما عندى من المال» فخشيت أن أكون قد 
أخخر جت الشيخ في مساعدته لي أو يظن التي لازمته من أجل الالء 
فقررت أن أرحل» وأترك الشيخ لأعمل» وأجمع مالا أتقوى به على طلب 
العلم» فرحلت إلى الدمام» حيث معارفي» وتركت رسالة للشيخ بينت له 
فيها سبب ارتحالي» فساءه ذلك جدّاء وحاول أن يتعرف عنواني» فتيسر له 
الحصول عليه وعلى رقم هاتفي» واتصل بي هاتفيًاء وألزمني بالرجوع. 
وألح علي» فأجبته إلى طلبه» وأنا في حرج» واستأنفت ملازمتي له. 

وكان يماش لا يبخل عل وعلى زملائى من المغتربين بالإنفاق عليناء 
ومتابعة أحوالناء وتذليل الصعاب التى تو بها 

ومن الجوانب المثالية التي تشير إلى اهتمام الشيخ» وحرصه على طلابه 
هو تكليفهم بالبحوث» وتحرير المسائل المشكلة. 
- بل إنه يكلف حتى المبتدئين في علمهم؛ ليزرع الهمة والحرص في 
نفوسهم» ويحاول الشيخ أن لا يفرض رأيه» وينفرد به في الأمور التي 
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تحتاج إلى مشورة» بل يحاول جاهدًا أن يجعل الطلاب يشاركونه الرأي 
والمشورة وربا قدم رأي الطالب على رأيه؛ لقربه من الصواب» ولا شك 
أن مثل هذا فيه تعويد للطلاب على التجرد للحق. 

وإن رجوع الشيخ عن رأيه واجتهاده إلى قول تلميذه لا يعد عيباء بل 

كا يستعمل الشيخ ماشه أسلوبًا مثاليًا في تدريس طلابه على إلقاء 
- الكلمات الوعظية والدروس العلمية» فيكلف الطلاب بإعداد كلمة 
وإلقائها أمام الطلاب بحضور الشيخ» ثم توجه الملاحظات من قبل 
الشيخ» أو الطلاب للطالب» ليجيب الطالب عليها. 

كا جعل الشيخ يث دروسًا مسندة لدروسه من قبل بعض طلابه 
من ذوي الكفاءات العلمية» فيكلفهم في تنظيم دروس علمية للطلاب 
المبتدئين؛ فقد قام الأخ الفاضل الشيخ محمد بن عبد الرحمن الإسماعيل 
بتدريس الفرائضء علم المواريث» والأخ الشيخ عبد الرحمن بن صالح 
الدهش بتدريس النحوء والأخ الشيخ خالد بن عبد الله المصلح بتدريس 
كتاب التوحيدء والأخ الشيخ سامي بن محمد الصغير بتدريس الفقه» 
والأخ الشيخ خالد المطرفي بتدريس النحوا '' . 

© وکا كان الشيخ متألقًا في سماء النجاح على مستوى طلابه ومريديه 
فقد نجح نجاحًا باهرا على مستوى العام الإسلاميء» وانداحت دائرة 
ذلك النجاح لتشمل دنيا الإسلام وأرجاء الإيان» وآفاق الشريعة» فإذا 
باسمه الناصع يلوح في كل أرض تشرق عليها شمس الإسلام» ويعبق 
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فيها عطر الإيهان» وذلك النجاح العريض له أسباب كثيرة بعد توفيق الله 

تعالى» وجميل فضله» وبديع كرمه» ومن تلك الأسباب: 

-١ ٠‏ صدقه وإخلاصه في طلب العلم والتعليم» وبذل نفسه في ذلك. 

؟- تصديه للدروس والمحاضرات والفتوى في الحرم المكي في شهر 
رمضان؛ لأن الناس-ولا سيا طلاب العلم- يزدحمون في الحرم 
لكي في شهر رمضان خاصة العشر الأواخر من رمضان. 
فيلتفون حول الشيخ. 

'- وضوحه في الأداء» سواء ما يرجع إلى اللفظ أو ما يرجع إلى 
المعنى» فكان غاية في الوضوح. مع قوة الأسلوب. وجزالة 

العبارة» التي يفهمها عامة الناس» فضلا عن طلاب العلم. 

5 - سلامة المنهج في العقيدة. 

-٥‏ نقاء سيرته من أي شائبة تشوبهاء أو أمور تكدرها. 

”- عدم خوضه في مهاترات علمية» أو صراعات كلامية» أو تعرضه 
للأشخاص أو إطلاق لسانه بالتجريح. 

۷ عدم تلطخه بشيءِ من حطام الدنيا أو مباهاته بڻيءِ من بهارجهاء 
فإن من نافس الناس في دنياهم قلت مكانته العلمية عندهم. 

/- عدم تعصبه وجموده لمذهب معين في جميع مسائل الأحكام. بل 
كان متجردا للحق حيث| ثبت الدليل يمم وجهه إليه» حتى لو 
كان ظاهره خالقًا لصريح المذهب الحنبلي الشائع في هذه البلاد. 
فلا يضره ذلك. 

4- تمده بعض المناصب المهمة» مثل غضويته فى هيئة كبار العلاء» 


0 





وركاسجة لقسم العقيدة في فرع جامعة امام حمل بن سعود 
الإسلامية في القصيم» ورئاسته لجباعة تحفيظ القرآن الكريم في 
مديئة عنيزة ومشاركته في برنامج «نور على الدرب» الذي يذاع 
في المذياع» واتصالاته الواسعة بكبار المسؤولين من أجل المصلحة 
العامة» ومشاركاته في مناسبات كثيرة في أنحاء الدنيا. 
-١‏ استجابته لكثير من الدعوات الموجهة إليه لإلقاء المحاضرات 
في كثير من مدن المملكة» ولا سيا المدن الكبيرة التي يتردد إليهاء 
كالرياض وجدة» والمدينة المنورة» والمنطقة الشرقية» وبعض مدن 
القصيمن ولا يقتصر على لامساجدء. بل كان يلقي محاضراته حتى في 
المجمّعات العسكرية» وكان يلقي كثيرًا من المحاضرات عن طريق 
افاضم بت في أنحاء كبيزة من العام -ولااسيا أورويا وأمريكا-. 
-١‏ كثرة الأشرطة العلمية التي سجلت له» والتي وصلت إلى دول 
أوروبا وأمريكا وغيرها من دول الغرب» فاستفاد منها كثير من 
المغتربين من الجحالية العربية المسلمة» ومتابعتهم لأشرطته بانتظام» التي 
تمثل شروحاته لكثير من الكتب العلمية التي تخص طلاب العلم 
والتى شرحها شرحًا كاملا ذه الأشرطة مثل كتاب «التدمرية) 
وافتح رب البرية» و«العقيدة الواسطية»» كلها لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» و«العقيدة السفارينية»» وهي منظومة للشيخ محمد ابن أحمد 
السفاريني» المعروفة ب «الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية»» وفي 
شرحه لكتب الأحكام مثل «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر إلا أنه ل 
يكمل شرحه» و«زاد المستقنع» في فقه الإمام أحمد. وغيرها من الكتب 
الكثيرة التي سجلت بالأشرطة؛ وانتشرت في أقطار الدنيا يستفيد منها 
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طلاب العلم. 
5- حسن توفيق الله له ببعض الطلبة النجباء والتلاميذ التبهاء. 
والمريدين الأوفياء الذين نشروا علمه» وأذاعوا صيته» واعتتوا يكثيه. 
-١‏ كثرة مؤلفاته التي أكثرها صغيرة الحجم» غزيرة الفائدة. 
واضحة العبارة» ليس فيها غموض أو تعقيد» يفهمها العامة فضلا 
عن طلبة العلم» وكان الإقبال عليها شديداء وترجم بعضها إلى عدة 
لغات» لا سيا الإنكليزية» وانتشرت في أكثر بقاع الأرض» وقد قمت 
بنفسي في السعي بترجمة كتابين من كتبه في العقيدة باللغة البنغالية 
ووزعت جانا على نفقة بعض المحسنين)7''. 

ولقد قدر ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية للشيخ نجاحه 
الباهر» وتقدمه الظاهرء وأنزلوه المنزلة اللائقة به» فلا يذهب ملك» أو 
أميرء أو وزير لمحافظة القصيم إلا ويكون من أول مهامه زيارة الشيخ 
في منزله» والسرور بضيافته» وقد منحت جائزة الملك فيصل العالمية 
للشيخ يباه في عام 5١5١هه‏ تقديرًا لجهوده» وعرفانًا بفضله. 
واگ اما لياح 





نص الجائزة: 

قررت نة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية منح جائزة هذا العام 
6ه لخدمة الإسلامية إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
وذكرت لحنة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما يلي: 


)١(‏ «مجلة الحكمة» العدد الثاني» (ص۲۳)» نقلاً عن تلميذه الشيخ وليد بن أحمد 
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أولا: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع والزهد 


ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم 


وعامتهم. 


ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسًا وإفتاءً وتأليقًا. 

ثالثا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 

رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة. 

خامسًا: ابتاعه أسلويًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة وتقديمه مثلا حيًا منهج السلف الصالح فكرًا وسلوكًا. 

هذا ما ذكرته لجنة الاختيار في حيثياتهاء وما لا شك فيه أن الشيخ أهل 


هله الحائزة. ولا لو كو غا الله أحد. 


: الموسوعية‎ -٤ 

و نه كنت بساحة ال لتعليم د شا 
0 1 ظ 

تقيم أواصرٌ الإحسان حتسى 

7 ع 7و 5 

فقرّت قلة وانسر قلت 
ويّمضى السائرون على طريق 
كذا التعليم إذعرزق امنا 
وبالفتياأنسرت بكل درب 


إلى أفيائنهتفدالوفود 
تحققت العوائد والوعودٌ 
وإاكراقثاونائدةتصيوة 


5 و 


يشههم اة ويستزيد 


وراءك والطريق هو السنيد 


ويشحذٌ سعيّهم هذا الصعودُ 
ولاشئمت من السارين بيد 
و هَ ىو 

يقهلجلاله صرح مشيد 


8 1 0 ج ال 
سراجاء فهو من جكم وقِيد 


۸ 
فكم من حائر أرشدت حتى 
وكم من جاهل علّمت حتى 
وكم من سائل آبصرت حتى 
كدلك كعك ف القياببانا 





و و 
سلما + 
تبينت الضوابط والقيودٌ 
دليئك -كل) سألوا- عتيد 


وماد 


ت كان الشيخ يفاش أنموذجًا بديعًا لتلك المدرسة الموسوعية الرائدة 
التي تأخذ العلم جملة: وتهتم بحفظ المتون» ثم تؤكد على بعض الفنون إلا 


أن الشيخ ا 


َه كان إمامًا في فنون كثيرة. وعلوم وفيرة. فهو إمام في 


الفقّه. إمام ي العقيدة» إمام 5 التفسير. إمام ٤‏ النحو» إمام 2 الأصول؛ 


كنت فى النحو عا لامارى 


ومعانٍ من التفاسير تمثلى 
وعرفناك واعظًّا لوذعيا 
وحديثًا عن سيد الخلق يُروى 
عطر وحي عن جابر وابن صخر 


أو تجارى أذكرتنا بالكسائي 
تتحطدى معان الفراء 
بات أزكى هجا من الأحياء 


كنت فيه كمسلم والنسائي 
ومعاذوعن أب الدرداء 


0 بل لقد قرّب علومًا بعيدة» ويسر مسائل عسيرة» وذلل أمورًا 
صعبة في فنون شتى. عمد إلى الفقه فسبر غوره» وغاص في أعماقه» فجاء 
منه بنباً يقين» وخبر جميل» دلل وأصّل» وشرح وفصّلء وحلل وعللء 
نفض غبار الجمود» وفك أواصر التقليد» وحمل راية الحرب على 
التمذهب بلا دليل» والتعصب دون حجة. نفى الرّبَده وجلا الشك» 
ورفض التمحل» وأعرض عن التعنت» وأشاح عن التزمت. 






۹ 


أضاء ظلات الاراء بوحي السماء» وهتك دياجير الآهواء بضياء السنة 
وأنوار الحنيفية» قرب حدائق الفقه الغناء بعد أن أزال أشواكهاء وشذب 
أزهارها» وهذب أشجارهاء ونقى أنحاءهاء وصفى أجزاءهاء وأزال ٠‏ 
غثاءهاء وأظهر بباءهاء ثم أفاض عليها ماء الوحي وما رزقه الله فإذا بها 
تهتز من جديد» وتنبت من كل زوج بهيج» وإذا فيها من كل الثمرات 
متشابيًا وغير متشابه» وانظروا إن شئتم إلى ثمره حين أثمر وينعه» فتبارك 
الله أحسن الخالقين. 

لقد أقنع وأمتع» وأحسن» وأبدع» وأحكم غاية الإحكام فيما جاء به 
من عمدة الأحكام» وأقبل العثيمين بالصيد الثمين» وكذلك فعل الشيخ 
في علم الأصولء إذ أتى فيه با يسر العقول» وألف الأصول من علم 
الأصول. 

ثم عمد اة إلى كتب الحديث ومصطلحه» فوجد تعريفات عدة» 
وشروحًا شتى» وتقريرات عجيبة» ومسائل مهيبة» ورأى أن ذلك العلم 
مع روعته وجلاله إلا أن فيه على طالب العلم عناء» وعلى مريد الفهم 
لأواء. فقربه في أحسن عبارة» وأوجزه في أبدع إشارة» وقدمه في عي 
حلة. 

سال رحيق قلمه فشفى الله به صدورًا عليلة» وأنار به أفهامًا كليلة: 
فجاءت كتاباته في الحديث ومصطلحه من أجمل الكتابات» ومن أبدع 
الإضافات» وأمتع الدراسات. 

ثم أقبل على أصعب المسائل» وما أتعب الأواخر والأوائل» وتجاسر 
على خوض الشدائد» وسبر أغوار كتب العقائده نظر إلى تركة حسنة 


ل 


الأيام» وشيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْةُ فتضلع من معينهاء وتزود من 
فنونهاء وتخرج في مدرستهاء وبعد أن امتلاً بها قلبه» وأفعم برحيقها فؤاده. 
ووسككدت روائعها في ذهنه» أضفى عليها من روحه» فقدم عقيدة السلف 
بها سعد به الخلف» ودرس كتب الفلاسفة» وعرف دقائق النحل» وأخبار 
الملل» وقرأ الشبه المثارة» والآراء المخالفة» والأباطيل المختلقة» ثم عاد من 
تلك الرحلة الشافة» والمسيرة المضنية» عاد إلى أمة الإسلام با يسر 
الأفهام, ويمتع الأنام» ويجلو الظلام» عاد بكتاب في العقيدة تدين له 
النفوس» وتشهد له العقول» أسلوب سهل» ومقال جزلء وبعبارة أنيقة» 
وكلمات رشقية» ألذ من الماء البارد على الظماء وأعذب من الشهد المذاب» 
من قرأها فهم خلاصة العقيدة» ونهج نبج العقول الرشيدة» وخرج بثمرة 
مفيدة أكيدة سماها (عقيدة أهل السنة والجماعة) فكانت نعم البضاعة. ما 
جعل شيخه الجليل الإمام ابن باز يماش يتف مشيدا بالكتاب فيقول: 
«(الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه. . أمأ بعد 

فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة» التي جمعها أخونا العلامة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» سمعتها كلهاء فألفيتها مشتملة 
على بيان عقيدة آهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته. 
وفي أبواب الإيهان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره» وقد أجاد في جمعها وأفاد» وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل 
مسلم في إيانه بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره» وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة» قد لا توجد في كثير 
من الكتب المؤلفة في العقائدء فجزاه الله خيرّاء وزاده من العلم والهدى. 








ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته» وجعلنا وإيّاه وسائر إخواننا من الحداة 
المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة؛ إنه سميع قريب. 

قاله تمليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله 
وصل الله وعلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم). 

© ثم أسعد العباد بشرح لمعة الاعتقاد» ثم اتخذ فهمه مطية» فشرح 
الواسطية» وهكذا عاش يماش يخوض بحور العلم بحرًا بحراء ثم يأتي إلى 
أمة بأبدع ما فيهاء وأجمل معانيهاء كذلك نهجه في النحو واللغة والتفسير 
والفرائض والخطابة وغيرهاء روائع زاهية» وفضائل باقية» ومناهل 
- صافية» وموارد كافية» وشروح شافية» وأَميرٌ بالعلم جارية» كتبها تذكرة 
لتعيها قلوب داعية» وآذان صاغية» فنسأل الله أن يعظم له الأجرء وأن 


يثبت مقامه يوم ترى كل أمة جاثية.. 


فد كان یری الورى شيحًا يعلمهم 
وماأتى عن رسول اله به 
قد كان بحرًا لأهل العلم تشرعه 
قد كان للناس غهرًا في عذوبته 
كم من علوم لأهل العلم أتقتها 
فى كل فنٌتراهعانًا حذتًا 
يمشي على الأرض قرآنًا نشاهده 


ما قالهالله بالآيات فى الكتب 
علم من الفقه والتوحيد فى دأب 
إذا بغت حلية الياقوت والذهب 
وظل بحرا هم في العمق والركب | 
وصار فيها إمام الحق ذا الأرب 
فالآي فوق الثرى تمشي على حَبّبِ 
وم يزل في ربيسع العمر لم يشب 


۲۲ 





۵- عالم العامة : « 

كان الشيخ مشه عاًا لعامة المسلمين» فهو لم يكن حكرًا لفئة معينة أو 
طبقة محدذة» أو عالطا لا يعرف إلا محبرته وأوراقه وجدران منزله» أو مفتيًا 
يصدر فتواه من برج عاجي» بل امتزج بالناس واختلط بالأمة» ومازج 
العامة يُعَلم ویعظ» ويفتى ويدرس» ويوجه وینصح» ويعين ويساعد. 
ويدعم ويساند» يحل القضاياء ويزور المرضى» ويسعى بالإصلاح» 
ويشارك في الآلام والآمال» ويضرب بالقدوه أحسن الأمثال بأجمل 
الأقوال وأصدق الأفعال.. 


يجاهد حتى لا يمل تباره 
وم يأل جهدافي الهداية قات 
جیب على سؤلء فيٌرشد حائرٌ 
ويسأل عن حال الضعاف» ويبتغي 
ويُدني اليتامى والأراملَ كلا 
ويترك للأجيال سيرة عالم 


ويُمسي إذا أمسى يُناجي ويَضرع 
يكاب فيها كل هم ويتزع 
ويسكنْ مکروب» ويُنفق موسع 


َِ 04 ميتو و 
تحاشاهم ذو شرو ليس يشبع 
يسر على نهج الرسول ويتبع 


5 لقد انتفعت الأمة بجميع فتاتها» وشتى طبقاتها بعلم الشيخ 
الرقراق وفهمه البراق» وأصبح ابن عثيمين يسكن في وجدان كل مسلم» 
وضمير كل مؤمن» تذهب إلى المستشفيات فتجد المرضى يقرؤون كتبه» 
ويستنيرون بفقهه» ويعلق في غرفهم رسائل الشيخ عن كيفية طهارة 
المريض وصلاته» وتنظر إلى المسافرين جوا أو بحرًا أو برا فتراهم يحملون 
كتيبات الشيخ عن كيفية صلاة المسافر» وتدلف إلى الجمعيات الخيرية. 
والمنتديات الإسلامية فتراها تفخر بتزكيات الشيخ وتوصياته» وتأتي إلى 
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المدارس والمعاهد» وإذا بكتب العقيدة» وروائع الفقه تقدم لك تحمل اسم 
الشيخ وتوقيعه» وتزور كبار المسؤولين» فإذا مهم يتساءلون عن آرائه. 
ريستتيرون نقتاواةة وتسال عن مدارس البنات» ومنتديات المسليات» فإذا 
بالنصيب الأوفى» والحظ الأوفر من الاهتام بالمرأة والنصح لهاء وشرح 
الأحكام الفقهية المتعلقة بها قد قام بها ابن العثيمين. 

وهكذا في كل المجالات وشتى القطاعات سرى عبير علم الشيخ 
وتدفق بحر عطائه» لترتوي منه القلوب» وتسعد به النفوس. 

كالله در ابن عثيمين: 

عنصر کریم» ومعدن شرف عظيم» أصل راسخ» وفرع شامخ» ومجد 
باذخ» متمكن في علمه» متأن في كلامه» مدقق في عباراته» موثق لنصوصه. 
محترم لجمهوره» مهتم بطلابه» معتن بمريديه» مكرم لمجيئيه» مسعد 
لمسامريه» مؤنس لمجالسيه. عالي الهمة» عظيم الغيرة» ساكن الشيبة رقيق 
الحاشية» خفيض الصوت» ذكي الفؤاد. 

وهبه الله توقد القريحة» ونفاذ البصيرة» وقوة الفهم» ووضوح الحجة 
وبيان المحجة» وجمال الروية» وصفاء النية» وسلامة الطوية -ك| نحسبه- 
وحسن التأني لما يحاول» مع كريم الخلق» وطيب التعامل» ونقاء السيرة» 
وحسن الإبانة» وعميق الديانة» وأداء الأمانة» وتألق اللغة» وتأنق العبارة» 
ودقة الإشارة» وعذوبة اللفظء وغزارة الحفظء وإحكام الإبرام والنقض» 
. ومتانة الكلام» وإجادة الإفهام» وجزالة الأسلوب» وكسب القلوب. 
وحسن الشرح عا يعن من سوانح الفكر» وما وعاه صدره من أفانين 
العلم» وقطوف المعرفة. دقيق الفهم لأسرار الكتاب والسنة» واسع 





الإطلاع على آراء المفسرين» والمحدثين» والفقهاء» والأصوليينء 
والمتكلمين واللغويين» والبلاغيين. 

ألقت إليه رئاسة العلم مقاليدهاء وملكته طريفها وتليدهاء فأظهر 
مكنون قديمها في ثوب جديدهاء واختار بذكائه أفضل الآراء وسديدها. 

طلعت شمس الفقه من أفق أفكاره. وتفجرت يتابيع العلم عن علال 
أقاره. وجرت في أنفس المحبين روائع أغباره. ج بكلامه الأبصار 
الكليلة» وشحذ بمواعظه الأذهان العليلة» وسلك في طريق العلم خير 
وسيلة» ولن يزم من كان الكتاب والسنة دليله. 
إنه بدر العلوم اللائح» وقطرها الغادي الرائح» وعقال الأفكار عن 

كل جامح» وعنوان اللطف والعفو والتسامح» تستخرج الجواهر من 
بحوره» وتحلى الأوراق بقلائد سطوره. شيخ المعارف وإمامهاء ومن في 
يديه زمامها يحوك الألفاظ على قدر المعاني» ويسوق الكلام حسب 
الأماني. إذا أذكى سراج الفكرء أضاء ظلام الأمر» واستنبط روائع 
العلوم» وأبان عن بديع الفهوم. 

لقد كان ينه فيا نحسبه- من حزب الله المفلحين» وأوليائه 
الناصحين» ومن أئمة الإسلام المعدودين اللي حفظوا على الأمة روعة 
الدين» وصانوه عن التغيير» ونقوه من التكدير» وأرسلوا لكل جاهل 
صيحة نذير» ووّرّدوا بالناس على مناهل من العلم نقية» ومشارب زكية» 
ومراتع رضية. سقوهم من العلم ماءً نميرّاء عيونًا یشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيرًاء ونفع الله بهم نفعًا كبيرًا؛ لأنهم كانوا يوفون بالعهد 
ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا ويبذلون العلم لا يرجون من الناس 





جزاء ولا شكورًا. 


دولله در الدكتور الزهراني وهو يقول في قصيدته «حادي الركب»): 


مات العثيمينٌ فالألباب ذاهلة 
ياواهب العلم لم تُغْفِل أمانته 
هذي الفضائل من علم ومن عمل 
تظل تُتلى على الأيام روعتُّها 
قد كنت عطرًا على أنسامه انبعثت 
بل كنت بحرًا بعيد الغور أكسبنا 
بل كنت غيثًا زلالا طاب مورده 
جاءت وفودٌ الهدى والعلم طامعة 
مقدّمٌ لدليل رس سا المج 
ماضل نج رسولٌ الله رائده 
في مة تبلغ الجوزاءَ ما وهنت 
تلك العزيمة لو أمست على جبل 
العلم شعلة خير نافع هبطت 
ومزقت عن وجوه الجهل أغشية 
العلم نوراإلهي وحامله 
وأنت فيه إمام عامل علم 


والهم كوي حنايانا بنيرانٍ 
يومًا وما كنت عن تح په واي 
هيهات يَسلِمها دهرٌ لنسيان 
يفوز بالأنس منها كل إنسان 
أرواحٌنا من شدّى علم وتبيان 
إبحارّنا فيه مسن در ور چان 
لكل قلب لفيض العلم ظمئآن 
تأوي إلى ظلّّه في خير أكنان 
أقواله لفلانٍ أو لعلان 
وصوته العذب من آباتٍ قرآن 
خيوطه من هدى الباري بإتقان 
وما ارتضى أن ثرى في منزلٍ دان 
لأصبح الصخْرٌ مته هفل كنثبان 
منالس)ء بأنوار وبرهان 
وعن ظلام الليالي بؤس كفران 
يسير في الناس مدي كل ومان 
محل مسك منه بأر سان 


٤٦ 
يمه بالتقى والزهد مقت ديا‎ 
أعدت للفقه بين الناس رونقه‎ 
مضيت في بحره الأنقى على أسس‎ 
أما العقيدة كم ألبستها حلا‎ 
وكنت في الأرض كالطود الأشم‎ 
ضربت صفحًا عن المتفلسفين إلى‎ 
أفضت من مرل الرقراق أودية‎ 
فازت بآلائك الحسناء وانتفعت‎ 
يبقى ضياؤك لأرجاء يسعدها‎ 
وسوف تبقى حروف الشعر‎ 
يا روعة العصر يا بحر العلوم ويا‎ 
يا ابن العثيمين والأوزان واجمة‎ 





بسنة المجحتبى من آل عدنان 
فجاء عذبًا لأرواح وأذهمان 


لعام رائسع الأنباء شياني - 
وصتتها من لظى زور وتان 
تحمي حماها وتردي أي عدوان 
علامة ثاقب الآراء حراني 
نقية الع تسقي قل مطفاز 
وأخلصت لكفى سر وإعلان 
ويزدمي بسجاياك الجديدان 
ترتلالمدح من ان إلى آن 
أنسًا بث الرضى في كل ميدان 


۹- فضيلة الشيخ أبو عبدالله عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن ابن 


es a #‏ 00 
الممثل 2 بخص ف الكريم مشي الإسلام ي هلا العصر إمام آهل 
السنة فى هذا العصرء المحدث الأثري» الفقيه النابغة» مفتي الديار 

السعودية» ومرجع الُستفتين من مختلف أنحاء العالم. 

© حفظ الشيخ القرآنَ عن ظهر قلب قبل أن يبدأ مرحلة البلوغ. 
وبحفظء لجاب الله باشرّ انطلاقه ٤‏ طلب العلم. وجهاده فيه» فا 
ينفكٌ عادًا ومتعلّيّاء وواعظًا ومذكراء لا يكاد جد فی غير سبيله هذه متعة 





ولا فائدةً. يميس الشيخ رقته عل أستاٍ واحد؛ بل اتصل بالعديد من 
الشابخ يتلقّى عنهم العلم كل في حدود تخصّصه. 
ويعدد الشيخ من أساتذته الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن» والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن» والشيخ محمد بن 
إبراهيم ابن عبد اللطيف. ويشيد الشيخ بمشايخه هؤلاء وآثارهم في 
تشجيعه على المثابرة في تحقيق الخير والعلم والتبحر في عقيدة السلف. 
ومن مشايخه: الشيخ سعد بن حمد بن آل عتيق» والشيخ حمد بن 
فارس» والشيخ سعدو البخاري بمكة الذي أخذ عنه علم التجويد. 
' على أن أطول سنيه الدراسية تلك التي قضاها في التتلمُذ على سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والذي استمر ملازمًا له نحو عشر سنوات. 
وقد فقد الشيخ ابنُ باز البصر في التاسعة عشر من سِرْيهِ' ' . 
© واستمر الشيخ يطلب العلم بعد فقده لعينيه» ولكن قلبَهُ يزداد 
نورّا» وعوّضه الله بذكاء في القلب. يقول أحد الشعراء: 
رأيتك أعمى العين صار ضياؤها بقلبك حنى صرت قَجْرًا مُبَلَجَا 
فصار سواد العين في القلب فاقتدى َنظِمٌ من نور الشريعة مَنْهجَا 
0 عوّضه الله بصبر على العلم ومثابرةٍ وذكاءٍ مُفرط «فالشيخ حافظ 
العصر في علم الحديث» فإذا سألته عن حديث من الكتب الستة» أو من 
عند کرم الي الخالب ايده ملياعا اقسا يمشعضر الحديث سنا 
ومتتا ومن تكلم فيه» ورجاله وشرحه. فون بأهل العيون المبصرة 


010 من ترجهة للشيخ من كتاب: «علماء ومفكرون عرفتهم). لمحمد المجذوب. 
طبع دار الاعتصام. 





يكونوا كالشيخ في علمه وفقهه1" 

0 يقول الشيخ عائض القرني في ترجمته للشيخ ابن باز يَنَاننْةُ: 
«وتستمر ال حال بالشيخ؛ فلا ۾ فر ليلا ولا نبارّاء يبحث عن العلم ويطلبه 
من مظانه» وفي حياته درس العلم على قل ذات اليد ومع الفقرء ومع 
العمى ومع العوزء إفا دق السام في طلبه العليه وثرى القائتخ 

د قال الله تعالى: ودين جنْهَدُوأ فيا لديب شا ۰ ون الله لمع 
لْمْحَبنِينَ )4 [العنكبوت]. 
إذا سألت اللهفىي كل ماله جُجزتَّالبحارٌَوالمَلاحَ مم 
تحرج ما الصفاء ما شابها 2 قول حاسر أو مقولة بَاهتِ 

© والذي يود الحصول على العلم عليه أن يقرأ سيرة الشيخ» فإن من 
السلف الصالح من هو أعلم ‏ من الشيخ بكثير» لكن علينا أن ننظر إلى 
سيرة رجل حي بين أظهرنا يمثل العلمَ في قمته» وقد حصل له في حياته 
فق وعوزء والكتبٌ وقتها ليست متوفرةٌ؛ والطاعة كانت ضعيفة» 
ووسائل لتقل ما كانت بذاك الدج أعمى» ومع ذلك حصّل 
وحصّلء ووصل إلى ما وصل إليه» فأين الشباب؟! فالعلم متوفر» 
والطباعة سهلة» والمجلدات كثيرة» والجامعات مفتوحة والأساتذة كثرء 
والعلماء متوفرون» وفي الثقافة غزارة» فأين من يطلب العلم؟!. 

خرج الإمام القمّال -وقيل: الإمام الشاشي- إلى أحدٍ الأمصار لطلب 
العلم وعمرٌه أربعون سنة.. لي لا نطلبٌ العلم في الأربعين وفي الخمسين 
)١(‏ «الممتاز في مناقب الشيخ ابن باز» لعائض القرني (ص17» )١5‏ دار الصميعي 

للنشر والتوزيع. 
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وف الستين؟! ال البخاري يقول في الصحيح» في «كتاب العلمه: 
اوقد تعلّم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الكير). فلم لا نتعلّم 
ولو كبارًا؟!. 

3 ذهب القَغَال وعمره أربعون فقال: رکف أطلب العلم» ومتى 
أحفظ» ومتى أفهم. ومتى أعلّم الناس؟! فرجع فمرّ ر بصاحب ساقية 
سوق عل البقر» ركان الآشاء سملا ابل - يقطة الصخر من كثرة عا 
مر قال: أطلبة واتضجرٌ من طلبه!!.. 
اطلبْ ولائَضَّجِرْ من مطلب ‏ فان الطاب أن ضكرا 
أمَائَرَى الحَبْلَ بَطُولٍالَدَى ١‏ علىصليبالصَّخْر قدأئّر 

واستمرٌ يطلب العلم» وأصبح إمامًا من كبار الأئمة الشافعية» ومن 
جيابة الدثيا. 

إذ الطَّموحٌ واهمّةٌ العالية واستعذابٌُ المنايا والمخاطرة بالنفس حتى 
تصل إلى المطلوب وإلى ال هدف السامي»” . 

«والشيخ ابن باز تَحْويٌ تُجِيد اللغة العربية الفصحى ويشرحها 
ويمليها على طلابه. 

وله في الفرائض قَدَم» وأمّا فى الحديث فهو محذث جهبذ» يعرف 
الرجال» وتسأله في الرجال» وقد سألته قبل ما يقاربٌ أربع سئوات عرد 
«التجاج بن أرطاة»» قال: «ضعيف ومدلمن). وغيره من الرجال» وهو 
يحفظ مئات» بل آلاف الرجال فى ذهنه. إذا سألته عن الرجل أخيرك عنه 
وما قيل فيه» وهو مُعْرّمٌ بعلم الرجال» يطالع كثيرًا في «تهذيب التهذيب» 


(١)«الممتاز‏ في مناقب الشيخ ابن باز». لعائض القرني .)5١ -١١/(‏ 








لابن حجر» وهو كتابه لفقل ا ا . وقال لبعض عيه: , ريم 
حفظت انين في المئة من هذا الكتاب». 

وافتح الباري»» قل قرأه مرات عديدة من وقت طلبه للعلم إلى الآن» 
وهو الذي تول الإشراف على إخراجه وتحقيقه للناس» بالاشتراك مع 
الفاضِلَيْنٍ محبٌ الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي -رحمهما الله تعالى- 
والذي مكث فيه ابن حجر يوغه اثتتين وثلاثين سئة» وهو كتاب» لو كان 
في العصر معجزة» لكان هذا الكتاب». 

وللشيخ مشوارٌ مع القَجْر في تعليم طلبة العلم من بعد صلاة الفجر 
إلى طلوع الشمس؛ يدرّس الشيخ في كتاب «فتح الباري»» و«فتاوى ابن 
تيمية»» و«بلوغ المرام)»» و«الكتب الستة»» و«شرح العقيدة الطحاوية»'» 
و«تفسير ابن كثيراء و«البداية والنهاية» و«جامع العلوم والحكما وجلس 
العشاءء ما بين الأذان والإقامة من «رياض الصا حين)0" . 

م يقول الشيخ محمد المجذوب في الشيخ ابن باز اه: 
روى عنك أهل الفضل كل فضيلةٍ 2 ققَلناحديتٌ الحبٌّ صرب من الوم 
فلحًا تلاقبّنا وجأناك فوق ما سمعنا به في العِلْمِ والأدب الحم 

منَرَشيحًائَبْلَبازنا 2 يصيدفلميُۇوذالصيد بدم 

م يقول عائض في مدح الشيخ ابن باز يََالنْهُ: 
قاسمتّكٌ ا لحب من ينبوعِهِ الصاف ففمتٌ اادد أشواقى وألطاني 


.)17 -٦1ص «الممتاز» ( ص5 5»؛‎ )١( 
.)١١ - (؟) «ابن باز الداعية الإنسان». طبع مؤسسة عكاظ (ص9:‎ 





لا أبتغي الأجرٌ إلا من كريم عطاء 
. عفوًا لك الله قد أحببت طَلعتكم 
يا دمع حبك بُخلا لا تجود لَنْ 
باش كفيك أو الغا الى هلوا 
أغراهم الال والدتيا 62 


مجالس اللغو مَنْداهم وروحتهم 
وأنت جالستٌ أهْلّ العلم فاتنظمتُ 
بين الصحيحين تغدو في حمايلها 
يكفى تياك أن القَلب يَعْمْرهُ 
أراك كالضوء تجري في محاجرنا 
كالشّدُو ني أشواقى حم وتأيها 


ما أنْصَمَنْك القوانى وهُى عاجزةٌ 


سعة علم ابن باز" : 
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ُو الور لرلاتي وإسراني 
لااد رواحي هخ الاق 
أجرى الدموع كوثل الوابل السّاني . 
بالُغريساتِ وأنت الثابتٌ الوافي 
ما بين مُنتَلٍ منهم ومن حاني 
أكْل اللحوم كأكل الأقْطٍ في العاني 
لك دك وم تولَعْ بإرجاف 
كا غدا الل في في إشراقها الضاني 
من ا و لدي أضعاف أضعافٍ 


07 4 


بتغمةٍ لوخي من طه ومن قاف 
وعَذرّها نبا فى عصر إنصاف “ 


أما هذه الصفة العظيمة وتمثلها فيه فلا تحتاج إلى برهان ودليل؛ بل هي 
و ۴ ظ : 5 غ بغ 
فيه أوضح من الشمس ف رابعة النهارء صدق في المقصدء وصفاء 2 
المعتقد» ووصوح وجلاء 2 الطريق» وسر للعلم» شهد له القاصى 
والدان. القريب والغريب» الكبير والصغير» بسعة العلم» كان يناه من 
(١)«الممتاز‏ في مناقب الشيخ ابن باز» لعائض القرني (ص۷۲- .)۷٤‏ 
(۲) هذا الجزء من الترجمة مأخوذ من كتاب «الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز 

ابن باز» لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن) الرحمة -دار ابن الجوزي. 





أكمة الإسلام» وشيوخه العظام» و ألا الأعلام» وهذه ب ار 
التي تدل على سعة علمه» وكبير فهمه في دين الله» ووصوله لرتبة 
الاجتهاد أسوقها لك أخي القارئ» لعل بها شحدًا للهمم» وتنويرًا 
للبصائر» وتذكيرًا بالمعالي من الأمور: 

() فمن القصص الدالة على سعة علمه ما ذكره الأخ المفضال فهد 
البكران -حفظه الله-: «قدم مندوب أحد المؤسسات الإلكترونية 
وبرفقتهم جهاز حاسب آلي شخصي. وقد تم تخزين كتب الحديث داخل 
هذا الجهازء وأرادوا من سماحته الاطلاع عليه» الاستئناس برأيه قبل 
نزول للأسواق» فقال سماحته: فلنختبر جهازکم» واختار سماحته ییاه 
أحد الأحاديث كعينة عشوائية لاختبار قدرة هذا الجهاز العجيب» فقام 
المسؤول عن تشغيل الجهاز بإدخال مفردات هذا الحديث للبحث عنه 
وتخريجه» إلا أن الجهاز لم يستطع الوصول إلى المطلوب» وإن كان قد وصل 
لبعض الأحاديث التي تعطي نفس المعنى» فقال سماحته: «إذن ابحثوا عن 
راوي الحديث». فتم إدخال البيانات المعطاة باسم الراوي للبحث عن 
الحديث» ولكن لا نتيجة. 

فقال سماحته يَدَاندْهُ: إن ابن حجر م يخطئ فعليكم البحث مرة 
أخرى» وبعد بحث ومحاولات استغرقت أكثر من ٠١‏ دقيقة بعدها 
توصل الإخوة مشغلو الجهاز إلى الحديث المطلوب وبالراوي نفسه» حيث 
تبين خطأ في إدخال بيانات الراوي وتصحيف تعرض له اسمه جعل من 
الصعوبة ال اوضر إلى المطلوب؟ ٠‏ . 


.)١119( اا‎ 01) 


or 


(ب) ويقول الدكتور ناصر الزهراني في كتابه: «إمام العصر» (ص٦٤)‏ 
عن سعة علمه: «أما عن سعة علمه» وقوة حافظته فحدّث عن ذلك ولا 
حرج» فهو العجب العجابء وهبة الوهاب» كنت أقرأ على سماحته في 
درس العصر أو العشاء» فأخطئ في كلمة أو أخرم لفظة من الحديث» 
فيوقفني الشيخ ويقول: أعد فإن أعدت الكلام تامّا صحيحًا سكت» وإن 
أعدته مع الخطأ بين لي الصواب» ولقد جلست إليه مع عدد من أهل العلم 
والمعرفة بالفقه والحديث» فيورد أحدهم أسئلة شائكة ومسائل دقيقة» أو 
يسأل عن صحة حديث أو متنه أو سنده؛ فإذا الجواب حاض ا كأنها يقرأه 
الشيخ من كتاب». 

(ج) ومن قصصه الرائعة في محال سعة العلم» وميدان المعرفة التامة 
وقوة الذاكرة ما قاله الشيخ عطية بن محمد سالم اه عنه: «وذات مرة 
حصلت قضية من الشيخ ادعقيت کا الحاضرين لإحدى المحاضرات 
الاجتماعية في الجامعة والتي حضرها ساحته» وجاء المحاضرة ليلقي 
محاضرته ومعه سبورة» وكتب عليها اسم المحاضرة» والنقاط الخاصة بها 
والجزئيات المتعددة هذه النقاط» ثم أخذ يشرحها مفصلة بجزئياتها في 
ساعة ونصف» وبعد المحاضرة طلب من سماحة الشيخ ابن باز أن يعلق 
عليهاء فذكر ساحته نقاط المحاضرة الست وجزثياتها» وعلق على كل 
نقطة بالتفصيلء ولم يترك شيئًا منها وهي كما ذكرت لك محاضرة اجتماعية 
وليست فقهية؛ واندهش الجميع من ذاكرة سماحته القوية وذكائه في 
استيعاب المحاضرة» فلو كنا موجودين لما استطعنا أن نعلق على أي نقطة 








© وثمة قصة مائلة مشامة ذكرها الدكتور عبد الله بن عمر بن 


نصيف نائب رئيس مجلس الشورى جاء فيها: (ولقد لمت نظري علمه 
وتواضعه وإجماع الناس على احترامه وتقديره؛ وقد تأثرت بحادثة وقعت 
عندما ألقى الشيخ محمد متولي الشعراوي محاضرة في المدينة عام 
7ه أقيمت بمناسبة تأسيس الندوة العالمية للشباب المسلم» وكنت 
مرافقا لضيوف الندوة عند زيارتهم للمدينة بعد انتهاء البرنامج الأسامى 
في الرياض» فقد تحدث الشيخ الشعراوي لمدة ساعة ونصف على الأقل 
عن مكانة المرأة في الإسلام» وبعد انتهائه من المحاضرة علق ساحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز على إحدى عشرة مسألة وردت في المحاضرة؛ رتبها 
حسب موقع ورودها في المحاضرة» وناقشها بموضوعية علمية» وفق 
كتاب الله وسنة رسوله بل ما آثار إعجاب الحاضرين بكل الملكات التى 
مكنت الشيخ من القيام بذاك 
العلم» وهذه القصة ذكرها الدكتور محمد لقان السلفي ومما جاء فيه: 
- «وقد ألقى في تلك الإيام شيخي المحدّث العلامة محمد ناصر الدين 
الألبانٍ محاضرة علمية على طريقة المحدثين» واستمع الحضور إليها استماع 
علم الحديث رواية ودراية؛ وكنت أظن ألا أحد يجرؤ على الحديث بعده» 
وإذا بشيخي ابن باز يباه قام من مكانه وعلق على محاضرة العلامة 


.)١١96٠( «عكاظ» عمدد‎ )١( 





00 4 ْ > 

المحدث الألباني تعليقا علميًا دقيقاء وأبدى ملاحظات حديثية» كلها كان 

يتعلق بعلوم اديت سندا ومعتا؛ ثم قام المحدث ناصر الدين الألباني 

وشكر الشيخ يَيْاِنْة واعترف له بغزارة العلم؛ فكانت هذه الواقعة بمثابة 

دليل قاطع على علو كعب شيخي ابن باز وبروزه من بين معاصريه في 

علوم الكتاب والسنة» وهكذا ارتسخ في ذهني علو مكانته» وأنه الشيخ 
الذى عب أن د37 

(و) ومن القصص الدالة على سعة علمه ما ذكره الشيخ عبد الكريم 
التركي -حفظه الله-: «أن حفظه للمتون والأسانيد ودقته في ذلك أمر 
معروف لدى الكثير من العلماء وخاصة طلابه» ولديهم الشواهد الكثيرة 
في ذلك» فيذكر أحدهم أنه في أحد دروسه قبيل وفاته ماشه قرأ عليه أحد 
تلامذته تحقيق مسألة من ورق مصور من «سنن الدرامي» واسنن 
الدارقطني»» وقال القارئ: هذا من «سنن الدارقطني» طا منه - فرد 
الشيخ عليه وقال هؤلاء ليسوا رجال الدارقطني -آي رجال السند- 
فتأكد القارئ وإذا به يقرأ من أوراق «سنن الدارمي» 6 E‏ 

(ز) ولعلى أختم بقصة تعتبر من أبدع القصص وأروعها في ميدان قوة 
الحافظة والذاكرة» ومجال سعة العلمء وهي قصة إجابته عن مسألة عجز 
عن الإجابة عنها كبار العلماء» وهذه القصة ذكرها الشيخ عبد القادر بن 
شيبة الحمد -حفظه الله- فقال: «عرفته منذ أكثر من أربعين عامّاء حيث 
زاملته في التدريس في كلية الشريعة» إبان افتتاحها في الرياض» ومن قبل 


.)١17/١5( «الدعوة»‎ )١( 
.)15944( «الدعوة»‎ )۲( 





فى المعهد العلمي» فلم أعرف عنه إل سعة العلم» وحب الخيرء 
والتواضع والكرم. والبذل في سبيل الله يناث ثم أردف الشيخ عبد 
القادر قائلًا: «وكنت أقرأ في «بلوغ المرام» فمرت علّ مسألة قال عنها 
الحافظ ابن حجر يله «وفي الحديث قصة ذكرها البخاري في 
«الصحيح»»ء فسألت عنها العلماء الكبار أمثال سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» والشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ 
المحدّث عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي وغيرهم من كبار العلماء. 
فكلهم يقول: مرت ع لكنني بعيد العهد بهاء وسألت سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز عنهاء فقال لي: مرت عل وأنا لا أذكرها حاليّاك فقمت 
أستعرض «صحيح البخاري» أبحث عنها في مواطن ومظان وجودهاء 
والحصول عليهاء واجتهدت في ذلك ولم آلو» وتعبت من جراء ذلك جداء 
ثم بعد ثلاث سنوات سألت سماحته عنها من جديدء فأطرق ملا ثم قال 
مرت عل وقيدتها في تعليقاتي على بلوغ المرام» وأمر أحد مساعديه 
بإحضار تعليقه عليها في البلوغ» فإذا فيه أن القصة ذكرها البخاري في 
كتاب «بدء الخلق» فاستئذنت سماحته في نقل تعليقه عليهاء فأذن لي بذلك 
مشكورًا مأجورًا». 

0 قلت: «وهذه القصة تدل على قوة استحضار الشيخ كباش لمسائل 
العلم العريصة» وقوة الذاكرة الحية» وسعة العلم» وحبه للمسائل العلمية 
وشندة عتايته اة فرحمه الله ما أكثر وأغؤر علمةة وأقوى فهمةة واج 
درره وفوائده» وأين مثله اليوم علا وفهًاء وإتقانا وتفانياء في سبيل حب 
العلم ونشره وبذله» وفي الله خلف وهو المستعان». 

2 وعن المواقف المعبرة يقول تلميذه الشيخ الدكتور علي بن 


Yo¥ 
عبدالعزيز الشبل: «فمن ذلك تجلده وصبره في بذلك العلم والتعليم‎ 
وأوضح ذلك مثالا درس فجر الخميس الأسبوعي سواء كان في الرياض‎ 
أو الطائف» والذي يمتد زمن جلوس الشيخ فيه للدرس ثلاث ساعات‎ 
متصلة تصل الكتب المقروءة قراءة درس وتقرير إلى أحد عشر كتابًاء جلها‎ 
من كنب المط و لات وجو كاك لا يمل ولا يكل ونحن الطلية يصيينا‎ 
من ذلك أنواع منه» إنه اث يزداد نشاطًا ملحوظًا عند القراءة فى حديث‎ 
رسول الله بء ما يلمس منه حبه وتعظيمه وولعه بسنة المصطفى عة‎ 
ويجدد نشاطه أنساءها».‎ 

75 ا ام آ | ]هه 3 03 4 

نراه في دروسه حالسا. . متادنا. . منصتا حال القراءة. . ثم متحدثا 
:ْ بارعا أثناء الشرح یسال هيلا. . ويطلب من ذلك بحث مسألة ما. . يتنقل 
من تقرح عقن آل قرادة في سيان دوس في القسجره ومن اند درس يعد 
المغرب» وني أيام أخرى دروس عديدة مفيدة متنوعة. هكذا هو الشيخ 
يَدْلَنْهُ في دروسه دون كلل أو ملل ينشر العلم ويفقه. 

ويتعجب الأخ الشيخ عبد الله العتيبي من صبر الشيخ وجلده في إلقاء 
الدروس وعدم تخلفه عنها مع كثرة الأشغال لديه؛ يدل على جلد عظيم 
ومحبة للعلم» ولي مع الشيخ أكثر من عقد من السنين لم يتخلف إلا مرة 
واحدة أيام إصابته في رجله اليمنى والحمد لله الذي شفاهء وقال مرة في 
للا الأشغال الأخرى لجلسنا مع الإخوان حتى الظهر!! ويستكمل أحد 
الإخوة هذا المحور قاف لقد أوتي الشيخ في هذا حظًا عظيًا وقسم له فيه 








خير كثير» فرجل بلغ السابعة والثانين کین أول من يحضر أو من ول 
من يحضر لكان الدرس» مع كثرة دروسه. 

ثم هو لا يتململ في أثناء الدرس مع ظهور التعب والملل على عدد 
غير قليل من الحاضرين. 

فأي جلد هذا كبا رحمة واسعة. 
أكثر من ثلاث ساعات: 

وأحد الطلاب الذين انتظموا في الحلقات منذ عام ٠٠54١ه‏ يندهش 
من جلد الشيخ وصبره على إلقاء الدروس وعدم تململه من طول الدرس 
ويضيف: قد تجد منا معشر الطلبة ونحن نجلس في راحة ونستمع دون أن 
نتحدث» من يفقد صبره على حضور الدرس فينصرف ورب يظهر عليه 
التعب» والنعاس» وسماحة الشيخ يواصل الدرس والشرح ساعتين أو 
أكثر متنقلا من كتاب لآخر دون كلل أو ملل أو فتور. 
دروسه العلمية : 

كانت النورس التي يقوم بإلقائها سياحة الشيخ أبن باز 018 درو 
علمية» مفيدة قيمة في بامهاء ماتعة في لبامهاء عظيمة النفع» يانعة الثار تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربهاء فقد قرئت عليه الكتب الستة '''» وامسند 


اتنا من اغلا وقرنت علي سن النسائي كاملة في تسحة وعشرين 
ا ا ل و 1 ا می لی پر سا ند 


الراجحي. 


۲۹ 





الإمام أحمد»» و«موطاً الإمام مالك»» و«سنن الدارمي»» واصحيح ابن 
حبان)» و«تفسير ابن كثر)» و«زاد المعاد)» و«كتاب التوحيد»» و«فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» و«الأصول الثلاثة»» و«الدرر السنية»» و«إغاثة 
اللهفان»» و«العقيدة الواسطية»» و«الفرائض)» و«منتهى الأخبار وأصول 
الأحكام». و«النخبة» -نخبة الفكر- و«الاستقامة» و«جلاء الأفهام». 
وابلوغ المرام»). و«الحموية»). و«السنن الكبرى» للنسائي» و«العقيدة 
الطحاوية» و«منار السبيل مع إرواء الغليل»» و«الصارم المسلول على 
شاتم الرسول»» و«رياض الصالين» وال 

8 وكانت قلق النىروس تقشاها اميةة وتعرل عليها السكينةة مخ 
حيث وقار الشيخ» والإنصات من طلابه والمواظبة على المتابعة في أثناء 
الدرس» مع الإصغاء التام لكلام سماحته حتى يخيل أن مجلس سماحة 
الشيخ يياه كمجلس عبد ال رحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد وأحد 
أئمة السنة علا وعملا- الذي وصفه أحمد بن سنان بقوله: «كان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يُتحدث في مجلسه ولا يُبرى قلم ولا يقوم أحد 
فيه» كنا على رؤوسهم الطيرء أو كأنهم في صلاة)" '". 

ت وني تلك الدروس تبرز قيمة تعظيم النصوص الشرعية والوقوف 
عندها والأخذ بالدليل الصحيح» وعدم الالتفات إلى الآراء الشاذة. 
والأقوال المهجورة» ولله در سماحته فكم أحيا سّننَاء وأمات بدعاء ونشر 
عدًاء وآزال جهلا؛ يدنه 


.)6 انظر: انفح العبير من درس الجامع الكبير» (ص‎ )١( 
.)77١ص( «تذكرة الحفاظ)‎ )۲( 





8 وي صلاح الأمت ب2 علوالهمت < : 

ه وترى في تلك الدروس من سسماحة الشيخ كناش الحافظة العجيبة» 
والاستحضار السريع»› وإذا أردت مصداق ذلك بلا ريب» فاستمع إلى 
سرده للآيات والأحاديث النبوية وأقوال السلف المرضية» التي يستشهد 
بها في محاضراته ودروسه اليومية» وإنني أجزم لو أدركه الذهبي كانه 
لترجم له في (تذكرة الحفاظ). 

وف تلك الدروس العلمية النافعة» ترى الدمعة الصادقة» الصادرة من 
قلب مليء بالإيهان» مفعم بالصدق والإحسان» فسماحته اث سريع 
الدمعة تسبق عبرات دموعه عبارات كلامه في كثير من المواقف. نما يضفي 
على كلامه ومجلس درسه شعورًا إيانيًا روحانيًا» وخاصة عند مواقف 
السيرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة وأفضل التسليم. 

وقد قرئ على سماحته َا بعض الكتب العلمية النافعة» ورأيت من 
تمام الفائدة سردها وبيانها مستفيدًا وناقلا ما ذكره الأخ الفاضل الشيخ 
خالد بن عبد الرحمن الشايع -سلمه الله - في جلة «الذعوة» (عدد: .)۱۷١١‏ 

١‏ - ااصحيح البخاري») وشروحه «فتح الباري» للحافظ ابن حجرء 
واعمدة القاري» للعلامة العيني» و«شرح الكرماني»» ويكون الرجوع 
إليها عند الحاجة والإشكال وخاصة «فتح الباري»» وقد تعاقب على 
قراءته شيخانا الكريان عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وعبد العزيز بن 
إبراهيم القاسم» هذا في درس الفجر حيث ختم مرات» أما ف درس 
المغرب فقد قرأ الشيخ خالد المقرن» ثم الشيخ عبد العزيز السدحان 
وكلاهما بدأ ولم ينه القراءة. 

؟- ااصحيح مسلم»» وشرحه للومام النووي» وتعاقب على قراءته 





لشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز في درس المغربء والشيخ د. صالح بن 
عبد العزيز العقيل في درس الفجرء وممن قرأ فيه أيضًا الشيخ عبد الله بن 
عامر. 

٢‏ لسئن أن داود»» مع الرجوع لشيء من الشرح عند الإشكال. 
ك«عون المعبود» و«بذل المجهود» واشرح الخطابي» و«حاشية ابن القيم)؛ 
والرجوع إليها عند الحاجة» وتولى القراءة الشيخ د. عمر بن سعود العيد. 

-٤‏ «جامع الترمذي)» وشرحه «تحفة الأحوذي» للمباركفوري» 
وتولى القراءة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. 

0- «سنن النسائي)» مع حاشيته للسيوطي والسندي» وقد قرأه كام 
شيخنا العلامة عبد العزيز الراجحي. 

7- «ستن ابن ماجه)» مع ذكر ما يحتاج إليه من تلخيص البوصيري 
في (مصباح الزجاجة»» وتولى القراءة الشيخ سلطان بن عبد المحسن 
الخميس. 

۷- «مسند الإمام أحمد»» وما علق عليه كتعليقات الشيخ أحمد شاكر 
أو الطبعة الأخيرة بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وزملائه» وفي الأولى 
فرأ الشيخ سلطان بن عبد المحسن الخميس» ويقرأ في «المسند» كذلك 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند”'". 

- «الفتح الرباني» للساعاتي يَدْلَنْهُء وتولى القراءة الشيخ سليان 


الرشودي. 


. قلت: وقد قرأ فيه الشيخ عائض بن عبد الله القرني -حفظه الله-‎ )١( 





4- «موطأ الإمام مالك» ابتدأ قراءته الشيخ سعد بن عبد الله البريك. 
-١١‏ «سنن الدارمى» والذى تولى القراءة فيه هو الشيخ سلطان بن 


١‏ «السئن الكبرى» للنسائي» قرأ بعضًا منها الشيخ د. عبد العزيز 
المشعل. 


-١‏ «كتاب التوحيد» لابن خزيمة ابتدأ قراءته شيخنا عبد العزيز 
الراجحي. 

١‏ - «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ممن قرأها الشيخ 
محمد إلياس عبد القادر» وهو إمام المسجد القريب من بيت ساحة 
الشيخ. 

٤١‏ -«الفتوى الحموية» لابن mpm‏ الشيخ ضيدان اليامي. 

٥‏ -«الاستقامة» لابن تيمية» أتمه الشيخ فهد بن حمين الفهد. 

1 - لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»), قرأ فيه د. عك العزية 
المشعل ما يزيد عل الستة لدا ت الأو 1.. 

۷- «زاد المعاد في هدي خير العباد)» للعلامة ابن القيم» قرأ شيخنا 
عبد العزيز بن إبراهيم القاسمء وابتدأ مرض الشيخ الأخير قبل وفاته مع 
بداية كتاب الطب حتقريبًا- وذلك في المجلد الرابع. 

- «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام) 
لابن القيم» قرأه كاملا أخونا الشيخ فهد المشرف. 

5- «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» للعلامة ابن القيم» قرأه 
الشيخ فهد بن حميد الفهد. 





يلھ علوالهمت 2 طلبالعلم ‏ کی ةْ حل 
١-«مفتاح‏ دار السعادة» للعلامة ابن القيم» قرأ فيه الشيخ فهد بن 


عبد الله الصفعبى. 
-١ )‏ «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» للعلامة ابن القيم» أتمه 


الشيخ مد الباسن عبد القادر. 
5- «الجواب الكاني» للعلامة ابن القيم» قرأه الشيخ محمد إلياس 
عرد القادر. 


۳- «كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» قرئ 
مرات متواليات في دروس الشيخ. قرأه جملة من المشايخ منهم الشيخ 
٤١‏ - «الأصول الثلاثة» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» قرئت مرات 
كثيرة» وممن قرأها الشيخ محمد المهوس -وكان وفقه الله وسدده- يحضر 
من الدمام كل صبح خيس للقراءة. 
4 - «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»» جمع الشيخ ابن قاسم» تولى 
القراءة فيها الشيخ أحمد بن الشيخ عبد العزيز بن باز. 
75- «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن» قرأه أكثر من شيخ منهم ضيدان اليامي وسعد بن عبد الله البريك. 
۷- «مسائل كتاب التوحيد) للشيخ محمد بن عبد الوهاب» قرأها 
الشيخ تركي بن عبد العزيز العقيل. 
۸- «كشف الشبهات» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» قرأه الشيخ 
محمد إلياس عبد القادر. ظ 
fq‏ (اشروط الصلاة») للشيخ حمل بن عبد الوهاب» قرأه الشيخ 


۲4 





محمد إلياس عبد القادر. 
۸ «القواعد الأربع) للشيخ حمل بن عبد الوهاب» قرأه الشيخ 


-١‏ ااشرح السنة» للحافظ البغوي» ابتدأ قراءته الشيخ عبد الله بن 
صالح القصير. 

۲- «إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل» للعلامة الألبانيء 
ابتدأ قراءته الشيخ د. عبد العزيز المشعل. 

۴- «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» قرأه في درس الفجر 
الشيخ د. عمر بن سعود العيد» وفي درس المغرب الشيخ عبد العزيز بن 
ناصر بن باز» وكلاهما وصل إلى حدود المجلد الثاني من المجلدات 
الأربعة» وكان يقرأ أيضا في بيت سماحة الشيخ يشم بعد صلاة الجمعة. 
وقرأه الشيخ أحمد بن راشد العرفح من بدايات المجلد الأخير فيا 
أحسب» وقد طالعت نسخة سماحة الشيخ في مكتبته فرأيت له فيها عددًا 
من التعليقات النفيسة. 

٠‏ 5"- «الروض المربع» مع حاشية ابن قاسم عند الإشكال»» ابتدأ 
قراءته الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. 

-٠‏ «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجرء أكمل قراءته الشيخ عبدالعزيز 
الراجحي» وهو أيضًا من دروس سماحته في المسجد القريب من بيته بين 
الأذان والإقامة لصلاة العشاء ونسخة الشيخ الخاصة بمكتبته ثرية 
بالتعليقات والتحقيقات والترجيحات النفيسة '. 


)١(‏ وقد طبعت الحاشية باعتناء شيخنا العلامة المفضال عبد العزيز بن إبراهيم بن 
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5ا- «رياض الصالحين» للإمام النووي يذه يقرأ بعد صلاة العصر 
في المسجد القريب من بيت سماحة الشيخ ماشه ثلاثة أيام في الأسبوع. 
قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر. 

۷-«عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني المقدمي. 

۸- «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» قرأه د. محمد بن سعد 
الشويعر مستشار سماحة الشيخ بالطائف وفي الرياض أيضًا. 

4ع «(منتقى الأخبار» لمجد الدين ابن تيمية» ابتدأ قراءته شيخنا 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي بعد أن أنهى قراءة البلوغ» ويقرأ 
كتاب الصيام منه في رمضان في المسجد القريب من بيت الشيخ -المعروف 
بمسجد اليحيى -. 

٠‏ - «الإحكام شرح أصول الأحكام» للشيخ ابن قاسمء كان الذي 
يقرأه أحد مشايخ قبيلة معروفة» لا يحضرني اسمه الآن وكان كبيرًا في سنه 
جليلا في قدره»'. 

-٤١‏ «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» (في مصطلح الحديث) للحافظ 
ابن حجر قرأه الشيخ فهد بن عبد الله الصقعبي. 

7 - «الألفية في الحديث» للحافظ العراقي. 

۳ - «الفوائد الجلية في المباحث الفرضية»» تأليف سماحة شيخنا 
الإمام عبد العزيز بن باز قرأه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم. 

٤‏ - «وظائف رمضان الملخص من لطائف المعارف» للحافظ ابن 





قاسم» نشر دار الامتياز بمدينة الرياض -عمرها الله بالعلم والإيمان- . 


فسن 





رجب. لخصه وزاد عليه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ماش قرأه 
الشيخ محمد إلياس عبد القادر. 

0- «(صحيح ابن حبان»» قرأ فيه الشيخ عبد الوهاب الطريري. 

ويضاف إلى ذلك الكتب المساندة مثل «تقريب التهذيب» حيث يتولى 
البحث فيه الشيخ عبد الله الشهران» وكذلك «التهذيب»» و«الكاشف» 
للذهبي» و«القاموس» للفيروزابادي» وغيرها. 

وهكذا البحوث العلمية المتعلقة بالدروس والتى كان الشيخ يكلف 
أحد طلابه بيبحثها ثم عرضها في درس لاحق. 

وقد جمع أخونا الشيخ عبد الله العتيبي ما كلف به من مسائل 
وأصدرها في رسائل بعنوان: «نفخ العبير في دروس الجامع الكبير»” '. 

ويضاف إلى ذلك أيضًا الكتب التي كان الشيخ يطالعها من المطولات 
وغيرها عند فراجعته بعض ا أسائل» وقد حفر ت ذلك فى مكتبته مرات 
عدة. آه. 
ومما قرئ على الشيخ ناذه : 

5 - «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
قرأه أه شيخنا المفضال عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم -رعاه الله -. 

- «تفسير البغوي»» وقد قرأه معالي الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن 
باز حفظه الله-» وذلك في منزل سماحة إمامنا وشيخنا ياه بعد صلاة 
الجمعة. 


)1( ووأبتك 3 هذه الأيام بحوت علمية نادرة لأخينا الشيخ فهل الصقعبي جمعها 
ورتبها ونقحها وقرأ بعضها علئ شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز يََاللَة. 
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- (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» قرأ بعضًا منها على 
الشيخ الدكتور عبد العزيز بن حمد المشعل. 

و قال الدكتور محمد لقان السلفي المندي سكرتير ا ممتي العام 
بالسعودية لشؤون الترجمة: 

رؤيتي الأولى لسماحته: 

لقد رأيت سماحته في المرة الأولى عند قدومي إلى الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة في شهر رمضان من سنة 77١١ه‏ وهو نائب رئيس 
الجامعة إذ ذاك وأنا طالب صغير؛ بل أصغر طلاب المند سنا في الجامعة. 
وكان دیدن ساحته أنه كان يدعو كل طالب جديد في مكتبه يرحب به 





طالبًا في الجامعة ويشجعه ويسعى لإزالة أثر الغربة وفراق ذويه عن 
دماغه. فوجدته طويل القامة ظاهرًا بين مرافقيه» هادئًا متواضعًا بشوشا 
يحظى بأدب جم واحترام ملؤه الحب والتقدير ممن حوله من العلماء 
والمدرسين والموظفين وغيرهم. 

وأخذت أسمع من فطاحل العلماء الذين كانوا يدرسون انذاك في 
الجامعة عن غزارة علم شيخى وبلوغه درجة الاجتهاد وعدم تقيده 
بمذهب فقهي معين وانتهاجه منهج المحدثين واستقائه من ينابيع القرآن 
والسنة كا استقى منه المحدثون الأوائل. 

فأخذ من قلبي كل مأخذ واشتدت رغبتي في الاستاع إلى أحاديثه 
ومحاضراته ودروسه؛ لأني سلفي ابن سلفي ابن سلفي» وتربيت في 
صغري بين يدي علاء أهل الحديث» وجدي َة قضى ماني عشرة سنة 
من شبابه في صفوف المجاهدين لإقامة الدولة الإسلامية في شبه القارة 


۲۸ 





المندية» ول يرجع | إل بده ا عبات قف الجهاد الإسلامي: 52 
يزداد تعلقي به يَكَائنْهُ. 

وقد ألقى في تلك الأيام شيخي العلامة المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني محاضرة علمية على طريقة المحدثين واستمع الحضور إليها استماع 
التلاميذ إلى درس شيخهم» وهابوا لمكانته واعترفوا له بعلو الكعب في 
محال علم الحديث رواية ودراية» وكنثٌ أظن أن لا أحد يجرؤ على الحديث 
بعد حديثه» وإذا بشيخي يََانْةُ قام من مكانه وعلق على محاضرة العلامة 
المحدث تلبقا علا دقتاء وأبدى مللاحظات حديفة» كلها كان تعلة 
بعلوم الحديث سندًا ومتتا. ثم قام المحدث ناصر الدين الألباني وشكر 
الشيخ يناث واعترف له بغزارة العلم. فكانت هذه الواقعة بمثابة دليل 
قاطع على علو كعب شيخي وبروزه من بين معاصريه في علوم الكتاب 
والسنة. وهكذا ارتسخ ٤‏ ذهني علو مكانته وأنه الشيخ الذي يجب أن 
و 
تحتذى. 

مكانته بين علاء العصر وبعض مزاياه: 

إن هذه العجالة لا تسع لذكر جميع صفاته الحميدة ومزاياه الكريمة» 
كا أنني أعترف بأن قلمي عاجز عن بيان تلك الصفات والمزايا التي كان 
الله قد وهب شيخي ين4 وإني على يقين أنه ستكتب عنه صحائف 
وتؤلف كتب عن حياته ودعوته وجهاده في كثير من اللغات الحية في 
العالم. 

ولكنى أذكر هنا بعض ما قاله عنه الدعاة والعلاء الفضلاء في حياته 
وبعذ وفاته. فقد قالوا: ظ 





- إنه شيخ الإسلام والمسلمين في هذا الزمان. 
؟- وإنه إمام آهل السنة في هذا العصر. 
۳- وإنه يجدد هذا الدين ٤‏ هذا القرن. 


5 - وإنه لم يأت مثله منذ أربعة قرون ماضية. 

-٥‏ وإنه إمام السلفيين في العالم. 

5- وإنه أمير الجهاد الإسلامي ٤‏ العالم» حيث قاد كل حركة جهادية 
في العام وهو في المملكة. 

ت وحقا إنه كل ما قيل عنه في الجرائد والمجلات والكتب التي ألفت 
عنه» وإنه أكثر وأكثر ما قيل عنه» وقد تأسى بالنبي الكريم يلل في جميع 
أقواله وأفعاله ومعاملته مع ربه ومع الناس» حتى اجتمعت فيه جميع 
الصفات التي ذكرتها أم المؤمنين خديجة غا عن النبي بي وطمأنته. 
عندما خاف يلا أن يصيبه شر بعد عودته من غار حراء» وقالت بالحرف 
راع کات ابا قولف لا جتزياك ا أبدَاء إناك لتصل الرحم» وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل (أي تنفق على الضيف واليتيم والعيال) وتكسب 
لمعدوم (أي تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك وتجود به في وجه 
ا خير وأبواب المكارم) وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. 

# وقد أكرمه الله بموت النبيين والأولياء والصالحين» إذ فاضت 
روحه إلى خالقها ولسانه رطب بذكره. وهذه نعمة لا يعطيها الله إلا 
لعباده الأصفياء» وعندها يقول الملائكة مخاطبًا إياهم: ج يادا اَلَف 
لمعيه )انج إل رك ای و )این کدی )وای بی © 4 
[الفجر]. 
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وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

© وما يدل على سعة أفقه موقفان ذكرهما الدكتور عبد الحليم عويس 
جاء فيه|: «زرته يومّا مع سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي ‏ رحمه الله 
رحمة واسعة- فأكرمه كل الإكرام» وأثنى عليه ودعا له وللمسلمين في 
الهند وبسط القول في المفاهيم الإسلامية الصحيحة دون أن يتطرق 
الحديث في أية جزئيات» مع أنني كنت أعلم أن بعض إخواننا -هداهم 
الله- لا يسرهم بقاء الود كبيرًا وقاثًا بين ندوة العلماء في الهند وبين سماحة 
الشيخ ابن باز والمملكة العربية السعودية؟!! ولكن سماحة الشيخ ابن باز 
يَدْبَنْةُ كان عارفا بأقدار الرجال وبموازين الحق. 

وزرته يومًا مع فضيلة الشيخ محمد الغزالي يماش فاستقبله -أيضًا- 
أحسن استقبال وأكرمه غاية الكرم» وتكلم في بعض الأمور بطريقة عامة 
كريمة» جعلت الشيخ الغزالي يقول لسماحة الشيخ ابن باز -بود وحب-: 
اكتب إلى ما تشاء في ضوء النصوص الشرعية» وأنا مستعد للعدول عن 
أي رأي كنت قد رأيته أو اجتهدت فيه!! ولهذا كان الشيخ محمد الغزالي 
ينه دائم القول في الشيخ عبد العزيز بن باز (وأنا شاهد على ذلك): إن 
الشيخ عبد العزيز بن باز مَل من ملوك الآخرة)(" . 

0 قال الشيخ العلامة اللغوي أبو تراب الظاهرى يََانْهُ: «أي رجل 
هذا الذي قضى نحبه ولاقى وجه ربه الكريم. إنه طود أشم قد هوی» 
وبدر تم قد أفل» وكأن بنيان قوم قد تهدم.. | 
وما كان إلا كالسحاية أقلعت وقد تر کت للناس مرغی ومشربا 


.)١1915( «الدعوة» عدد‎ )١( 





ص قال أبو تراب: «كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عامًا يعمل 
بعلمه» وكان فقيهًا ومحدثًا يفتي على بصيرة» ويتمسك بحجة» وقد أوتي 
اء باس رعقاد ذا رجحاق واخ ت كا رفك رمه اة 

أخذ إجازة رواية الحديث عن والدي المحدث أبي محمد عبد الحق 
الماشمي يَدْلَنْهُ» ودرس الفقه على علماء نجد» وتفوق في استظهار دقيق 
المسائل» وأحاط بعللها وأدلتها. وكان نير الفكر» صحيح الاعتقاد» مطبقا 
للسنة» قامعا للبدعة» داعبا إلى التوحيد» رافعا رايته» رحب الجناب» 
بذولًا للمال والشفاعة» رفيا بالأصحاب والزوارء مع الخلق الأتم 
والأدب الجم.. 
وما كان قيس مُلكه هُلكَ واحد ولكنه بنيانٌ قومتمهاما 


وافاه الأجل المحتوم» ولبى نداء ربه طائعًا مُسلًاء أوامًا منيبّاء وكذلك 
المؤمن إذا أزمع الرحيل من هذه الفانية على دار الآخرة راجيا رحمة ربه. 
طامعًا في عفوه وإحسانه.. 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 22 يحورٌرمادًا بعدإذهوساطع 
والله 8# يُعجُل لعباده الصالحين بعد أن يقوموا بوظائفهم الدينية 
ويُلقيهم من التعمى أنضرهاء ويبوّئ لهم من المقاعد أصدقها.. 
واللوت نقادٌ على كفه جواهر تختار منهاالجيادا 
ص قال أبو تراب: «كان يَنَاَنْةُ كثير التردد على حلقات العلم التي كان 
يعقدها العلماء السلفيون» وكان إذ هو بمكة المكرمة يرتاد مكتبة الحرم 
المكي بباب دريبة» ومعه مقرئ لهء وذلك أيام الأستاذ عبد الله فداء 
والسيد أحمد دحلان رحمههما الله» فإذا دخل المكتبة سأل عني» وكنت من 


يفف 


أحلاسهاء فإذا وجدني فيها فضل أن أقرأ له أناء وكان يرتاح لسماع قراءتي 





وربطت بيني وبينه آصرة ود وتقدير»ء وکل اجتمع بي تذكر أبي 
وترحم عليه» ودعا له قاتلا: جمعنا الله به في دار القرار» وكان جل والدي 
أعظم إجلال» ويصرح بأنه أعلم علماء العصرء وقد قرّظ رسالة والدي في 
العقيدة» وأثنى عليه» وكان إذا حضر درس أبي أعجب أشد الأعجاب 

أذكر أنه حضر درس التفسير للوالد مرة» وسأل قائده بعد أن استمع 
. إليه. في أي كتاب يقرأ الشيخ؟ قالوا: ليس معه إلا لصحف فقضى عجبًا 
من غزارة علم الوالد وحفظه. 

© ومن صور الاحترام المتبادل بينه) أنه أقيم حفل بدار المهاجرين 
بمكة المكرمة تحت رعاية سمو أمير مكة» وكان والدي وابن باز مدعوين 
لولقاء كلماتههاء وتوقف الشيخان عن المشي» كل واحد منه| يقدم صاحبه 
أن يمشى قدامه» وأجبر الوالد أخيرًاء وقال: لا بأس أنا أمشي أمامك فقد 
) كان أنس بن مالك شف ر يمشي أمام رسول الله ٤ي‏ وهو خادمه» فمشي 
والدي أمام أبن باز. 

ت إن أفق ابن باز يَمَلَنْهُ واسع في العلم» واجتهاده سلسال» وتقديمه 
للحديث الصحيح على أقوال المقلدين مشهود له» وتطبيقه للسنة في 
الأفعال ظاهر للعيان» ولعمري من كان هذا ديدنه فلا غرو أن يكون 
القدوة والعمدة والأسوة. 

ح كان مث معوانًا على أمور الخ ميالا بطبعه إلى مساعدة أهل 
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الصلاح» وقف حياته لخدمة أهل العلم» لم يبخل قط بشفاعته» وداره 
مفتوحة للمراجعين» وضيافته مستمرة طوال العام» ومواعظه وخطبه 
مشحونة بالنصائح والتوجيهات الشرعية» والإفادات العلمية» وبالجملة 
كان الإصلاح أول أهدافه ومراماته. 

وبهذا الخير الكثير» والعطاء الجزيل بنى مجدًا مؤثلاء فهو خصب مُثير 
مستكثر مستظهر» صر شير» وكان ير المعتر» ويمول المؤمل. ويسعف 
حتى یسرف» ويلطف حتى يترف. 

ح وکان ابن باز اَم ذا خلق أرصن» وحجي أرزن» ووقار موفور 
يحب العلماء العاملين» والمرشدين الموجهين» يسعى لتنويلهم مطالبهم؛ 
وإسعادهم با حظي هو من الحظ الساجع الذي جاءت علاماته لامعة» 
. وأمارته ساطعة» وآياته طالعة. 

اختار ابن باز كله مذهب السلف الصالح عن قناعة وتفه 
وتقليب للمذاهب» وتجوال فكري في خلافياتهاء فنعم الاختيار كان 
رخا اسار ك سلاك 

هذا ولا يصفه إسهاب» ولا يبلغ نعته إطناب» وينقطع دون مديحه کل 
إفراطً فهو محص خالص» صافٍ صريح» صرف صُراح» غير ممذوق» 
منقح غير مزوج. 

نالتنا بفقده رزية» وحلّت بساحتنا فجيعة» وقد ساد البرعاء» وتقدم 
العلماء» وسبق الفقهاء» وشأى الفهماء» وكان العلم سميره» والحلم وزيره 
والتقوى مشيرهء والحكمة والحق حليفه» والصدق صديقهء والحياء 
حليته» والزماتة زينته» والوفاء شعاره» والسكينة دثاره والإخبات شيمته؛ 
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والتواضع سجيته والتوفيق قائده» والسداد رائده» والر شاد ذائده» وال هدى‎ 
حاديه» والقرآن هادیه» والإسلام سلمه والبر عادته» والإصلاح سلاحه‎ 
والإنصاف آليفه» بلغ الغاية العلياء والممدى الأقصىء والمبغى الأعلى.‎ 
والمرتقى الأنأى.‎ 

معالم في منهج الشيخ ابن باز كاذه العلمي : 

١‏ - معالم الإبداع وجوانب التميز عند سماحة الشيخ كاه. 

١‏ - سماحة الشيخ يمذ وصلته بأهل العلم وعلاقته معهم. 

1- سماحة الشيخ ياش وثناء العلماء عليه. 

؛ - سماحة الشيخ وبلوغه درجة الاجتهاد. 

: معالم الإبداع وجوانب التميز عند سماحة الشيخ :اه‎ -١ 

إن الناظر بعين الإنصاف إلى سيرة ساحة شيخنا يياه العلمية يجد 
فيها جوانب مشرقة من الإبداع والتميز والرسوخ والتأهل والاجتهاد. 
ولعل أبرز تلك المعالم ما يى: 

أ- روح الاجتهاد والاستنباط المنبثقة من الفقه المتين والدراسة 
الواعية والفهم العميق والفكر المستنير مع الإحاطة التامة المبنية على 
مقاصد الشريعة وأصوطا وقواعدها وضوابطها. 

ب- البعد عن الشذوذ والفتاوى البعيدة عن مهيع الحق ومنهج 
الصواب» بل الاتباع الصادق والسير على أقوال العلماء المتقدمين واختيار 
أقواها دليلا وأبينها حجة وأصحها مسلكًا ومذهبًاء ولهذا لا توجد له 
فتوى شاذة خارجة عن الأصول الشرعية» والقواعد المرعية» ومناهح 
أهل العلم المرضية. 


۷٥ ¢ 

ج- لزوم الإنصاف والبعد عن الجور والاعتساف» والحرص التام 
على هداية الخلق ‏ مقترئًا ذلك بالحكمة والرحمة» وحب المدى هي غا کان 
له الآثر الحميد في نفوس الناس عمومًا ومخالفيه من أهل العلم خصوصًاء 
فله في ذلك قدم صدق في التلطف والدعاء وبذل الخير» نما أثمر عودة 
كثير من الناكبين عن الجادة إلى سابلتها الأساسية وطريقها المستقيم؛ وهذه 
طريقته مع العلماء وغيرهم مما جعل له قبولًا واسمًا عند الناس. 

هذه أبرز معالم تميزه عمومّاء وأما جوانب إبداعه خصوصًا فهي على 
النحو التالى: 

د- اعتناؤه بالحديث ومعرفته لأحكامه وفقهه ف اب 
المصطلح وتيزه التام في بناء الأحكام من ناحية التصحيح والتضعيف 
وتمكنه العظيم من علم ا جرح والتعديل» وإتقانه لعلم العلل ومعرفته 
الواسعة بهاء ما جعله في مصاف المحدثين الكبار» وله آراء وأقوال 
واختيارات مبنية على إلمام واسع وعلم راسخ ومعرفة قوية بقواعد 
المحدثين وطرقهم في التصحيح والتحسين والتضعيف. 

وعليه؛ فإن هذا الجانب قد أبدع فيه شيخنا اة أي إبداع حتى بز 
الاق ان» وفاق العلماء» ووصل إلى درجة الحفاظ المتقنين فيه» من ناحية 

تتبع الطرق والشواهد والمتابعات» هذا كله مع ذاكرة وقادة وحافظة 
قوية» ودقة استحضار للمتون» مع 0 الدائم يبيان الأحكام 
والدرجات. 





ومن أمثلة حكمه على بعض الأحاديث سندا ومتنا: 
قوله ماشه فى حديث عند الترمذي: «.. أما الحديث الذي رواه 
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الترمذي عن أب هريرة خش عن النبي ب أنه كان يأخذ من لحيته طوها 
وعرضهاء فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى 
عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب» وقد انفرد بهذا الحديث دون 
غيره من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة» فعلم بذلك أنه 
باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاج به في مخالفته للسنة 
الصسبسةة””. 

ومثل هذا كثير لمن سبر وتتبع فتاويه يجد فيها كنا هائلا من الأحكام 
- والتفصيلات العلمية المبنية على القوة العلمية الحديثية. 

ه- عنايته بالفقه» فقد كان اث فقيه نفس من الطراز الأول وفقيه 
علم ودرس» ولئن كان الفقه هو الفهم والإدراك للمعنى القائم على دلالة 
النقل ومقصد الشريعة ومراعاة الخال وتغير الزمان والمكان» فإن سماحة 
الشيخ ناث ممن عني بالفقه التام بجميع صوره وأشكاله؛ ولم يكن في 
فقهه مجرد ناقل للأقوال» يتبع أراء الفقهاء وكلامهم دون تمييز» وينقل 
أقوالهم دون تمحيص؛ بل إن منهجه في الفقه جمع بين أمرين: 

الأول: الاعتناء بالنصوص وحفظها ومعرفتها والعناية التامة بأقوال 
الصحابة التابعين عليها واستنباط الأحكام منها دون الميل إلى الشذوذ 
والانفراد ما أمكنه إلى ذلك سبيلاء ولهذا لا تعلم له فتاوى شاذة في الفقه 
وغيره من العلوم الشرعية. 

الثاني: الاستئناس بأقوال الفقهاء والرجوع إلى كتب الفقه المعتمدة 
للقراءة والاستفادة منها ومعرفة موارد الاستدلال وتقديم أقواها حجة 


(۱) «مجموع فتاواه» (۳/ 17/7 7). 
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وبرهاتا وأقريها إلى مقتضى قواعد الشريعة» وهذه الطريقة جامعة مانعة 
لأنها جعت بين الطريقتين المشهورتين في الفقه: 

الأولى: دراسة الفقه المذهبي. 

الثانية: دراسة الفقه على طريقة المحدثين المرتبطة في أصلها بكتب 
المذاهب الفقهية. ثم بعد ذلك النظر في الآدلة والمدلولات والأخذ 
بالراجح وتقديمه على غيره» وإن كان في ذلك مخالفة للمذهب وخروج 
عن جادته» وهذه الطريقة هي التي سلكهاء وذلك لما وهبه الله من أدوات 
الاجتهاد والرسوخ والمعرفة التامة والإحاطة الشاملة بالسنة النبوية وآثار 
السلف الصالح ح رحمهم الله-. 

0 ولهذا قال ية «وأما ما جرى من الاختلاف بين أهل العلم في 
المذاهب الأربعة وغيرهاء فالواجب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى 
الصواب وهو القول الذي هو أقرب إلى ما قالة الله ورسوله نصا أو 
بمقتضى الثر يعت" . 

© وقال يَمَث4: «مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
اث وليس على سبيل التقليد» ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي 
سار عليهاء أما مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو الترجيح ما يقتضي 
الدليل ترجيحه» والفتوى بذلك» سواء وافق مذهب الحنابلة أم خالفه؛ 
لأن الحق أحقّ بالأتباع؛ وقد قال الله كَيَر: 1 3 الین اموأ یلین 71 
وأطیعوا سول وكيني و فإن زعام ف سیو د در دوه إلا ل وَالرَسُول | إن شم ومون 
ا الآخرٍ ذلك حير وَأَحسَنٌ تويلا )4 [النساء]. 


)¥( «مجموع الفتاوی» (۲/ .)٠١‏ 
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ولشيخنا نٹ جوانب أخرى ميزته وأبدع فيها من معرفته بواقعه 
فقهًا وحالاء وعنايته الكبيرة بأصول الشريعة وقواعدهاء وإحاطته 
بمقاصد الشريعة ومصالح الأمة» وتقديم القواعد المستقرة على غيرها من 
الفروع المتفرعة عنها؛ -رحمه الله رحمة واسعة وحباه الفردوس منزلا 
ومكانًا -. 
؟- سماحة الشيخ يذه وصلته بأهل العلم وعلاقته معهم : 

إن من المهم بيانه في هذه الصلة الحميمة» والعلاقة العظيمة» قيامها 
على عدة مبادئ: 

الأول: الحب في الله ر وحب الخير لهم والدعاء بالسداد والتوفيق في 
ظهر الغيب والإشادة بهم» والتشجيع لأعالهم العلمية والدعوية 
والكتابية» وغير ذلك من الجهود السديدة» والأعال الرشيدة» فنرى في 
سماحته يناه الفرح والسرور حين) تبلغه أخبار سارة عن جهود وأعمال 
لإخوانة من العلماء؛ بل السؤال منه دومًا غالبًا حين زيارتهم له عن الجهود 
الدعوية» والدروس العلمية» والأعمال الخيرية» والمشاريع المستقبلية» 
والعقبات والمشاكل الخالية. 

ويم يجدر ذكره في مثل هذا المقام أن سماحته تَيَْنْ لما زاره مفتي لبنان 
ومعه مفتي جبل لبنان أوصاهم بكل صدق وشفافية بالعناية بالدروس 
العلمية وكتب التوحيد من الأصول الثلاثة وغيرهاء وأن هذا من أعظم 
المطالب السنية» وأفضل الأعمال المرضية» وأن ذلك واجب على العلماء 
الناصحين والمفتين الصادقين في| يتعلق بتصحيح العقيدة وتقريرهاء 
فبمثل هذه المواقف الصادقة تبرز من سماحته أهمية الحب في الله وإرادة 


۷۹4 طلبالعلم م ذا‎ 2 3s 
الخير والتصم والتعاون على لبر والتوين مع علماء المسلمين في مشارق‎ 
الأرقى ومغاريها.‎ 

الازية ا الات السايقين ا ا ر اريسي جليهم 
وذكرهم بكل خير وفضل ومئاقب حسنة وخصال جميلة؛ بل إنه كاده 
يرى أن ذلك من أسباب الير والصلة الحميدة بهم ٠‏ فكم من دمعة صادقة 
تحدّرت من مآقي عينيه» عندما يأتي على سيرهم وخاصة عند سيرة شيخه 
العلامة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ يناث وهذا يدل على الحب 
العظيم المقترن بالاعتراف الصادق بجميل الأثر وعظيم الاستفادة منهم. 

الثالث: كثرة ترحمه على العلماء: فكان سماحته مث لا يكاد يذكر 
أحدًا من علاء السلف أو يذكرهم أحد عنده إلا ترحم عليهم؛ ودعا لهم 
سواء العللماء السابقين كالصحابة والتابعين» أو من جاء بعدهم من 
أتباعهم كالليث بن سعد» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن 
المارك» والآئمة الأريعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وإمام الدعوة السلفية الإمام تحمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأتباعه 
الصادقين من أئمة الدعوة؛ بل وسائر علماء الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربها. 

الرابع: حبه لقراءة سير العلماء الصادقين» وعظيم تأثره بذلك» ل 
تحتويه من العبر العظيمة والمواقف الخالدة؛ بل كان كثيرًا ما يبكي وتتحدر 
الدموع على وجنتيه إذا قرئ عليه شيء من سير العلماء» وما لاقوه في سبيل 
العلم» وما قاموا به من الدعوة والجهاد. 

أما علاقته بالعلاء فهي علاقة المحب لإخوانه الصادق في محبته 
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ونصحه وإرشاده» وهذه العلاقة علاقة احترام وثناء وتقدير وإكرام 
ومعرفة لمنازهم» كا تميزت منه يث في هذه العلاقة حفظ الأعراض ‏ 
وصيانة السمعة» والإنكار الصادق على من يريدهم بسوء من طعن أو 
فلح وغير ذلك» وإنه من انب ا والغريب صذقاء أن هذه العلاقة 
بالعلاء لم نر 9 على سنيها الطويلة» وأزمنتها المديدة؛ أي جانب من 
جوانب الظلم أو الهوى أو الانتصار للنفس أو الانتقام للذات من 
سماحته ينث بل هي علاقة محبة وتشجيع وتأييد وتسديد وتقويم» فلله 
در شيخنا على هذه الخصلة الحميدة والمنقبة الرشيدة. 

ولعلي في مثل هذا امقام أمثل بأمثلة تبين علاقة الشيخ َة بإخوانه 

من العلماء الصادقين الناصحين الذين اسي بسماحته ياش المحبة 
الصادقة» والأخوة الخالصة: 
أ- علاقته بالعلامة المحدث محمد ناصر الدين بن نوح بن نجاتي الأرنؤوط 
الألباني كانه : 

لقد كان سماحته ناث محا ويلا للعلامة الألباني كث عانًا بفضله 
مقرًا له بعلو كعبه في علم الحديث مستفيدًا من كتبه وبحوثه» كثير الرجوع 
إليهاء وكان يمام يكثر الثناء عليه وكان يقول عنه: هو من خواص 
إخواننا. وقد درّس بعض كتبه مثل «إرواء الغليل» في دروسه. وأثنى عليه 
ثناء عطرًا ىا في كتاب «حياة الألباني» للشيباني. 

وفي المقايل نجد العلامة الألباني َه عبًا للشيخ محبة عظيمة في الله 
ولله» يذكره بشهائل الخير وأوصاف الهدى. مقرًّا له بعلمه وفضله وسعة 
خيره وعظيم جهاده وعلمه حتى قال يَْلنْهُ: اهو خير مني» نفعه متعد 
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- شمل العام والجاهل والصغير والكبير» ونفعي قاصر على المختصين من 
علوم الحديث»» أو عبارة نحوها. 

ولا بلغه نبأ وفاة شيخنا ابن باز يَدَْنْهُ تنهد وزرفت عيناه الدمع 
واسترجع وقال: «أحمد الله على كل حالء نعزيكم بوفاة الشيخ ابن باز ولا 
أقول إِلَا: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى» وكل شيءٍ بأجل مسمى» فلتصبر 
ولتت فنسأل الله ويه أن يجعله في العليين مع الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. ونضيف إلى ذلك: أننا نسأل 
لله و أن يمه ِن بعده من هو خير منه في خدمة الإسلام والمسلمين؛ 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم 
آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها» '. 
' ب- علاقته بالعلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين الوهيبي 
اة : 

فلقد كانت علاقة متميزة وصلة وطيدة ومحبة عظيمة» كان سماحته 
تاه محا وجلا ومقدرًا لتلميذه الشيخ محمد بن عثيمين» يلقبه بسماحة 
الشيخ والعلامة وغيرها من ألقاب التكريم والتعظيم» وله وقفات صادقة 
معه تنبئ عن عظيم إجلال وكبير تقدير» وشرح كتابه «مجالس رمضان» 
وقدّم وقرظ بعض كتبه مثل القواعد المثل» وعقيدة أهل السنة والجماعة. 
وكان كثير الحفاوة به» وكان يكلفه ببعض البحوث ومراجعة بعض 
المسائل مثل مسألة «قضاء دين الميت من الزكاة)» وقال له مرة: أود أن 
تكون فتوانا واحدة وألا نختلف قدر الإمكان» وإذا اختلف معه في مسألة 


.)١16 -١55ص( «كوكبة من أئمة الهدئ ومصابيح الدجى»‎ )١( 
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فلو اله سا الشيخ ينه ران واجتهادا کا قى مسآلة تع السا 
للمسافر مدة طويلة)7١2.‏ 

ورأبته يعطيه سئاعة المائف في جلسه لكي يشارك معه في الإجابة عل 
الفتاوى: وهي متقية خالصة لشيدا ابن عفيمين الق فلم تكن لقره 
مع كثرة من يزور سماحته يَانهُ. 

وأما الشيخ العلامة ابن عثيمين بث فقد كان محبًا لشيخه معترفا 
بفضله» مقرًا بتميزه وعظيم نفعه وكبير خيره عليه وعلى الأمة كافة» وكان 
يلقبه بسماحة الوالد» ويذكر ترجيحاته وفتاويه في الدروس والمحاضرات؛ 
بل وسمعته يذكره على المنبر في خطبة الجمعة» وإذا كاتّبه صدّر كتابه 
بقوله: من الابن محمد الصالح العثيمين إلى شيخنا المكرم عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز. وحزن حزنًا شديدًا وبكى بكاءً مرا لما بلغه نبأ وفاة شيخه 
الشيخ عبد العزيز انُه وذهب للصلاة ة عليه في مكة وحضر الدفن في 
المقبرة» مع أنه لا يرى كث السفر من أجل الجنازة» وعلّل سفره بقوله: 
«حتى لا أفقد في مثل ذلك المكان ويقال: لماذا لم يحضر ابن عثيمين» وتظل 
قالة السوء ووساوس الشيطان ومحبة الظن الفاسدة جائمة في الصدور 
فأردت أن أقطعها وأحسمها». 

ص قلت: «رحمك الله يا أبا عبد الله» ورحم الله من قَبلُ شيخَّناء هذا هو 
الفقه السديد» والرأي الرشيد» ومعرفة المصلحة العظمى ودرء المفسدة 
الكبرى». 





)١(‏ «جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز َمْْننُةُ؛ (ص758). 
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ومن اللطائف التي يجدر بنا ذكرها في مثل هذا المقام أوجه التشابه بين 
الإمامين ابن بازواين عثيمين رحمهما الله تلك الأوجه : 

١‏ - أن سماحة الشيخ ابن باز يداه لما أصيب بالمرض تحامل على نفسه 
أداءة وعملا وحرصًا على إفادة الناس ما يحتاجون» وكان ينث يعطي 
الدروس ويحدث الناس ويذكرهم في المناسبات وفي المسجد وفي مجلسه 
العامر حتى في ليلة وفاته» وكان رمثم لم يترك الشفاعة والرفع 
للمسؤولين من أجل نفع إخوانه من المسلمين حتى في ليلة وفاته كانه 

وكذلك الشيخ العلامة ابن عثيمين ذم لما أصيب بالمرض تحامل 
على نفسه ورئيّ منه الصبر العجيب في ذلك» وكان المرض شديدًا عليه 
والأجهزة الطبية في سائر جسده» ومع ذلك كله أدى حديثه المعتاد في 
- رمضان» وأجاب على أسئلة المستفتين في الحرم المكي الشريف -زاده الله 
شر فا ومهابة ومكانة -بعبارات جامعة مانعة. 

١‏ - ومنها: أن سماحة الشيخ ابن باز يداه حرص حرصًا شديدًا على 
أن يذهب إلى مكة بلد الله الحرام -زادها الله شرفا ومهابة ومكانة- لأداء 
العمرة وذلك قبل وفاته بأيام. 

وكذلك سماحة الشيخ ابن عثيمين كناش أصر على الاعتمار والمجيء 
إلى مكة وقضاء العشر الأواخر فيهاء وختم له بعدها بخمسة عشر يومًا. 

۳- ومنه أن كلاهما حرحمهم) الله - أكرمهم| مولاهما يكيو وأنعم عليهم| 
بشبات حواسه) وسلامة ذاكرتهاء فلم يكن لديهما أي اختلاط أو ضعف 
أو فقدان للذاكرة. فشيخنا ابن باز يماش ليلة وفاته أفتى ووجه وذكر 
ونصح وأرشد ودعاء وضل من اللا وسبّح الله وحمده يبل ثم توفي 
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يناث وكذلك الشيخ محمد يماش قبل وفاته» يقرأ القرآن ويحرص على 
الذكر والدعاء يَمَادْهُ. 

-٤‏ ومنها: حبه) الشديد لبلد الله الحرام مكة -زادها الله شرفا- 
وكثرة المجيء إليها والحرص على العمرة في رمضان وقضاء أيام فيها من 
العام» ولذا كانت الصلاة عليه) في الحرم المكي ودفنا متجاورين في مقبرة 
العدل بمكة» نسأل الله بمنه وكرمه أن مجعلا وإياهما مع من ينعم عليهم 
بان يكونوا في الفردوس إخوانًا على سرر متقابلين. 

6- ومنها: كلاهما حرحمهما الله- محب لطلاب العلم وباسط كفه 
وجناحه هم» يمدانهم بالمساعدات والشفاعات الحسنة» ولما في ذلك 
المواف الحميدة والقصمى الد 3 ْ 

هذه بعض أوجه التشابه بين الإمامين» وثَمَّة أوجة أخرى من الخصال 
الرشيدة» والسيرة الحسنة والزهد والورع» ناهيك بالعبادة والتقى وعمل 
الخير وحب المساكين. 
علاقته بالعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمهما الله - : 

وهي علاقة مميزة» لأن الشيخ عبد الرزاق يَرَلَنُْ كان من العلماء 
الصادقين الراسخين المتمكنين في العلم الشرعي» ومن مر الله عليهم 
بالخيرء والهدى والسداد والرشاد» وحب العقيدة السلفية؛ والذّب عه 
حياضها ومناهلها الصافية. مع قوة علم» ودقة فهم» ومَضاءٌ حجة. 
ونصاعة برهان» وسعة معرفة» وعظيم تبحر في كتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَمْلَنْةُ وتلميذه الإمام ابن القيم اث وغيرهم» وقال عنه يبا بعد 
وفاة الشيخ عبد الرزاق: صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ِ 
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ّدم أعرف عنه التواضع والعلم الجم والسيرة الحميدة والعقيدة الطيبة 
والحرص العظيم في أداء عمله على خير وجه يَنْادهُ. 

وكان مثالا فی الجد ونی أداء عمله عل الوجه المطلوب» ومثالا جيذ 
أيضًا في حسن السيرة والمخاطبة للجمهور مع سعة الصدر لإجابات 
السائلين. 

فنسأل الله له المغفرة والرحمة ورفع الدرجة وأن يصلح عقبه» وصلى 
الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وقد استضافه سماحة الشيخ ابن باز يهاه معه في آخر سنة من حياته 
حين| قال له: إنني أريد أن أحج معكم هذا العام فقال الشيخ له: حياكم 
الله حياكم الله» وأمر سماحته بوضع خيمة خاصة بالشيخ عبد الرزاق وأمر 
بالعناية به» يقول الشيخ محمد الموسى: 

وكانا مما في يوم عرفة في خيمة واحدة» وإذا قدم فاكهة أو قهوة أو 
شاي أو أي شيء قال سماحة الشيخ عبد العزيز: «تفضل يا أبا أحمد. 
والشيخ عبد الرزاق يقول: جزاك الله خيرّاء ويدعو للشيخ عبد العزيز». 

وقد لاحظت في ذلك اليوم أن الشيخ عبد الرزاق يصَعد بصره 
ويصوبه نحو سماحة الشيخ ولا يكاد يلتفت عنه يُمنة أو يّسرة طيلة ذلك 
اليوه” 2 . 

وني المقابل نجد الشيخ عبد الرزاق عحبا وجلا ومقدرًا لسماحة شيخنا 
ث4 قال مثنيًا عليه: نبغ في كثير من علوم الشريعة وخاصة الحديث متنا 
وسنداء والتوحيد على طريق السلف الصالحين والفقه على مذهب 





.)٥١ «جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز» (ص05؟7-‎ )١( 
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الحنابلة» حتى صار فيها من العلاء المبرزين. 

ويذكر الأخ الشيخ د. حمد بن إبراهيم الشتوي موقفًا عظيًا يدل على 
محبة خالصة في الله للشيخ عبد الرزاق لسماحة شيخنا ابن باز حرحمهما 
الله-: «فقد كان لا يذكر الشيخ الإمام ابن باز أي الشيخ عبد الرزاق- 
إلا تأثر من الثناء على خلقه وسلوكه وبكى بكاءً مرّاء فكم رأيته ودموعه 
تنحدر على يته البيضاء العظيمة» وهو يقول: «الشيخ ابن باز عظيم 
الأمل والرجاء في صلاح الناس» واستقامة الأمورء ليس لليأس إليه 
سبيل» هو دائ متفائل وقلبه طيب» اه. 

وأذكر أنئي زرته -ما زال الكلام للشيخ حمد- في مخيمه بمنى أيام 
ا لحج عام ٠٤١١‏ وقلت لأصحابي المرافقين معي: سترون الشيخ عبد 
الرزاق وهو يبكي» وكانوا يتعجبون ما أقول» وكنت أريد لفت انتباهم 
إلى هذا الموقف العظيم وَحَفْرّهم إلى التطلع إليه» فلا سلمنا عليه يوم 
النحر» قلت له: يا شيخ كيفكم وكيف الشيخ عبد العزيز؟ فقال: بخير 
ولله الحمد» والشيخ عبد العزيز لا يسأل عنه» ما شاء الله» ثم أخذ في الثناء 





عليه حتى نحدرت دموعه رغم شدته وقوته-» وهو يقول: ابن باز 
طراز غير علاء هذا الزمان» ابن باز من بقايا العلماء الأولين القدامى» في 
علمه وأخلاقه ونشاطه.. ثم قطع كلامه بعبرة خنقته من الإتمام»" . 

؟ - سماحة الشيخ وثناء العلماء عليه : 

له بغزارة العلم» وتمكنه من الاجتهاد والفتيا وغير ذلك من المميزات التي 





ب علوالهمت 2 طلبالعلم 04# YAY‏ 
يديز بقلملا الزيليون: رامل هذا دابا عل قيوله بد ل 86 
فمن جملة العلماء الذين أثنوا عليه 

-١‏ فضيلة الشيخ محمد بن مال العثيمين ياه وهو أحد تلاميذه 
حيث قال: 


إن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لا يحتاج إلى تعريف؛ لأن أفعاله 
تنطق با قدم» فهو أعلم الناس بالحديث والتوحيد والفقه»'. 

؟- قال تلميذه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: 

بعد ابن باز عالًا من أعلام الأمة وشيحًا من مشايخ السلمين وإمام 
هدى وقدوة للخر» ومعظًا لكتاب الله وسنة نبيه ية عاملا بعلمه» 
وداعيًا إلى الخيرء باذلا جهده ووقته كله في الدعوة إلى الله بالقول 
والعمل)”". 

۳- وقال الإمام العلامة المحقق السلفي الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي 
ابن عطية يَنَإْندْةُ: «لقد : نبغ الشيخ ابن باز في كثير من علوم الشريعة.. 
كان مثالا للعال المحقق المخلص في عمله؛ ويغلب عل مؤلفاته وضوح 
المعنى وسهولة العبارة وحسن الاختيار» مع قوة الحجة والاستدلال» 
فالشيخ قد وهب نفسه للعلم والمتعلمين» وبذل جهده في تحقيق المصالح 
لمن قَصَدَّه أو عرف به مع رحابة صدر وساحة خاطر [والشيخ عبد 
الرزاق عفيفي يانه يعتبر واحدًا من طبقة أساتذة الإمام ابن باز» ومع 
)١(‏ انظر: «سيرة وحياة الشيخ ابن باز» للحازمي .)٤٥٦/١(‏ 
(؟) #سيرة وحياة الشيخ ابن باز» للحازمي .)٤٥١ /١(‏ 





A^‏ | اوري صلاح الأمة ل علوالهمة چې 
هذا فإن العلامة عبد الرزاق لا يذكر الشيخ ابن باز إلا تأثر من الثناء على 
خلقه وسلوكه وبكى بكاءًا مرًا] الشيخ ابن باز عظيم الأمل والرجاء في 
صلاح الناس واستقامة الأمور» ليس لليأس إليه سبيل» وهو داثمًا متفائل 
وقلبه طيب وهو طراز غير علماء هذا الزمان» ابن باز في بقايا العلماء 
الأولين القدامى؛ في غلمة و قةر شاط ` 

-٤‏ ويقول تلميذه العلامة الجليل فضيلة الشيخ صالح بن محمد 
اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى: 

اسهاحة الشيخ عبد العزيز بن باز قام بأمور عظيمة قل أن يقوم كثير 
من العلماء ببعضهاء فقد قضى حياته في عمله من تعليم ودعوة وإرشاد. 
وكان سخيًا بنفسه وماله وعلمه» وكان يشعر َال وكأنه وکیل للناس 
كلهم وكل من لجأ إليه في مصلحة مشروعة وهو يستطيع أن ينفعه نفعه» 
ولا يخص بذلك أحذا دون أحد.. هو من نوادر علاء هذا الزمان حيث 
كان شديد الحرص على السنة والأخذ بها والدعوة إليها والدفاع عنها» '. 

5- يقول عنه تلميذه العلامة السلفي الفقيه الجليل الشيخ عبد الله بن جبرين: 

«(بسط الشيخ نفسه للتعليم» فشغل بذلك وقته ليله ونهاره واشتغل 
بتعليم المسلمين» لم تشغله الأعمال ولا الوظائف عن أن يجلس للطلاب» 
وأن يقرأ ا لخاص والعام والصغير والكبيرء فقد قام بصفات العام الربانيء 
وصفات المؤمن العابد» وهكذا جبله أيضًا على السخاء والكرم» حع 
خصال الشرف وخصال الفضلء كلامه كله درر وخيرء وكذلك وجهه 


ر انظر: «الإبريزية في التسعين البازية». د. الشتوي» (ص۱۷۸- .)18١‏ 
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عبال ال ا ليه وکل من يسأله فلا يرد سائلاء وبکل حال خصال 
الشيخ وفضائله يعجز الإنسان أن يحيط مها70". 

5- وقد أثنى عليه العلامة الفقيه الأديب المؤرخ الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن البسام يناش فقال: «(شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء 
هو المستحق للقب «شيخ الإسلام والمسلمين» لما بذله من مساع في خدمة 
- الإسلام والمسلمين» فهو الداعية الكبيرء وهو المفتي الأول في الداخل 
واخارج وهو اموجه إلى مل كل کی وهو ارجح في كل شأن من شؤون 
الإسلامء لما حباه الله تعالى من إخلاص لدينه وأمته» ولا امتاز به من سعة 
علم وبعد نظر وقبول لدى المسلمين.. وقد جعل الله له إجلالا فى النفوس 
ومحبة في القلوب» '". 

۷- وقال عنه تلميذه العلامة الفقيه قاضى محكمة التمبيز بمكة سابقا 
وعضو هيئة كبار العلاء ذد فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع: 

قال في تقريظه لكتابنا «الإنجاز في ترجمة ابن باز»: «لا شك أن شيخنا 
ووالدنا الشيخ عبد العزيز إمام بحدد في عصرنا الحاضرء فهو إمام في علم 
الحديث وني رجاله بلا نزاع» وهو إمام في الفقه ودقة النظرء وإمام في 
الدعوة إلى الله بلسانه وقلمه ونفسه وماله» وهو إمام في كرم النفس وكرم 
اليد وإمام في النصح في العمل والثابرة عليه» وإمام في السماحة 
والتواضع والقناعة والتقوى والصلاح.. إننا لا نستطيع أن نجد في 
عصرنا الحاضر عانًا كان له من الثقة والقبول العام والاطمئنان والمحبة 





(1) انظر: «سيرة وحياة ابن باز»» للحازمى /١(‏ /501). 
(۲) انظر: «الإبريزية في التسعين البازية»» د. الشتوي (ص١18١).‏ 


%3 





والاعتبار ما كان لشيخناء فهو إمام العصر وحبره وعالمه»'. 

۸- وقال عنه تلميذه العلامة السلفى الفقيه عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فضيلة الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان: 

«.. ابن باز هو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي أخلاقه» وني حبه 
للخير وأهله» وني سعيه الجاد لنشر العلم» يعرف ذلك القاصي والداني 
عنه» ومهما قلت فإنني أراني مقصرًا في وصف ما لهذا العام الجليل من 
جهود عظيمة» وما تحلى به من فضائل» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم»'. 

9 - وقال عنه رئيس مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة 
الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد: 

(إن ابن باز هذا اسم عال في سماء العصرء وعنوان بارز في رجال 
الجيل يجمع بين الحمة العالية والخشوع والخضوع. سر الإعجاب أنه 
متواضع في بساطة مع كم من القيم والمثل العلياء رجل فذ يحمل المسؤولية 
بقوة ويرسم المنهج بكفاءة» معهد علم ينهل منه الوارد فقها في 
المعضلات. بضاعته في ذلك الآية والحديث» والسند والرواية والفقه 
والدراية» فهو صاحب حجة وقائم بدليل» ومستمسك بالوحيين» عر به 
العواصف العاتية وهو ثابت كالطود الأشم» وتنزل النوازل فإذا الشيخ 
يتلقفها باليمين فرحم الله شيخنا رحمة واسعة» ". 


.)١ -60 انظر كتابي: «الإنجاز في ترجمة ابن باز» (ص‎ )١( 
انظر: «الإبريزية في التسعين البازية» للشتوي (ص”187).‎ )1( 
.ه١57١‎ رفص٤‎ - جريدة «العالم الإسلاميى)‎ )۳( 






جامعة الويهان باليمن: 


-١‏ يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني الداعية المعروف» ورئيس 


«ابن باز كان صمام أمان ٤‏ المجتمع الإسلامي» جبل من جبال العلم 
كثير العمل وكثير العبادة» فهو سهل قريب 2 السطاء واالساكي» كان 


سك یك الماك بمج المسلق1؟ 1 


ك وما لا يختلف فيه اثنان أن الإمام ابن باز له القدم الراسخ في 
الاجتهاد شهد له بهذا القاصى والداني من أهل العلم. 


وداعا إمام السنه : 


© قال الشيخ القرني عن إمام أهل السنة ابن باز: 


يا موت مالك ياغريب الشانٍ 
خذ ما تشأ من هذه الجشث التي 
خذهذه الأعداد كالأصفار 
الأكافرين بربهم ونبيهم 
وخد البخيل جزيت خرًا إنه 
قصم بسيفك كل ندل جاهلى 
أأخذت منا الباز أفضل جيلنا 
أعني بهم آهل الضلالة والمهوى 
أقصدت أفضل من رأته عيوننا 


تلح البيوت بغير ما اسستئذان 
أزرت هذا العال الففان 
في حلم البغال وفطنة الثيران 
من عابد الأوثان والصلبان 
سق عب الأرواح والأبدان 
متشرهتقّ متللصلع تان 
وتركت جمع البوم والغربان؟ 
التابعي الأحباروالرهبان 


0) «سيرة وحدماة الشيخ ابن باز» للحازمي (ص578- .)٤۲۹‏ 
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العال السيقظ الفقيه بدينه 
ودعته ودموع عيني ثرة 
وأكذب الأخبار عند وفاته 
عافت عيوني النوم فهي سقيمة 
وكأن قلبي مرجل وهمومه 
واكفكف العبرات وهى سوابق 
ليت القلوب هي القبور وقبره 
لوأنهذاالموت يقبل فدية 
لو أن ماء مغسليه دموعنا 
فُجعت الدنيا فكل مدينة 
يوم الجنائز أنت أكبر شاهد 
تروي جنازتكم جنازة أحمد 
نمثي و راء إمامناوكأنه 
صرنايتامى بعده وبيوتنا 
لله للأييام بعدإمامنا 
الله للسفهاء يصلح شأنهم 
وهو الخليفة في الأرامل إثره 
إن قام سوق العلم فهو كالك 
أو غاص في التفسير قلت مجاهد 


ی صلاح الأمت ے علوالهمي د 


النانه المفتى السديد الباني 
وتركته والقلب في خفقان 
حتى دهانا صادق الرهان 
فكأها خلقت بلا أجفان 
موارة بام والغليان 


واغبنه الزفرات وهي دواني 


في كل قلب عاممر الإيان 
حسن الفدا بالشيب والشبان 
جدنا الطب الأردان 
تبك عل الإسلام والقرآن 
للمفتري والعال الرباني 
أعني ابن حنبل أو فتى حرّان 
نور يشق غلائلالبهتان 
مفجوعة برزيةالفقدان 
الله للإإاخون واللجيران 
بعدالبصير محارب الطغيان 
ولقاصد الإكرام والضيفان 
أو مد باع الزهد فالشيباني 
والفقهو التعلسيم كالتعان 





ذكرتنا بابن الميارك يأأبي 
وأهنت هذا المال في سبل العلا 
م تتخذ إلا مقازل زاف 
وشربت بالأخلاق أوسمة المهدى 
جمع المكارم كلها فكأنه 
نأتيك والآمال تقطع دوننا 
نأتبك والأحزان تغمر جونا 
فكأنك الشهدالمصفى باردا 
وأرق عن مخ الملحب معاتبا 
م تجرح الأعراض لم تؤذ الورى 
بل كنت أرأف من طبيب حاذق 
قاموسك الطهر البريء ومنطق 
وتظل فى ذكر المهيمن سابحًا 
تلهك الدنيا ولو أحببتها 
لكن عزفت فكنت أكبر زاهد 
وصيرت صيلًا نلت منه ولاية 
وعففت عن شتم الرجال تكرمًا 
وإذا رددت لى غبيّ جاهل 


وإذا زا ممت الوفود فحاتم 


ههه 14۳ 
وكأحنف في الحلم والغفران 
في جميع أوصاف وحسن معان 
هذا سخاء مو حدالر حمان 
باعالحياة باربح الأثان 
بالصدق في الإسرار والإعلان 
جبل عظيم ثابت الأركان 
فتعيدنا بالامن والإييان 
فتعوه بال شري بلا أخبران 
أو كالنسيم هفاعلى الأغصان 
حتى يتوب من الذنوب الجاني 
وترم بالألفاظ في هيجان 


صان المودة عادل الميسزان 


مشل الزلال على فم الظمآن 
تاج السكينة فوق رأسك داي 
جاءتك في حلل وني تيجان 
في عصرنا زهدًا مع الإمكان 
فحمدثت ياشيخى بكل لسان 
ياأبيض المضمون والعنوان 
لاطفك هيعبارة حنان 


۲۹٤ 
حتى يعود إلى رحابك تائبا‎ 
مترفقًا بالمعرضين ومشفقا‎ 
تنسى إساءات الأنام تفضلًا‎ 
فبهذه وبغيرها حة البكا‎ 
ومهذهارتجت لك الدنيا فيا‎ 
وبكاك كل موحد متسنن‎ 
جرح الجزيرة من فراقك نازف‎ 
واشتد في مصر العويل وطنجة‎ 
والمسلمون مصابهم بك واحد‎ 
أبكيك ثم أقول يا نفس اصبري‎ 
أرناج لي لومي للك رضراقكم‎ 
وسماع صوتك بعد موتك زاد في‎ 
وإذا لقيست الناس عزون بكم‎ 
ولوتكم ياشيخ أعظم عندنا‎ 
فرت في عيشي کل ر‎ 
وسألت نفسى الصبر بعدك فانثنت‎ 
ناشلتها بالله أن تسترجعي‎ 
الت ر اکت نهو قفا‎ 





فكأن عدلك شوك الميزان 
تدكا ما گان من إحسان 


لو أن جفني فيك جرح قان 
هولالمصاب كهزة البركان 
ورثاك كل مناضل شجعان 
والرزء من دكا إلى تطوان 
وكتاكيب الأثفاق والفيسشان 
في كل بيت ضاق بالحدثان 
مات الرسول المصطفى العدناني 
فأظل مشل الطير في الرجفان 
هم الفراق وشب في وجداني 
فإذا المزاء هم لمصاب ثاني 
من قس في التذكير أو سحبان 
وزجرتنا ميتاعن العصيان 
وزهدت بعدك في الحطام الفاني 
من غير ما صب ولا سلوان 
أن ال2 اء الق الاكوان 
همس من الأحزان والأشخان 





فجزاك ربك خير ما جازى امرءًا 
وحباك تاج الفوز في دار الرضا 
وشربت من كأس يفيض رحيقه 
في مقعد الصدق الذي جاءت به 
وريت ربك فى جنان نعيمه 
يارب واهد لناولاةأمورنا 
انصر بهم دين النبي محمد 
إن مع السلف الكرام ودينهم 
اقفو طريقتهم ونبجي نبجهم 
فاضت من قرني وهي فريدة 
وصلاة ري والسلام مرتل 


ياآمةفي العلم والإتقان 
نصرالشريعة طيلة الأزمان 
ودخلت في أنس من الريان 
بالمسك في روح وفي ريمحجان 
آي الكتاب ومحكم الفرقان 
وأجل فوزرؤيةالرحمن 
وأصلح بطانتهم مع الأعوان 
والأمن والإينن في الأوطان 


ديني ومورد ع ابهم أرواني 


وعلى علومهم قبضت بناني 


منسوجة الأردان من حسان 
للمصطفى والصحب والاخوان 
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- حكيير الأمة العلامة السيد محمد رشيد رضا ''' صاحب ١تفسير‏ 
المنار). ومنشئ مجلة «المنار» (04-1789؟1) : ظ 

هو العلامة الشيخ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين 
البغدادي الأصل الحسيني النسب.. ولد في قرية قلمون جنوب طرابلس 
الشام في يوم الأربعاء ۲۷ جمادى الأولى سنة .١7/17‏ 

* هو صاحب مجلة المنار الإصلاحية وصاحب «تفسير المنار» الذي 
وصل فيه إلى قوله تعالى: ¥ 4 رب مَد ءا من لمك وَجَلَمْتَن من تَأُوبلٍ 
لْحَادِيثِ كار الوت وَالْأرّضٍ أت وى في لديا وَالْخْرَةَ وو مُسَلِما 
وَأَلَحِمَن بَالصَلِحِينَ )4 [يوسف]. 

ولو لم يكن له إِلّا تفسير المنار وامجلة المنار» بمقالاتها القيمة» وآثارها 
في العام الإسلامي لكفاه.. 
مؤلفانه : 

أكثر السيد رشيد رضا من المؤلفات في شتى المجالات» وكانت كلها 
تتسم بالعمق والتحقيق» وقد رأيت أنه من المناسب أن أسرد ما تيسر جمعه 
منها مقسمً) إياها على الأبواب والمواضيع ليعلم مكانته في هذا الدينء 
وخدماته للإسلام» وأذكر فيها ما كان من إنشائه» أو ما كان بتحقيقه 
وإشرافه وما تركته أكثر نما سطرته» وهو جهد المقل لعل الله أن ينفع به. 

وقد جمع السيد رشيد جملة من مؤلفاته وأودعها في ترجمته» ولكنني 
01 الترجمة كلها مأخوذة من كتاب لمحمد رشيد رضا طود وإصلاح دعوة وداعية) 

لخالد بن فوزي آل حمزة -دار علماء السلف وكتاب «السيد رشيد رضا- أو 

إخاء أردعين سنة» لشكيب أرسلان -طبع أضواء السلف مع إضافات لي. 
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علوالهمة 2 طلبالعلم 26# 
اقتصرت هنا على المطبوع واللنشو 33 
في التفسبر وعلوم القرآن : 
١‏ -المنار وقد تقدم الكلام عليه (مطبوع) ٠‏ 
؟- فضائل القرآن لابن كثير (تحقيق) (مطبوع) 
في أصول الدين: 
١‏ الوحي المحمدى (مطبوع)1" 





)١(‏ راجع فصل الآثار العلمية من نظم ونثر وتصنيف في الترجمة التي ترجمها 
لنفسه من ۱۸١‏ من المنار والأزهر. 

(09 وقد شرع الشيخ رشيد في اختصاره ولم يتم المختصر الذي سماء التقسير 
المختصر المفيد للقرآن المجيد» وقد أكمل الاختصار الشيخ محمد أحمد 
كنعان وطبع بالمكتب الإسلامي سنة ۱۹۸٤‏ م. 

(۳) وهو كتاب عظيم النفع» جليل القدرء وقد سئل رشيد رضا عن أحب كتبه إليه 
وآثرها عنده فسماه» وقد قسمه إلى خمسة فصول. الأول في تحقيق معنئ الوحى 
والرسالة وحاحجة اشر اليل | 
والثانى: في إقامة الحجة على مثبتى الوحى المطلق في إثبات نبوة محمد ويد 
والثالث: في شبه منكري عالم الغيب علي الوح المحمدي. 
والرابع: في إعجاز القرآن بأسلوب وبلاغة. 
والخامس: في مقاصد القرآن في تربية نوع الإنسان وذكر فيها عشرة مقاصد وقد 
نشر في آخره عدة تقاريظ قال بعدها في في «حكمة نشر هذه التقاريظ» 
(ص۱۸٤).‏ التي كتبها علماء ورواد: (اوهذا كتاب فيه من حكم الإسلام في أهم 
أصوله وفروعه أكثر مما في رسالة التوحيد (أي: المجموعة). 

ومما كان يسمعه مني متشل أنس وأمثاله (وهو وكيل المالية الإنكليزي في مصر) 
وفيه شواهد الكلام ما لا يمكن أن يقال معها إنه من رأيي وقد اتفق على 
الشهادة اه العلماء والأدباء وكتاب الأقطار من جميع الطبقات وفي مقدمتهم 


۲۹۸ 





؟ - کلیات الدين (مطبوع) 
:-السئة والشيعة (مطبوع) 


- الهدية السنية والتحفة الوهابية لابن سحن (تحقيق) (مطبوع) 
*- الرسائل والمسائل لابن تيمية (تعليق) (عطبوج) 
۷-التوسل والوسيلة لابن تيمية (تعليق) (مطبوع) 
/- إنجيل برنابا (تعليق) (مطبوع) 
4- شبهات النصارى وحجج الإسلام (مطبوع) 
١-المسلمون‏ والقبط (مطبوع) 
-١‏ يسر الإسلام في النهي عن السؤال (مطبوع) 
7 الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية» وهو أول 
مؤلفاته دوّنه أثناء طلبه للعلم في الشام. 
في الفقه : 
١‏ - مناسك احج (مطبوع) 
شيخ الأزهر (أي: المراغي) بما هو صريح في تفضيله علئ جميع الكتب في 
موضوعه (إثبات الوحي والنبوة وإعجاز القرآن وأصول الإسلام الدينية 
والمدئية) وسيروة سن فائدته ى .دعرة غير المسلميق إل الاسلام وق شيت 
المسلمين في دينهم ما هو فوق ذلك إن شاء الله تعالى ولله الفضل والمنة 38 قل 
والجدير بالذكر أن الشيخ رشيد نشر كتابه هذا برمته في تفسيره لسورة يونس. 


انظر (التفسير» -١557/١١(‏ 559797), 





و علوالهمة .2 طلبالعلم ‏ بی 555 
؟- الربا تقديم محمد ببجة البيطار (مطبوع) 
۳- مسائل أحمد لأ داود (تحقيق) (مطبوع) 

5 -المغني لابن قدامة (تحقيق) (مطبوع) 

- الفروع لابن مفلح ( تحقيق) (مطبوع) 

في التاريخ: 

١‏ -المولد وخلاصة السيرة (مطبوع) 
؟- شكيب أرسلان رحلة الحج (تحقيق) (مطبوع) 
۳- تاريخ الشيخ محمد عبده المسمى (تاريخ الأستاذ الإمام) (مطبوع) 
الات عولزات. 

5 - الوهابيون والحجاز (مطبوع) 


في الإصلاح وموضوعات متفرقة : 
-١‏ الوحدة الإسلامية وقد أعاد طبعه المكتب الإسلامى بتعليقات 


زهير الشاويش. 
؟<المار والأزهر (مطبوع) 
۴- محاورات المصلح والمقلد (مطبوع) 
٤‏ - نداء للجنس اللطيف (مطبوع) 
5 - مساواة الرجل بالمرأة (مطبوع) 
٠‏ +-نحاضرات طيية إسلامية (تعليق) (مطبوع) 
۷-البلاغة للجرجاني (تعليق) (مطبوع) 


/- حلة المنار (مطبوع) 





4- فتاوى السيد رشيد رضا جمع صلاح الدين المنجد ٦‏ مجلدات 
وأكثر. 

هذه المؤلفات قام هو نفسه بطبعها في مطبعة المنار. 
ناء العلماء والمفكرين عليه : 

شهد لهذا الرجل ثلة من العلماء والفقهاء وأصحاب الرأي من شتى 
الاتجاهات والعجب أن اجتمع للشهادة له المنتمون إلى الفرق المتباينة 
والمذاهب المختلفة فقد أثنى عليه الكشثرون من سلفيين وشيعة وصوفية 
ووطنيين و.. و.. و.. وأسرد هنا قليلا ما قيل فيه» أو أسطر عنه» ما قد لا 
يوجد في مراجع» أو يخفى كثيرًا على البعض» وأترك كثيرًا ما قيل فيه ما 
اشتهر عن المعاصرين له أو من جاء بعده» ولعل الأنسب أن نذكر رأي 
أستاذه الشيخ محمد عبده بادئ ذي بدء ("» وأقتصر هنا على: إيثار محمد 
عبده لرشيد رضا على خلافته في الدعوة إلى الإصلاح» وكان سببًا في أن 
رشحه ذلك في مرضه الذي مات فيه بالإسكندرية حيث قال له: لقد 
جاش في نفسي الشعر في غيبتك» كأني لا أقول الشعر إلا في الحبس أو 
المرض (يشير إلي قصيدة نظمها في السجن عقب الحوادث العربية)» ثم 
أنشده هذه الأبيات: 
ولست أبال أن يقال محمد ابل أم اكتنفت عليه الماتم 


)١(‏ لما حاول الخليفة التفريق بين الشيخ رشيد ومحمد عبده؛ أوفد الشيخ محمد 
شاكرء فلما كلم محمد عبده في ذلك قال لهء وكيف أترك صحبة السيد رشيد 
رضا وهر ترجمان أفكاريء انظر (ص945) من المنار والأزهر (ص57١):‏ من 
كتاب شكيب أرسلان (رشيد رضا). 


a3 





ولک 4+دین آأردت ااه أحاذر أن تقضيى عليه العائم 
ولتاس آمال رجو نيلها إذا مت ماتت واضمحلت عزائم 
فيارب إن قدرت رجعي ٠‏ قريبة إلى عالم الأرواح وانفض خاتم 
فبارك على الإسلام وارزقه مرشدا (رشيدًا) يضىء النهج والليل قاتم 
ياثلنى نطقاوعلمً) وحكمً ويشبى منى السيف والسيف صارم 0 


قد أثنى الشيخ مصطفى صبري '" على السيد رشيد رضاء 


)١(‏ الرجعي مصدر (رجع) قال تعال: وَل رك الى )4 [العلق]» وني «لسان 
العرب» (۸/ )١١5‏ رجع يرجع رجعا ورت ورجعي ورجعانًا ومرجعة وانظر 
«تاج العروس شرح القاموس» (5/ 58 7). 

7 انظر (ص١7١٠)‏ من تاريخ الأستاذ الإمام رشيد رضاء وقد ذكر هناك أنه لما 
توفي الأستاذ الإمام ونشرت الجرائد يوم دفنه الأبيات التي قالها قبيل وفاته. 
ساء بعض حاسديه ذلك (وسماه) لأن قوله: «وارزقه مرشدا رشيدا» صريح فيما 
فهمه كل الناس من أنه يعني بذلك رشيد رضا وتحدثوا بذلك في حفلة المآتم. 

() هو آخر شيوخ الدولة العثمانية» وقد خرج من تركيا سرا بعد استيلاء الكماليين 
على الحكومة» وانتقل بين مصرء وأوروبا والحجازء والشام» وضيق عليه حتئ 
استقر به المقام في مصر وبها توفي سنة 955١م‏ وكان جريئًا شجاعا في الحق» له 
مشاركة جيدة في العلوم» إلا أنه كان في الاعتقاد أميل لمذهب الماتردية» منحرمًا 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» ولعله ما اطلع على 
حقيقة أقوالهما كما يقول مصطفئ حلمي -حفظه الله- .وله من المؤلفات 
كتاب حافل وهو «موقف العلم والعقل والعالم من رب العالمين» رد فيه على 
العقلانيين» وهو كتاب جيد لولا ما خالطه من كلام ليس بجيد عن مذهب 
السلف وأئمته» وكذلك له كتاب «قولي في المرأة»؛ وكتاب «النكير على منكري 
النعمة»» وهو من أواخر كتبه» وانظر شيئًا من ترجمته في مقدمة الدكتور مصطفى 
حلمي لكتابه «النكير». 





وبالرغم أن الشيخ مصطفى صبري والذي كان يلقب بشيخ الإسلام 
لكونه شيا للدولة العثانية» أقول بالرغم من أنه هاجم بعض آراء السيد 
كلد رشيد في كتابه (موقف العلم والعقل والعالم من رب العالمين..)7" 
إلا أنه لما اختبر الشيخ رشيد عن قرب عرف علمه وفضله» فتراه يتكلم 
عن كتاب رشيد رضا «الخلا الإمامة العظمى» فيقول: 
«وأما كتاب صاحب المنار» ففي غاية الإفادة والإجادة» كا يتوقع من 
مؤلفه الذي هو فارس خطير في أمثال هذا الميدان» وقد وجه إلى الحكومة 
التركية الحاضرة انتقادات ووصايا ودعاهم إلى الصلاح والإصلاح» 
وقدمهم في الاستعانة والاستخدام لرقي الإسلام؛ فلله دره في تحقيق المقام 
واجتهاده في إحياء منصب الخلافة الصحيحة مع قطع النظر عن آرائه 
ومذاهبه التي تدور حول الأشخاص والأسماء» وموازنة بعضهم على 
بعض لكن المهم المقدم على كل شىء» وما يليق أن أقول في كتابه» وألفت 
الأنظار إليه أنه لى يصرح أصل الداء حق صراحته» وإن بالغ في تعريف 
> الوا اھ 
)١(‏ ومن ذلك قوله تعليقًا على كلام لمحمد عبده؛ «.. وبهذه النهضة المعكوسة 
والحماسة الضالة المأسورة من الإمام قال تلميذه صاحب المنار فيما كتبه 
دفاعا عن كتاب حياة محمد لمعالي هيكل باشا؛ «إن المعجزات شبهة لا 
حجة). اه. (ص۷٤۳)‏ من مواقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» وما 
ذكره عن رشيد رضا ليس بالوجه الذدی أنكره لان السيد رشيد ذكر أن 
المعجزات الكونية أعطاها الله لنبينا تأييدا في الشدائد ولم يكن حجة على نبوته 
كالقرآن (ص *۸» )۸١‏ من «الوحي المحمدي». 
(۲) من (ص”7١١)‏ من كتاب «لنكير على منكري النعمة من الدين والخلافة 
والأمة). دراسة وتقديم الدكتور مصطفى حلمى. 





0 ذكر الأستاذ حسن البنا يماش في مذاكرات الدعوة والداعية 
تصديرًا لمجلة المنار كتبه الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر 
جاء فيه لا وكا ضاحيها السيد رشيد رضا ثا رحلا عالما عامل 
غيورًا مخلصًا للإسلام محبًا لكتاب اله وسنة رسوله وآثار السلف 
الصالح» وقف حياته لخدمة دينه» والأمم الإسلامية» وكان شجاعا في 
الحق لا يهاب أحدًا ولا يجامل ولا جا ونشأ على هذا واستمر فيه إلى أن 
لقي رہن 

0 كتب الشيخ محمد حامد الفقي رئيس حماعة حماعة أنصار السنة 
المحمدية رحمه الله تعالى خاتمة لكتاب السنة والشيعة» بالغ في الثناء على 
السيد رشيد رضاء ووصف نفسه بأنه «تلميذ حكيم الإسلام السيد رشيد 
رضأ). 

وقد ترجم الشيخ محمد بهجة البيطار علامة الشام لكتاب «الوحي 
المحمدي) أشاد بالكتاب ومؤلفه وكان يصفه بالسيد الإمام يترحم عليه 
ويدرصى عنه. 

2 سألت الشيخ الفاضل «محمد رشاد غانم» [وهو من الرواد الأول 
لجاعة أنصار السنة في الإسكندرية وقرين للشيخ العلامة عبد الرزاق 
عفيفي] عن رشيد رضاء فذكر أنه (أبو السلفية في مصر) '". 

)١(‏ انظر ( ص۳٥٠۲‏ 5 706) من مذكرات الدعوة والداعية للأستاذ البنا. 
(5) وقد عرضت هذا القول عل شيخنا وشيخ مشائخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي 

فأجابني بأنه «ليس على كل حال»؛ وآنه في الجملة سلفي إلا أن له شطحات» 


وأحالني على قصة آدم في تفسير المنار في سورة البقرة» وقرآتها عليه» وفيها 
ملحظ ومأخذ وإن كان السنل رسد نقلها عن محمد عبذدهة» وأشار إل اختياره 





6 ويقول شكيب عنه: فرعا لا اك فيه أنه کان أعلم بعلوم كثيرة من 
أستاذه. وإنا كان الشيخ محمد عبده أطلق لسانًا»'''. 

© وقد اجتمعت بالشيخ «عبد الله الصديق الغماري)”' المغربي» عندما 
زار مصر قد سوات» وسالته عن رأيه في بعض العلماء كالألبانن يدانه 
وأحمد شاكر ينث فشهد للأول بطول الباع في الحديث» وكان رأيه 
منحرفًا عن الثاني إلا أنه استطرد قائلا: «لكن المحدث الحقيقى هو رشيد 
رضا) اه. 


0 قال عنه الشيخ المراغي: «كان شديد الإحاطة با في العصر الذي 


المخالف له فى نهايتها وانظر المنار «التفسير» (ص٠۲۸)‏ وما بعدها الجزء 
الأول كما أكد ذلك في مجلة المنار والأزهر وأن ما ورد فيها كان على طريقة 
أهل التأويل» وأنه منها بريء (ص: 5. 55). 

(۱) انظر ترجمة شكيب لرشيد رضا (ص۲۷۳)» «رشيد رضا أو إخاء أربعين عامًا. 

(۲) وهو شيخ صوفي له مشاركة في الحديث والأصول وعلوم أخرئى. وإن كان له 
آراء عجيبة في الحديث» فهو مثلًا لا يرئ أن قواعد الحديث كلها مطبقة على 
الأحاديث» فلس هناك في الحقيقة شذوذ أو اضطراب في رأيه. ثم له آراء في 
الرجال أعجب فهو يصحح إسناد الحارث الزعوم (المتهم بالكذب) عن علي 
ابن أبي طالب» وربما يراه من أصح الأسانيد وقد قرأت عليه بعضا من دروس 
الفقه من أبواب المعاملات» تخللها مناقشات طويلة فى مسائل تتعلق بالعقيدة 
والاتباع» لما رماني بالوهابية» ولم تمنعه هذه المناقشات من أن يعطيني تزكيتين 
آنا وأخا معي واحدة للالتحاق بكلية الشريعة في السودان» موجهة للشيخ 
المطيعي يَأ وأخرئ موجهة للشيخ حسنين مخلوف َة للحصول على 
تأشيرة الحج» ولم ييسر الله لي الأمرين. 


3 علوالهمة 4 طلب‌العلم ى 9 
كان يعيش فيه» خبيرًا بأحوال المسلمين في الأقطار الإسلامية» ملا با في 
العام من أصول جديدة» وب) يحدث من المعارك بين العلماء وأهل الآديان» 
فهو ممن أوتي الحكمة ورزق الخير الكشر»'. 

ت وقال عنه د. إبراهيم العدوي: «ويقف السيد رشيد رضا وسط 
عصره وأهله كأنه علم في رأسه نار تأتم به ا هداة»)20. 





© ويقول عنه محمد عبده: «هو ترجمان آفکاری»". 
ص ويقول عنه شكيب أرسلان «أستاذ الأساتيذ» وعلم العلماء وإمام 
الات ونبراس هذه الآاهة 0 ومن قرأ تقاريظ كثاتب (الوحى المحمدي» 


يعلم جملة من ثناء الأئمة والعلماء على السيد رشيد فقد قرظه كل من 
الإمام يحيى حميد الدين والملك عبد العزيز آل سعود والإمام محمد ابن 


عبد الله الخليلٍ إمام الإباضية *» وشيخ الجامع الأزهر محمد مصطفى 


)١(‏ انظر (ص٤۱۸)‏ من الشرباصي. 

(۲) «رشيد رضا» للعدوي (ص ©6). وانظر (ص١7١)‏ من الشرباصي. 

(0) (۹1/1) من «المثار والأزهرة. 

(:) وانظر هذه الألقاب في ترجمة شكيب لرشيد رضا في كتابه عنه (ص۲۷۸)»› 
وانظر (ص71١-‏ ) من كتاب الشرباصي فقد نقل جملة منها. 

(0) الإباضية فرقة تعد من فرق الخوارج عند المصنفين إلا أن أئمتهم الآن ينكرون 
ذلك ومن أصولهم ٤‏ الاعتقاد القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الباري في 
الأخرة» والحكم بخلود عصاة الموحدين في النارء ولا يقولون بصحة خلافة 
الدولة الأموية وما بعدهاء ولهم آراء منحرفة في عثمان وعلي «إنضيا؛ وقد قدر الله 
أن ألتقى بمفتي الإباضية في عمان الشيخ أحمد الخليلي ومدير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية هناك الشيخ أحمد سعود السيباني» وقد طالت المناظرة 
بيننا في كثير من المسائل التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة» وقد سجلت 


ل 


المراغي» والشيخ محمد العدوي» والعلامة الشيخ محمد مبجة البيطارء 
والشيخ محمد رشيد ميقاتي مفتي طرابلس والشام» والشيخ العلامة محمد 
تقي الدين الهلالي الذي وصف رشيد رضا بأنه (إمام هذا العصر وحكيمه 
الأكبر) وكذلك العقاد. وإن كان انتقد بعض مباحثه ورد عليه رشيد 
رضاء وكذلك شكبه أرسلان واللى آلف كبا فى حياة وشيد رشبا 
حافلًا بمآثره» وكل هذه التقاريظ فيها من الثناء الكبير والمدح العظيم 
الشىء الكثير. 
تلاميده : 

في الواقع لا يمكننا أن نحصر تلاميذ رشيد رضا؛ لأن كل من قرأ 
المنار واستفاد منه» فقد تتلمذ على يديه ثم كل من كان في معهد الدعوة 
يكون قد أخذ عنه» وأذكر هنا نبذة عن أسماء لامعة هى من تلاميذه أو ممن 
اجر بالاتساب له قسن هولاه محمد حامد الققي ركس جعية انسار 
السنة سابقاء وریا كتب كما في (ص14١)‏ من هذه الرسالة عن نفسه 
«تلميذ حكيم الإسلام السيد محمد رشيد رضا». 

رمن مو يرسف هاسين مقدم جموح الفعاري» وصف السيد وشیا 
بأنه أستاذه ونقل عنه كلامًا له على شيخ الإسلام ' 

تا ويقول عنه محمد فؤاد عبد الباقي: (إنه مرشدي وأستاذي)""' 





هذه المناظرة كتابة وبعضها في شريط مسجل . 

(1) انظر ص(د) من مقدمة الأستاذ يوسف ياسين من جزء )١(‏ من امجموع 
الفتاوئ)» والشيخ يوسف هذا هو كاتب سر الملك عبد العزيز آل سعود. 

00 انظر (ص7١5١)‏ من كتاب الشرياصي . 





3 علوالهمم ے طالب العلم ‏ ٣ی‏ ۷ 
دويقول فته خمد عبد الرزاق حزة: آنا ثلميذ السيد رضيك رضا 
واستفدت منه ما أشكر الله وأشكر أستاذي على ذلك وأترحم عليه 
لأجله»(). 

حويقول عنه أحمد محمد شاكر: «أستاذنا السيد رشيد رضا كَدَأَنْةُ) 0). 
الألباني ومدرسته والشيخ رشيد رضا: 

لا يشك أحد في أن علامة الشام الألباني قد أثر في فكر الدعوات 
الإسلامية الموجودة الآن على اختلاف مناهجها. 
الأفراد والح اعات الإإسلامية» و حلد مادرس من الشريعة والدين» وأكد 
عل ضرورة الالتزام بالمنهح الحديثي 2 التصحيح والتضعيف لملا يقع 
النبي ي لأا خالفت رأي إنسان أو آخر. 

ومن العجب أن للسيد رشيد رضا فضل التأثير على الشيخ الألبانٍ في 
هاتين النقطتين أي السلفية ومنهج البحث الحديثي» وبه تخرج المحدث 
الألباني وهو يذكر هذا للشيخ رشيد فيذكره بالجميل» رغم أنه خالفه في 

ن يقول الشيخ محمد المجذوب في كتابه «علماء ومفكرون عرفتهم) 
من حديث دار بينه وبين الشيخ الألباني: «.. وركز الشيخ من بين 
)١(‏ «من ظلمات أبي رية» (ص۲۳۷)» «عن الاحتجاج بالآأثر» (ص۲۸۸). 


3( ااتعليق عق شاكر علي الفسخنة ITE FEY)‏ وهذا والذي قبله کان ف 
سرف وهم القوله بإتكار ف آخادیج المهدة. 





الموجهين له على السيد رشيد رضا الذي يعتبره من أكبر الجال أثرًا في دفعه 
إلى دراسة الحديث الشر يف» . 

0 ويقول الألباني ملخصًا صلته بالسيد رشيد على نحو ما ورد في 
كتاب المجذوب: «أول ما ولعت بمطالعته من الكتب القصص العربية 
كالظاهر وعنترة و.. إلى أن قال: وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة 
لدى أحد الباعة جزءًا من مجلة المنار فاطلعت عليه ووقعت على بحث 
بقلم السيد رشيد رضا يصف فيه كتاب الإحياء للغزالي» ويشير إلى محاسنه 
وماخذه ولأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي فاجتذبني ذلك إلى 
مطالعة الجزء كله ثم أمضي لأتابع موضوع تخريج الحافظ العراقي على 
الإحياء..). 

وقد نقل محمد بن إبراهيم الشيباني عن الألباني رأيه في السيد رشيد 
تحت عنوان «الألباني ومدرسة محمد رشيد رضا» يقول فيه ٠"‏ «السيد 
محمد رشيد رضاء لث له فضل كبير على العام الإسلامي» بصورة عامة. 
وعلى السلفيين منهم بصورة خاصة»ء ويعود ذلك إلى كونه من الدعاة 
النادرين الذين نشروا المنهج السلفي في سائر أنحاء العام بوساطة مجلته 
«المنار» وقد جاهد في سبيل ذلك جهادًا يشكر عليه» ويرجى أن يكون 
أجوه مدخرا عند ربه وبالإضافة إلى كونه داعية إلى اتباع منهج السلف 
الصالح في) كانوا عليه من عقيدة وفكر وسلوك فقد كانت له عناية تشكر 
بالأحاديث الصحيحة والضعيفة» هذه الأحاديث التي لا يخفى على أي 


(١)انظر‏ 41 من «علماء ومفكرون عرفتهم) للمجذوب. 
(0) انظر (57,1) من كتاب «حياة الألباني» لمحمد بن إبراهيم الشيباني. 


بل علوالهمة و طلبالعلم ‏ ی حال 


مسلم عنده شىء من الثقافة الإسلامية أنها هي السبيل الوحيد لفهم كتاب 
الله تعالى فهًا صحيحًاء حيث إن كثيرًا من الآيات لا يمكن أن يتوصل إلى 
فهمها إلا بطريق بيان السنة النبوية وقد نص الله ؤل ذلك بقوله تعالى: 
و ارتا كك الڪ ر نن للا مار لتم # [النحل: 4 4]. 

1 فهذا وغيره من النصوص تؤكد للمسلم أنه لا سبيل إلى فهم القران 
إلا بطريق سنة الرسول ية وقد كان للسيد محمد رشيد رضا عناية بالغة 
بعلم الحديث بحدود مساعدة وضعه العلمي والاجتماعي والسياسي 
فكثيرًا ما نبه إلى ضعف بعض الأحاديث من حيث إسنادهاء عبر مجلته 
«المنار» التي أصبحت نواة طيبة» لفتت أنظار المسلمين للعناية بأحاديث 
الرسول ية .. فإذا كان من الحق أن يعترف أهل الفضل بالفضل لذوي 
الفضل» فأجد نفسى بهذه المناسبة الطيبة مسجلا هذه الكلمة ليطلع عليها 
من بلغته» فإنني بفضل الله وي بها أنا فيه من الاتجاه إلى السلفية أولاء وإلى 
مييز الأحاديث الضعيفة والصحيحة ثانيًا يعود الفضل الأول في ذلك إلى 
السيد رضا يماش عن طريق أعداد مجلته «المنار) التي وقفت عليها أول 
اشتغالي بطلب العلم..». 

ص ثم سرد الشيخ الألباني بعض ما انتقد به السيد رضا فذكر منها 
قضية الإيان بالغيب» وأن الشيخ محمد عبده رغم تحرره وجهوده في 
تطوير الأزهر لم يكن كالسيد رشيد رضا من حيث الحرص على نمج 
السلف الصالح من عقيدة ومنهاج» وعلى الرغم من ذلك تأثر به رشيد في 
جال الإيهان بالغيب وضرب مثلا على ذلك بالجن فقال: «ولعل من 
الأمثلة المشهورة في أنه كان ينقل عن محمد عبده تفسيره للجن المذكور في 
الكتاب والسنة بها يقرب الجن إلى العقل المادي المثقف ثقافة مادية» فادعى 








5” 


أن الجن هى الميكروبات الخفية التى تؤثر فى صحة الناس ونحو ذلك "> 


ولا أذكر بأن أحدًا رد عليه مبيتا خطأه بأن هذا التأويل يشبه طريقة 
الباطنية والمعتزلة وغيرهم ممن انحرفوا عن الكتاب والسنة بسبب 
التأويل». 

ثم تابع الألباني انتقاده للسيد رشيد في إنكار الأخير أحاديث خروج 
المهدي ونزول عيسى ”*' واعتذر له بأنه أراد أن يرد انحرافات وتأويلات 
القاديانية في ادعائهم مهدية ميرزا غلام أحمد القادياني وبذلك بإنكار أو 
تشكيك في بعض الأحاديث التي يتعلق بها فلا يبقى لهم حجة يدعي با 
مدع أنه عيسى أوعيله أو المهدى. 


(1) ذكر الشيخ رشيد في «المنار» (457/7) أن المتكلمين يقولون: إن الجن أجسام 
حية خفيفة لا ترئ قال: وقد قلنا في «المنار» غير مرة إنه يصح أن يقال: إن 
الأجسام الحية الخفيفة التي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة 
وتسم بالمكروبات يصح أن تكون نوعا من الجن وقد ثبت أنها علل لأكثر 
الأمراض قلنا ذلك في تأويل ما ورد من أن الطاعون من وخز الجن..» وعبارة 
السيد رشيد هذه أقل خطبا من التي أخذت عليه؛ فهو لم يجزم بذلك بل يقول: 
(إنه يصح أن تكون نوعا من الجن» فهو لم يزعم أن الجن كله من الميكروبات 
بل جعل الميكروبات من أنواعه بدليل أن الطاعون وخز الجن» وهو وإن كان 
مما لا يجزم به إلا آنه ليس تاأويلًا باطنيًا في الجملة كما قد قيل» كما أن الشيخ 
رشيد قد أثبت الجن كما يثبته أهل السنة ف غير ما موضع من تفسيره انظر 
تفسير آيات 90 55 ص 1۸/6 (: 1517 صن ة/ ؟7): (صوة ؟/ 7 
(ص570- »)٥ /57١٠‏ (ص778- ۸/۳۷۲) وقد نفي السيد رشيد هذا عن 
نفسه لما اتهمه الديجوي بذلك وأبان أن عقيدته في الجن هي عقيدة السلف. 
راجع «المنار والأزهر) (ضص ا /11): 

() وقد سبنى الإشارة لكلام رشيد رضا في ذلك في (ص 35) من هذا البحث. 
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حثم قال الألباني -حفظه الله-: «لقد أصيب السيد رشيد رضا يناه 
بشىءٍ من الاستعجال بإنكار أحاديث صحيحة معروفة عند عامة 
المحدثين قدب وحدذفا و لنا وعلناواق كات الباعث له اعا حا 
ولكن من المسلم به لدينا نحن معشر المسلمين أن الغاية لا تبرر 
الوسيلة») أاه. 

ثم انتقد الشيخ الألباني السيد رشيد في تصحيحه بعض الأحاديث 
الضعيفة بعبارة مهذبة. علمية دقيقة . 

ص وأخيراء فإنه من المعلوم أن الشيخ الآلباني هو حامل راية السلفية 
في الشام بخاصة, وفي باقي بلاد العالم الإسلامي بعامة» وقد استفاد من 
علمه وكتبه الموافق والمخالف» ولولا حدة تعتري بعض ما كتب لكان 
حل اتفاق إذ الجميع يذعنون له بالعلم والفضل. 

فإذا عرفنا مما سبق صلة الشيخ الألباني بالسيد رشيد وأن رشيدًا كان 
الدافع له على الاتجاه السلفي» والاتجاه النقدي الحديثي» علمنا تأثير 
مدرسة المنار التي حمل لواءها الشيخ رشيد في المدارس الفكرية المختلفة في 
هذا العصر. 

ولا يحتاج الأمر إلى عقد مقارنة بفضيلة بين الرجلين في ميدان السلفية 
والنقد الحديثي إذ إن ما سبق يوضح مسيرة الشيخ الألباني على منهج 
رشيد فى الجملة » وأن مخالفاته له كانت في بعض ما استدركه عليه من 


.)5:٠8 -٤٠١ /١( انظر «حياة الآلباني في تصنيف الشيباني»‎ )١( 
(؟) ومن عجيب الاتفاق بينهما أن قول الشيخ الألباني بجواز كشف المرأة وجهها‎ 
عند اجج تد اشن الفتنة (كما بكتابه «حجاب المرآة المسلمة») هو نفس‎ 
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الأمور التي اعتبره قد أخطأ فيها وسبق بيانها». 

ولقد تأنّرت جاعة الإخوان بالمدرسة الرشيدية» ويرجع ذلك إلى تأثير 
مؤسسها الشيخ حسن البنا َلثم بدعوة المنار فقد اعتبر دعوته امتدادًا أو 
تطبيقا لما نادى به السيد رشيد رضاء وقد تابع الشيخ حسن البنا إصدار 
المنار بعد موت الشيخ رشيد كا سطر ذلك في مذكرات الدعوة 
والداعية''» وهذا يؤكد امتداد دعوة الإخوان لدعوة الشيخ رشيد» وقد 
قدم شيخ الأزهر المراغي تصديرًا للعدد الخامس جاء فيه: «.. والآن قد 
علم أن الأستاذ حسن البنا يريد أن يبعث المنار» ويعيد سيرته الأولى. 
فسرني هذا.. وبعد فإني أرجو للأستاذ البنا أن يسير على سيرة السيد رشيد 
رضاء وأن يلازمه التوفيق کا لازم السيد رشيد رضا. 

0 يقول ريتشارد ميتشل في كتابه «الإخوان المسلمون»: «أما رأي البنا 
في رشيد رضا فقد عبر عنه في تقويمه لمجلة المنار حين أشرف عليها رضا 
إذ وصفها بأنها: «من أعظم المؤثرات في خدمة الإسلام المعاصر في مصر 
وغيرها من البلاد» وحتى بعد أهبارت المنار رغم جهود الجمعية لونقاذهاء 
اعتير البنا مجلته الخاصة «الشهاب» امتدادًا لما..)1' . 

0 وذكر أيضًا أن تفسير المنار كان مقدمًا على تفسير ابن كثير في قائمة 

كلام الشيخ رشيد» فقد نصر هذا القول في فتویٰ له (۲/ ۲۱۹ فتاوئ السيد 

رشيد رضا) وقال في آخرها: «ولكن المرأة التي تعلم أن في كشف وجهها 
مفسدة يحرم عليها كشفه بلا شك» اه (75/ 187 فتاوئ رشيد رضا) ومحل 

تحقيق المسألة في غير هذا البحثء وإنما أشرت إليها لشهرتها. 

)١(‏ «مذكرات الدعوة والداعية» للبنا (ص”707) -ط المكتب الإسلامي. 
(0) «كتاب «الإخوان المسلمون» لريتشار ميتشل ترجمة د. محمود أبو السعود. 
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أسماء الكتب التي كانت توزع على معلمي الجمعية لتوجيههم حتى يعدوا . 
أنفسهم لبناء جيل جديد من الشباب المسلم من بين تلامذتهم» 27 اه. 

ولعل في هذا القدر ما يثبت ما بدأت به من تأثر حركة «الإخوان 
المسلمين» بالسيد رشيد رضاء ومدرسته المنارية هو واقع لا ينكر» مما سبق 
يتبين العلاقة الوثيقة بين «الإخوان المسلمون» ورشيد رضا وكيف كانت 
جماعة «الإخوان» امتدادًا لفكر السيد رشيد» مع اختلاف في بعض الأمور 
كمدى الالتزام بعقيدة السلف» والوحدة مع الشيعة» ومعاملة آهل 
الكتاب والتصوف. 

ص ولقد تأثرت جماعة «أنصار السنة المحمدية» بمصر بالسيد محمد 
رشيد رضاء وأفكار هذه الجماعة شديدة الالتصاق بأفكار السيد رشيدء إذ 
كان كبار الرواد الأول للججاعة كانوا من تلاميذ السيد رشيد عن أخذ عنه 
مباشرة أو عن مجلته الغرّاء المنار. 

وكان الشيخ محمد حامد الفقى رئيس الجماعة في وقت من الأوقات 
يفتخر بانتسابه لرشيد رضاء وربها كان يكتب عن نفسه بأنه اتلميذ حكيم 
الإسلام رشيد رضا» وامتد التأثير إلى كثير من رجالات الجماعة نذكر 
منهم فضيلة الشيخ العلامة المحدّث أحمد محمد شاكرء والعلامة محمد عبد 
الرزاق حمزة والشيخ محمد عبد الظاهر أبو السمح » وقد امتد تأثر 


TY 


00( المرجع السايق ( ص٥ .)٤۹‏ 
(۲) وعن الأخيرين يقول الشيخ محمد رشيد رضا (وهما من تلاميذي) انظر 
(ص05/) من ترجمة شكيب لرشيد رضاء وأيد ذلك الشيخ عبد الرزاق 
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الشيخ رشيد إلى الأجيال التالية في جماعة أنصار السنة.. بل وجد في 
9 التأثر بالشيخ رشيد فی إنكار بعضهم «المهدي». وتصورهم 


لحقيقة الجن ”''. 


© لقد كان للشيخ رشيد رضا ومجلته المنار أعظم الأثر في العالم 
الإسلامي.. ولله در شكيب أرسلان وهو يقول في رثاء الشيخ محمد رشيد 


رضا: 

هوى وكل جبال العلم دانية 
أين الذي كان إن أجرى يراعه 
قضىالذي كانت مكانته 
عدا على عبقر من ليس ذا صلة 
فالعبقرية وصِف في رشيد رضا 
فس كل صاحب فضل مع رشيد 
تسموامنابر إعجابًابوطأته 
سسبحان مسن زاده ِل وألهمه 
لهالمنارالذي كانت تتاربه 
مُقِلَّة من أصول الشرع أشرعة 
كان المنار لحزس الحق مقتصرًا 


عن شاوه فهي منه كالأهاضيب 
في أي فن أتانا بالأعاجيب 
بين الأئمة في أعلى الشناخيب 
معها على الرّغم من نعتٍ وتلقيب 
والعبقرية ليست بالأكاذيب 
قِسْ الرّهام إلى الطير المناسيب 
هاو تخضع أقواس المحاريب 
تلك البراهين في أحلى الأساليب 
سفائن القوم في ج التجاريب 
تمشي مع العقل تسيار الأصاحيب 


)۱( بوك عل الشيح رشيد رضا تأثره بالمدرسة العقلية مدرسة محمد عبده في 
آمور آنکرناه. عليه ف كتابي (ارهر البساتين) وکل يو حذ من قوله ويرد إلا 


الرسول يلاة. 


3 4 ام 
غدت بهملةالإسلام حجتها شهباء في حازب منها ومحزوب 
وكمكتابٍلهغيرامنارغدا 2 فوقالكتائبفي حش وتكتيب ٠‏ 
ف كل عام تاليف بيجسود بها كالغيث يرسل شۇبوبًا بشؤبوب 
مواقف لن ترى من يستقل بها ولن ترى طامعًا منها بتقريب 
ص يقول أمير البيان شكيب أرسلان عن الشيخ محمد رشيد رضا: (لا 
يختلف اثنان في أن السيد رشيد رضا هو من أعاظم رجال الإسلام في كل 
دور سواءً نسب إلى عصره أو إلى الأعصر الذي تقدّمته. وإن الآثار التى 
ركها عمل ساق تقرس الأتسال القاميق اة ميد سلس الأخوار 
المستقبلة لا يزيده تعاقب الملوين إلا شهرة ومكانة وجلالة قدر. وإنه 





سيأق وقت يبحث الناس فيه عن الشاردة والفاردة من كلماته» ويُدقق 
آهل العلم في الحرف والحركة من أقواله» '. 
-١١‏ المحدث شعيب الأرنؤوط جوانب من سبرته وجهوده في تحقيق 
الترانة”'' : 

© يتغيا هذا البحث تقديمَ صورة واضحة الملامح للشيخ المحدّث 
شعيب الأرنؤوط» أحد شيوخ علم الحديث في هذا العصرء والمحقق 
الذي توفر على نشر كثير من ذخائر التراث العربي في مجالات التفسير 
والعقيدة والفقه والحديث الشريف والتاريخ والأدب وكتب الرجال» من 
خلال مسيرةٍ حافلة نيت على نصف قرن» رسّخ من خلاها معالم أساسية 
)١(‏ #السيك.رشيد رضاا ( ص 0:6 لشكيب أرسلان. 


(۲) انظر رسالة «المحدث شعيب الأرنؤوط جوانب من سيرته وجهوده في تحقيق 
التراث» (لشيخ إبراهيم الكوثي. 
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آفاقها سد ال راسد س الا" 

ولعل هذه الكلمة أن تكون أول بلورة منهجية تتعلق بشخصية هذا 
العالم؛ إذ ليس بين يدي كبير شىء يتعلق به سوى بعض الإشارات التي 
كتبها بعض المحققين في مقدمات الكتب التى اضطلعوا بأعباء تحقيقهاء 
كا سيأتي الإشارة إليه» وسوى كلمة وجيزة كتبها عمر حسن القيام حول 
جهود الشيخ غب صدور تحقيقه لكتاب «شرح مشكل الآثار» للإمام 
الطحاوي» نشرها في مجلة «الزهراء» الصادرة عن جامعة آل البيت"' . 
وهي على وجازتها كلمة تنبئ عن خبرة بأعمال الأرنؤوط» ذهب فيها 
الباحث إلى أن العلامة الأرنؤوط هو أحد الثلاثة الكبار في هذا العصرء 
وهم: أحمد محمد شاكر» ومحمد ناصر الدين الألباني» وشعيب الأرنؤوط› 
وأن هذا الأخير قد بَرَعَ صاحبيه وأربى عليه) في كثرة أعماله وطبيعة 


© ويبدو أن حظ هذا الحكم من الصواب غير قليل؛ فالمحدّث 
الأرنؤوط قد تجاوز بإنجازته إنجازات هذين العلمين فضلاً عن غيرهماء 


0) العدد ۷» ۱۹۹۷ء (ص57- .)١۳‏ 

,۳ ربما كان مناسبًا في هذا السياق الإشارة إلى ظاهرة التعثر التي ظهرت في أعمال 
الشيخ حول شاكر» حيبت تضداف لنشر موتو ات حديثية ضخمة» ولكن 
جهوده تبادت بسبب عدم التركيزء فهذا تفسير الطبري» و«مسئد أحمد»» 
وااصحيح ابن حبان»» و«سئن الترمذي)». e‏ لابخ حزم. وغيرها من 
المصنفاات الضخام قد تركها غير مكتملة» ولو قدر لها الاكتمال لكان له شأن 
آخرء ولسعب تقديم أحد من المعاصرين عليه. 





2 علوالهمت 2 طلبالعلم 24 ¥ 
ويلحظ المتتبع لإنجازاته أنه قد تصدَّى لأعمال كبرى توقفت دونب 
مؤسسات» كما في جهده الكبير في إخراج كتاب «سير أعلام النبلاء» 
للإمام الذهبي» الذي كانت الجامعة العربية قد شرعت في نشره تحت 
إشراف الدكتور طه حسين» ولكنها لم تستطع إكىال العمل وتوقفت في 
بدايته» وكذا القول في (مسند الإمام أحمد بن حنبل» الذي كان الشيخ أحمد 
محمد شاكر قد نشر قريبًا من ثلثه ثم قضى قبل تمامه» فجاء الشيخ 
الأرنؤوط فاستولى بمثل هذه الإنجازات على الغايات التي تطمح إليها 
أنضاز المشتغلين في نشر التراث» وبعث علوم الثقافة العربية الإسلامية» 
ما بو آم له سنية ين العلا ورفعه مكانًا غالا بين أفذاة الحتقين. 

ع لقد مضى أكثر من أربعين سنة على انخراط الشيخ في نشر التراث» 
حيث كانت البداية في «المكتب الإسلامى) بدمشق سنة ۸١۱۹ء‏ وكانت 
أعظم إنجازاته في الأردن الذي رة منذ ما يقرب من تسع عشرة 
سنة» ولا يزال في رحاب هذا البلد الذي أحسن استقباله بعد مفارقته 
الشام في مطلع الثانينيات من القرن العشرين. ولقد كان لوجوده أثر 

م ع 7 
جليل على بعث علوم السنة في الاردن» حيث تدرب على يديه غير واحل 
من الباحثين» كما سيأتي ذكره. وأفاد من غزير علمه آفواج من طلاب 
العلم» وخصوصًا أساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا ممن 
يستعينون بخبرته الواسعة وأنظاره النافذة في تقويم أبحاثهم» وتوجيه 
جهودهم العلمية نحو الطريق الصحيح. 

تج هذاء ولقد اتصلت أسبابي بأسباب هذا العا منذ زمن ليس 
بالقصير» وسارعت بالخفوف إليه والاختلاف إلى مكتبه في عبان طمعًا في 
الإفادة من علمومه» ورغبة في ارتياد آفاق هذا النمط من العلماء الذين أفنوا 
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أعمارهم معتكفين في حاريب المعارف. وبعد أن تو ثة ثقت علاقتي به أيقنت 
أنني بين يدي عالم من نمط أولئك العلماء الذين نقرأ أخبارهم: دقة نظرء 
ولطفَ مأخذ وغزارة محفوظ» وفقة نفس» وإدراكا دقيقا لطبيعة المرحلة 
التاريخية التي تجتازها الأمة العربية الإسلامية» وما تقتضيه من إعمالٍ 
للبصيرة» وإرهاف للحسء وتحوْطٍ بالغ في الفتيا من خلال الإدراك 
العميق لمقاصد الشريعة الإسلامية وضوابطها الكلية» بحيث تشعر أنك 
أمام فقيو بعيدٍ الغورء لا يكتفي بالنظر الطائر في القضاياء بل تراه يعمل 
عقله وبصيرته» ويضم النظير إلى النظير» ويجري على المنهاج العظيم الذي 
اختطه لنا أسلافنا الكبار من حيث سَبْدُ علل الأحكام والوقوف على 
أسرار الشريعة؛ ما يفسرعناية الشيخ بإنجازات العِرٌ بن عبد السلا“ 
وابن تيمية”'' وابن القيم “ والشاطبي” ' وجيع الفقهاء الذين أسسوا 
مناهجهم على استقراء الجزئيات للنفوذ إلى أسرار الكليات» وهو مما 


)١(‏ انظرء على سبيل التمثيلء العز بن عبد السلام» «قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام»» مؤسسة الريان» بيروت .١199٠‏ 

0 انظر: «ابن تيمية»» «القواعد النورانية الفقهية»» تحقيق عبد السلام محمد علي 
شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت طء »١945‏ وابن تيمية» السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية» حققه على بن محمد المغربي؛ دار الأرقم» الكويت 
5 , 

0 انظر: «ابن قيم الجوزية»» «أعلام الموقعين عن رب العالمين»» تحقيق محمد 

م للقي ر عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا . بيروت 1۹۸۷ء وابن قيم 
hi‏ «الطرق الستقمية ف السياسة الشريعية)» تسفيق ميحيك جل کازی» 
مطبعة المدنى» القاهرة. 

(؟) انظر: الشاطبي «الموافقات في أصول الشريعة»» شرح وخرّج أحاديثه عبد الله 

درازء دار الكتب العلمية»› بيروت» ط١ء .١144١‏ 
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سمحت اش بحت عليه تلامیذه ويرى فيد مهيا يريا من أقاق الفقه 
السطحي والفتيا المتعجلة. شرا مت ية اادج التي تبلورت في 
مسيرة الفقه الإسلامي» وإدر اكا عميقا للمخاطر الناحمة عن إهمال مثل 
هذه الطرائق في الفقه والتفقه. 

ص ولد الشيخ شعيب بن مرم الأرنؤوط في مدينة دمشق سنة 
م وهو ينحدر من أسرة ألبانية الأصل» كانت تقطن عاصمة 
ألبانياء ثم هاجرت إلى دمشق سنة ۱۹٦۹۲‏ م» واستقرت فيها. 

ويبدو أن السبب في هذه ال حجرة يحور إلى ما كان يسمعه أبوه ثمّة من 
فضل الشامء والترغيب في سكناها' » فعلى الرغم من أن أباه كان عامياء 
إلى حد ماء فإنه كان با للعلماء» حريصًا على مجالستهم ومصاحبتهم. 
وتطبيق ما يسمعه من نصائحهم في الدين» وما يرشدون إليه؛ ولذلك 
أزمع على بيع أراضيه التي كان يعيش عليها في ألبانياء ثم حمل أسرته 
ليستقر في دمشق» وقد عاش فيهاء بعد أن نفد المال الذي بين يديه» على 
تقطيع أخشاب الجوز إلى ألواح في أحد المصانع» وظل هذا مصدر كسبه 
آل اک سخا 

ص نشأ الشيخ الأرنؤوط في ظل والديه نشأةً دينية خالصة» تعلم في 
خلالها مبادئ الإسلام» وحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم» ولعل 
الرغبة الصادقة في الفهم الدقيق لمعاني القرآن» والإدراك العميق لأسراره. 


)١(‏ لمزيد من المعلومات في هذا الموضوع» انظر: العز بن عبد السلام «ترغيب أهل 
الإسلام في سكن الشام»» تحقيق وتخريج محمد شكور بن محمود إمرير 
الميادينى. مكتبة المنارء الزرقاءء طاء ۱۹۸۷ . 






عض ك- ظ صلا الأمة ف علوالهمت 774 
من أقوى الأسباب التي جعلته يندفع بقوةٍ ونشاط منذ السابعة عشرة من 
إلى دراسة اللغة العربيةء والعناية الفائقة مبا. 

5 وكان في هذا الوقت يعتقد أن من عوامل سقوط الدولة العثانية 
المتراحبة» هو عدم جعل العربية اللغة الرسمية للدولة» إذ لو كانت فعلت 
ذلك» لتمكنت بسهولة من توحيد الشعوب المخدلنة الواقعة تحت 
سلطانهاء ومكنت كذلك من إيجاد طبقة من العلاء المجتهدين القادرين 
على أن يمدّوا الدولة بالحلول المناسبة لجميع معضلات الحياة» فضلاً عن 
عدم احتفالها بالنواحي المادية التي من شأنها أن تكسبها القوة والمنعة. 
وتجعلها في مقدمة الأمم. 

5 وقد مكث الشيخ الأرنؤوط في دراسة العربية ما يربو على عشر 
سنوات» كان يختلف فى خلاها إلى مساجد دمشق ومدارسها القديمة. 
قاصدًا حلقات اللغة في علومها المختلفة» من نحو وصرفٍ وأدب وبلاغة 
زا إل ذلك. ' 

0 ومن أبرز ما تمتاز به الدراسة في هذه الأماكن آنذاك: أن الطالب هو 
الذي يختار فيها العلم الذي يريد فلم يكن من أحد يقسره على دراسة 
علم بعينه» لا يتفق مع رغبته» ولا ينسجم مع قدراته» ولذلك لا جد في 
حلقاتها الكثيرة المبثوثة هنا وهناك» إلا طالبًا مجتهدّاء لديه الرغبة العارمة 
في العلم والتحصيل. 

0 وني خلال هذه المدة قرأ الشيخ الأرنؤوط على كبار أساتذة العربية 
في دمشق آنذاك أشهر مصنفات اللغة والبلاغة العربية» ومن ذلك» على 
سبيل التمثيل: «شرح ابن عقيل»» و«كافية» ابن الحاجب (بشرح ملا 
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جامي)» و«المفصل» للزخشري و«شذور الذهب» لابن هشام الأنصاري» 
و«أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» لعبدالقاهر الجرجاني» وغيرها. 

ص ومن الأساتذة الذين درس العربية عليهم» وتلمذ هم» الشيخ محمد 
صالح الفرفورء وكان هذا من التلاميذ الملازمين لمحدّث الديار الشامية 
في عصره الشيخ محمد بن يوسف المعروف ببدر الدين الَْسَنيء وله فيه 
كتاث» نشره منذ سنوات» يتحدث فيه عن حياته الشخصية والعلمية! ع 
وكان الشيخ الفرفور ني طليعة الذين يعرفون العربية» ويجيدون فهمهاء 
وله شعرٌ رصينٌ» ينم عن أصالةٍ وتمكّن من ناصية البيان. 

د ومن هؤلاء الأساتذة أيضًاء الشيخ عارف الدوجي» وكان هذا 
معيدًا عند الشيخ بدر الدين الحسني» والمعيد في ذلك الوقت هو المؤهل 
أن يكون أستاذًا فيا بعد يخلف شيخه في الحلقة» وأبرز ما يتميز به هو 
إلمامه الواسع بعلوم العربية» ثم إلمامه بالعلم الذي هو بصدده. 

ه وممن قرأ عليهم كذلك» الشيخ سليان الغاووجي الألباني» الذي 
استقر آخر حياته في دمشق» وكان هذا الشيخ يشرح لطلابه الكتب التي 
كانت تدرس في الدولة العثاني» ككتاب «العوامل» للتركوي. 
و«الإظهار» للأطَهل» وغيرهما. 

وبعد هذه الرحلة الشاقة في أعماق العربية» والتي أكسبته القدرة على 
الفهم الصحيح» والاستنباط الدقيق» وإبداء الحجة والدليل» بفضل ذكائه 





)١(‏ « انظر: محمد صالح الفرفور «المحدث الأكبر وإمام العصر العلامة الزاهد 
حتيفة» ددشسق» ط١ ۹۸٦‏ ام 
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الحاد» وحافظته القوية» وهمته العالية» أحس الشيخ الأرنؤوط بأنه في 
مسيس الحاجة إلى دراسة الفقه الإسلامي» فلزم أكثر من شيخ» يقرأ عليه 
كتب الفقه» ولا سيا التى تخص المذهب الحنفي» من مثل: «مراقي 
الفلاح» للك اال و«الاختيار» للموصلى» و«الكتاب»"'' لأبي الحسن 
القذوري. وحاشية ابن عابدين»› التي تدعى: «رذ المحتار على الدر 
المختار)» وغيرها. 

ت وقد ظل يدرس الفقه الإسلامي دراسة متعمقة أكثر من سبع 
سنوات» يتخلل ذلك دراسة أصول الفقه» وتفسير القرآن» ومصطلح 
الحديث» وقراءة كتب الأخلاق» وما إلى ذلك» وكان عمره في هذه الفترة 
قل جاوز الثلاثين سنة. 

ص ولعل أبرز ما لحظه الشيخ الأرنؤوط في أثناء دراسته للفقه» وكان 
له تأثيره الكبير في حياته العلمية في بعد.» ذلك القصور الواضح» عند 
شيوخه وغيرهم نمن عاصرهم» في معرفة صحيح الحديث وسقيمه. 

0 فكانت الأحاديث الضعيفة والموضوعة هي التي تدورء في الغالب» 
على ألسنتهم» وتتداول في مجالسهم» وكثيرًا ما كانوا يستشهدون بها في 
محاوراتهم التى تتعلق بفقه الخلاف» أو الفقه المقارن» كما يسمى اليوم» إذ 
قله كانوا يعنون بدراسة كتب الحديث» ولعل قصارى أمر أحدهم أن يقرأ 


)١( ٠‏ وهذه الثلاثة الكتب من المتون المعتبرة في الفقه الحنفي» ويطلقون عليها 
مصطلح «ظاهر الرواية»؛ زشی مسائل الأصول الت رويت عن أعبان المذهب» 
وهم ابو حضفة» وأبو یو سف القاضي› و محمد ین الحسن الشيباني. انظر: 
«رسائل ابن عابدین» ,)١5/1١(‏ دار إحياء التر اث العر لي بيروت» دون تاريخ. 
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كتاب «رياض الصالحين» للنووي فقط ومن أجل التبرك» ليس غير( ؛ 
ما جعله يدرك من أعماقه أنه لا بد من الاختصاص بهذا العلم» وسَبر 
أغوازه» ومعرقة آسراره خی يسيتى له أن غفل کب السنةه ويميز دين 
صحيحها وضعيفهاء لتكون في خدمة جميع الباحثين» وخاصة أنها لم تكن 
سهلة ميسورةٌ» بل تحتاج إلى جه كبير من أجل تقريبها هم» ولسواهم من 
عامة القراء. 

فعقد النية عازمًا على أن ينهد لسد هذه الثغرة الخطيرة» والاضطلاع 
سذا لعب وكان تفل ل مغ سنة 5588© بتدرين اللغة العربية 
والتربية الإسلامية بدمشق» فرأى أن يزايل هذا العمل؛ ليتفرغ بالكلية 
للاشتغال بتحقيق التراث یا ولاسيها كتب السنة المطهرة» 
التى أحس آنذاك آنا في مسيس ال حاجة إلى التحقيق والتعليق» والتصحيح 
والتوضيح» وإخراجها إخراجًا علميًا متقنّاه كي تكون سهلة المتناول. 
ويعم الانتفاع بها. 

وكانت بدايته الأولى في «المكتب الإسلامي) بدمشق سنة 2/١99‏ 
حيث رأس فيه قسم التحقيق والتصحيح» فكان فضلاً عن عمله في 
التحقيق» هو الذي يختار الكتب المراد تحقيقه» ويرسم المنهج الذي ينبغي 
أن يسلك فى ذلك» ويشرف على مراحل التحقيق جميعهاء ومتابعتها بدقة» 





)١(‏ وأقول: للتبّرك فقطء لأن «رياض الصالحين» يشتمل على جملة صالحة جذا من 
الأحاديث الصحيحة والحسنة التي تحول بين الفقيه وبين التلبس اا 
الضعيفة والموضوعة. وربما كانت كافية في سد حاجة المشتغل بالفقه من 
الحديث النبوي› ولكن يبدو أن ثمة عوامل أخرئ كانت روعت الظافر التي 
لا تزال عانابيلها ماثلة في حياتنا المعاصرة. 
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وتدريب العاملين معه» وخصوصًا الجدد منهم' '' . 

0 وقد تنوعت الكتب التي حققها الشيخ الأرنؤوط في «المكتب 
الإسلامي»» أو أشرف على تحقيقهاء فشملت كتب السنة» والفقه» وعلم 
الرجال» والتفسيرء والأدبء وما إليهاء ما يدل على تبحره في الثقافة 
العربية الإسلامية» وتمكنه من عددٍ غير قليل من العلوم. 

وقد بقى في «المكتب الإسلامي» قرابة العشرين سنة» أسهم في خلانها 
في تحقيق ما يزيد على سبعين مجلدًا من أمهات كتب التراث» ك اشرح 
السنة» للبغوي (سكة حشر علدا و«زاد المسير في علم التفسير) لاي 
الجوزي (تسعة مجلدات)» و«روضة الطالبين» للنووي زاثنا عقر علد 
و«المبدع 2 شرح المقنع» لا مفلح ال حنبل (رت88:ه) (عشرة 
مجلدات)» و«مهذب الأغاني» لابن منظور (اثنا عشر مجلدًا)» وغيرها. 

ثم رأى» لسبب ما أن يتركه؛ لينتقل بعد ذلك مباشرة إلى العمل في 
اامؤسسة الرسالة»» وقد اكتسب خبرةً واسعة في ميدان التحقيق» عز 
نظيرهاء فيترأس فيها قسم تحقيق التراث التابع هاء لينهض بمجموعة من 
المهمات» كالتحقيق» واختيار الكتب.». وتحديد خطة العمل» وتدريب 
العاملين في القسم» والإشراف على عمليات التحقيق كلها من بدايتها إلى 
نهايتها. 

وهو لا يزال يعمل في هذه المؤسسة» في مكتبها بعّان التي رحل إليها 
منذ سنة ۱۹۸۲م واستقر فيهاء حتى يومنا هذا. 

© وليس يخفى أن عمل الشيخ الأرنؤوط في «مؤسسة الرسالة» كان 


. ٠۹۹٤/٩/٩ من مقابلة مع الشيخ شعيب الآرنؤوط في مكتبه بعمّان» بتاريخ‎ )١( 
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3 قت أثناء عمله ني هذه المؤسسةء التي تعد ببحق رائدة بعث التراث العربي 
الإسلامي ٤‏ هذه الايام. ب توليه من عناية فائقة ب بتحقيق أمهات كه 
ونشرها نشرات علمية متقئة قن تجعل الإفادة منها فى غاية السهولة وال ٠١‏ 

0 وقد يشار ها هناء على سبيل التمثيل» إلى تحقيقه: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبى (خمسة وعشرون مجلدًا)» و«الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان» (ثمانية عشر مجلدًا)» و«العواصم والقواصم» لابن الوزير 
اليمني (تسعة مجلدات)» و«زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (خمسة مجلدات) 
وغير ذلك. 

0 ولعل ما كتبه الدكتور بشار عواد معروف» من جامعة بغداد» في 
نمأية مفلل مته ل «سير أعلام النبلاء»)» 2 معر ص حدینه عن تحقيق الكتابس» 
يجي نواحي مهمةً من طبيعة العمل الذي ينهض به الشيخ الأرنؤوط في 
قسم تحقيق التراث التابع لمؤسسة الرسالة» وأيضًا طبيعة الدور الذي يقوم 
به صا حب امو سسة ٤‏ توفير سبل النجاح هذا القسم» ومن ولك قوله: 
(وحين أزمع هذا الفاضل (يقصد صاحب «الرسالة» الأستاذ رضوان 
دعبول) على تحقيق «السير)» وفر له سبل التوفيق والنجاح على أحسن 
مَوفر بن دب إلى الاشتغال فيه عددًا من المحققين البارعين الكفاة» أجزل 


000 لمزيد من الاطلاع حول جهود هذه «المؤسسة» في نشر التراث؛ انظر: محمود 
محمد الطناحي› مدخل إل تاريخ : تشر الع اك العربي» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
طلا ۹4 إن لالاناد. 40978 وسا كيه العللامة محرد عحمق قا ف 
مقدمة كتابه «رسالة في الطريق إلل ثقافتنا» الصادر عن دار البشير بعمان (التابعة 
لمؤسسة الرسالة» بيروت) سنة ۱۹۹۲ . 
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لهم العطاء» وحفظ حقوقهم كافة» وهيأ لهم مستلزمات التحقيق الدقيق: 
من نسخ موثقة» ومصادر مكدسة في متناول أيديهم؛ فضلاً عن بذل المال 
الوافر في الطباعة الأنيقة الدقيقة» والورق الفاخرء والصناعة المتقنة. 

ص ثم توّج عمله» وركب جُدَةَ من الأمر بأن نَدَبِ لمراجعة الكتاب 
والإشراف على تحقيقه» وإصلاح ما قد يطرأ عليه من الغلط عالما برع 
أصحابه في عمله» متأيبًا عن الشهرة» قديرًا على تذليل الصعب» فطينا 
لإيضاح المبهم» كفيا بتيسير العسير» هو الأستاذ المحدث الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. 

وقد عرفت لهذا العام فضله الكبير على هذا السفر النفيس آثر ذي أثير 
حين اشترط أن يقام التحقيق على أفضل قواعده وشاهدته وهو يمسك 
أصل النسخة الخطية» والمحقق يقرأ عليه عمله» وهو لا يسهو ولا يغفل 
لحظة» يبين المبهم» ويوضح الخفي» ويصرف الوقت الطويل الثمين في 
تدقيق لفظ» أو ضبط حركة» ويعيد ذلك ويبديه» ويعده أمانة وديانة» يشد 
به أزر المحققين» فضلاً عن قيامه بتخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة 
في الكتاب» وهي بليغة الكثرة» ووفق الأصول والقواعد المتبعة في علم 
المصطلح؛ وهو اليوم فارس هذا الميدان الخطير الذي ضرب اباطه 
ومغابنه» واستشف بواطنه) ('. 

دوقد تخرّج على يد الشيخ شعيب الأرنؤوط في صناعة التحقيق عدد 
غير قليل من طلبة العلم» وأصبح لدي كثيرٍ منهم القدرة على الإسهام في 


05 الذهبي الاسير أعلام النيلاء) أشرف عل تحقيشه وخرج أحاديثه شعيب 
الإنؤوط» مؤسسة الرسالة. بیروت» ط”. .)١٤١ -١59/١(١98485‏ 
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امراب لق او ماراھ مه حلم 
وعمر حسن ok‏ راچد عد الله وعد اللطيف حرر الله لعا 
برهوم» وكامل قره بللي» وغيرهم. .. من تفرّس فيهم أماراتٍ القدرة على 
القيام بأعباء التعامل الصحيح مع علوم السئّة» غير ملتفت إلا إلى قدرتهم 
على تجويد ما يضطلعون بأعباء تحقيقه» ولقد قر الشيخ عيتا حين رأى 
هؤلاء التلاميذ وقد أصبح كل واحدٍ منهم قادرًا على الاستقلال والانفراد 
بعمله» ورأى فيهم ثارّا ناضجة لحهودٍ حثيثة ستعود بالخير على الحياة 
الاجتماعية والثقافية بسبب ما تسلحوا به من وعي» وما غرس فيهم 
الشيخ من ضرورة اختبار الأشياء وقحيصها. ظ 

ح وأثر الشيخ الأرنؤوط واضح جلي في الكتب التي حققها هؤلاء 
له» مبتبلون كل مناسبة لكي يزجوا إليه جزيل الشكرء ويثنوا عليه أطيب 
الكتاعر 

ص يقول الشيخ نعيم العرقسوسى» على سبيل التمثيل» في مقدمة نحقيقه 
لكتاب «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين: «وأخص الشكر وأجزله. 
وعظيم الوفاء وأجمله إلى من لولا رعايته وعنايته ما كنت في عداد مَن 
يعنى بتحقيق التراث» إلى من هو جدير بكل تقدير واحترام» وأهل لكل 
تكريم وإعظام. إلى فضيلة الشيخ المفضال المعطاء المحتسب استاذی 
شعيب الأرنؤوط حفظه الله ينبوعا للعطاءء ونبراسًا مضيئًا بالعلم 


YA 





والضدق والنقاءةة" . 

5 ويقول الاستاذ إبراهيم الزيبق أيضًا في مقدمة تحقيقه لكتاب 
«طبقات علماء الحديث» لابن عبد ال هادي: «وبعد... هل تكفي كلمة شكر 
أزجيها لأستاذي وشيخي شعيب الأرنؤوط؟ وهل تجزئ عني كلمة ثناء 
أكتبها له بحروف المحبة والصدق؟. .. إن ما بعنقي له أوسع من الشكر. 
وأجزل من الثناء» إن ما فتح عليه عيني من أمر الحياة» وأنا أتلمس طريقي 
بعقل غض وقلب مرهف جعل أيامي معه سنين في عمقها وغناهاء ثم 
أخذ بيدي في عالم التحقيق» فمنحني ثقته وما أغلاهاء وأنار دربي بعلمه 

وما أغزره» فلك يا أستاذي شكرٌ أوسع من الشكرء وثناءٌ أعظم من الثناءء 
والله يتولى عنى حسن جزائك» . 

3 ويقول الأستاذ عمر حسن القيام» أحد المحققين الأردنيين الذين 
أفادوا من الشيخ الأرنؤوط» في مقدمة تحقيقه لرسالة ابن رجب الحنبلي 
اشرح حديث اللهم بعلمك الغيب»: «وشجعني على المضى قدمًا في هذا 
الطريق شيخي المحدّث العلامة شعيب الأرنؤوط أحد شيوخ هذا الفن 
في هذا العصرء والعَلّم الذي نشر من نفائس السنة النبوية» ما يقضي بنبالة 
قدره» ومن ارتضاني للعمل معه في هذا العلم الشريف بعد سياحة غير 


)۱( ابن ناصر الدين الدمشقي: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم 
وألقابهم وكناهمء حققه وعلق عليه محمد نعيم الع رقسوسي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طلء ۱۹۹۳ (۱/ ۱۱۲). 

)۲( | إبراهيم الزيبق» ابن عبد الهادي وكتابه «طبقات علماء الحديث» مجلة البصائرء 
تصدر عن الاتحاد الثقائي في فرنساء العدد (١؟)‏ (ص۹»ء )٠١‏ ( من مقدمة 
تحقيق كتاب «طبقات علماء الحديث»). 


ْ 4 ۳۲۹ 
قصيرة في علوم اللغة والأدب» فله مني أجزل شكر وأوفاه على حن 
صنيعه معي» وإيثاره أياي بنفيس أوقاته» ورغبته النبيلة في تعليمي 
وإفادتي والأخذ بيدي في مدارج هذا العلم الا بف 37 ۰ 
موقد كانت علاقته بتلاميذه علاقة الصديق بأصدقائه» فكان قريب 

منهم» حريصًا على نفعهم وهدايتهم» ولم يكن يفرض عليهم آراءه 
وأحکامه» بل كان يحثهم على أن يعيلوا عقولهمء ويبدوا حجتهم» 
ويحاوروا ويناقشواء وكثيرًا ما كان یستشیرهم» وينزل عند رأءهم» نما كان 
له أثره الطيب في نشأتهم وتعلمهم» ولعل هذه الخليقة قد تحدرت إليه من 
منهج إمامه أبي حنيفة الذي كان لا يثبت يثبت مسألة في الفقه إلا بعد أن 





شو کی راسد سن سيأ اسه کی وسا القافى با تر ہے تيل 
ومن هو على شاكلتهم من أعيان المذهب الحنفي ". ۰ 

ديقول الشيخ الأرنؤوط» في أحد هوامش الجزء السادس من «مسند 
الإمام أحمد» الذي حققه» تحت إشرافه» تلميذاه محمد نعيم العرقسوسي 
وإبرا هيم الزيبق» معلقًا على بعض كلام لما: «وهذا التحقيق النفيس الذي 
انتهى إليه صاحباي الشيخ نعيم والأستاذ إبراهيم في التفريق بين أبي 
سلمة الجهني وبين موسى الجهني» قد وافقتهم| عليه واقتنعت بصحته. 
يلش اطا الذي وفع مني في تعلق عل أبن حباتة یٹ انايعت فيه كن 
سد اما سد اسه طش ا ی ل و ا 


سن اتام ار ایی مان طا ۱۹۹۷ ص٤(‏ 


لتر انت اأعربى. بيروت» طط« TAY ۹A۷‏ ۹). 


۰ 





موسى الجهني الثقة» فيستدرك هنا)”' . 

© وقد حدثني تلميذه الأستاذ عادل مرشد قال: ١كتب‏ الشيخ شعيب 
الأرنؤوط مرة ردًا عنيفًا على أحد المحدثين المعاصرين المعروفين» فلا 
عرضه على» أشرت عليه بعدم نشره» درءً لما قد يثيره من الإِحَنٍ وَوَغْر 
الصدورء وكان محقا في كل ما أخذه عليه» فلم يجد الشيخ حرجًا من 
التراجع عن رأيه» وطيه» ووضعه في درج مكتبه. 

ت ويختلف إلى مكتب الشيخ الأرنؤوط بعيّانَ كثي من أساتذة 
الجامعات» وخصوصًا المعنيين بتحقيق كتب التراث» وقد شاهدت 
بعضّهم بين يديه» يسألونه ويستشيرونه في عددٍ من القضايا والمسائلء 
فكان يبذل أقصى ما فيه وسعه من أجل حل مشكلاتهم» والإجابة عن 
أسئلتهم» وتقديم الإعانة والنصيحة هم. 

ص ويحرص كثيرٌ من الأساتذة على أن ينظر الشيخ الأرنؤوط في الكتب 
التي حققوها قبل أن ينشروها بين الناس» ليفيدوا من تعليقاته المهمة» 
وملحوظاته القيمة» بحسبه واحدًا من أبرز أعلام تحقيق كتب التراث في 
هذا العصر. 

0 يقول الدكتور بشار عواد معروف» على سبيل التمثيل في آخر 
مقدمة تحقيقه لكتاب «تهذيب الكال في أسماء الرجال» للمزي: «وأرى 
من الواجب على أن أنوه بفضل كل من ساعد على ظهور هذا الكتاب» 


)١(‏ أحمد بن حنبل «مسند الإمام أحمد بن حنبل»» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسيء إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» ط۱» .)۲٤۹ -۲٤۸/۲( ۱۹۹٩‏ 


EY 


وأخص منهم بالذكر... صديقي العام الفاضل المحققء المتقن المتفنن» 
الشيخ شعيب الأرنؤوط» لما بذله ويبذله من مساعدات وإسهامات كان 
ها الفضل العظيم على إخراج هذا الكتاب» فقد قام بقراءته قراءة دارس 
عا وأنبهني على بعض ما فاتني» وخرّجٍ الأحاديث الشريفة الواردة فيه. 
وأبان عن درجة كل حديث من الصحة وغيرهاء حسب| تقتضيه القواعد 
الحديثية... سدد الله خطاه» وأنجح مسعاه» ونوله رضاه)”'' . 

ت وللشيخ شعيب الأرنؤوط منهج واضحٌ مستتبٌ في التحقيق» تجده 
مطبقًا في معظم الكتب التي حققهاء أو أشرف على تحقيقهاء وكثيرًا ما كان 
يعرض هذا المنهج في مقدماته الضافية التي كان يصدر بها هذه الكتب» 
والتي تشتملء في الغالب» فضلاً عن «منهج التحقيق»» على ترجمة وافية 
للمؤلف ودراسةٍ شاملة للكتاب» ووصف دقيق للنسخ التي اعتمدها 
ونهاذج من هذه النسخ. 

0 وربا نيفت بعض مقدماته» كمقدمة تحقيقه ل «مسند الإمام أحمد». 
على مئة وخسين صفحة» وبعضهاء كمقدمة تحقيقه ل «شرح مشكل 
الآثارا» على ثانين صفحة» وبعضها كذلك» كمقدمة «الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان»» على سبعين صفحة»ء نما يدل على سعة 
عارضته» وکال خبرته فيها يضطلع بأعباء تحقيقه من المصنفات. 

5 وهو يرى أن عن فضول القول» عند عرض منهج التحقيق» 
الحديث عن نسخ الكتاب» ومقابلة المنسوخ على الأصلء للتأكد من خلوه 





)١(‏ المزي» «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» حققه وضبط نصه وعلق عليه 
الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء بيروت ط۱› .)4:/1١(1١948٠‏ 





اال 3 
من السقط» فتلك من أبجديات إخراج كتاب ما وأساسياته» ومن المسلم 
به أن الكتاب لا يقوم بغير ذلك» وإنا المطلوب في الحديث عن منهج 
التحقيق الكلام عن ع التي انتهجها المحقق إزاء نص الكتاب» والتى 
يفترض أن تكون ظلا للنص يخدمه ويحقق غايته» ويسبر مدى نجاح 
مؤلفه في قصده من تأليفه: وموضوع الكتاب هو الذي يحدد المنهج الذي 
يناسبه. 

على أن هناك إطارًا عامًا لا بد من العمل ضمنه» من ذلك ما اتفق عليه 
الناس اليوم من ضرورة ضبط ألفاظ النص» وخاصة إذا كان آية قرآنية» 
أو حديثا شريقاء يلي ذلك ضبط أساء الأعلام والبلدان والألقاب 
والأنساب والمواضع» وذلك لتجنب غير المختص في قراءتها. 

ومن ذلك تحلية النص بعلامات الترقيم» وتوزيعه على نحو يسهل 
قراءته على طالب العلم» ويجنبه كثيرًا من الزلل في فهم المراد. 

هذا كله غا يتعلق بذات النص» أما ما سد من تعقبب أو تعلق 
أو استدراك أو تصحيح» فذاك» فيها يقول الشيخ الأرنؤوط» عمود منهج 
التحقيق» ويقيمه طبيعة الكتاب وموضوعه. فكتاب في الأدبء مثلاء 
يتضمن بعض الأحاديث النبوية» أو المسائل الفقهية» ليس من المطلوب 
التوسع في تخريج حديث فيه» واستقصاء مصادر التخريج» ولا بسط 
المسألة الفقهية» وعرض دقائقهاء بل يكفي ربط مثل هذاء بإيجازء بالمصدر 
الرئيس له» والإحالة على كتاب يكون مفتاحًا لتلك القضية» ثم التركيز 
بعد ذلك على القضايا الكبرى التي هي موضوع الكتاب" : 
)١(‏ انظر: ابن حبان البستي» «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» بترتيب الآمير 


e >‏ 0114 سم TT‏ 
إن المحقق الأصيل» عند الشيخ الأرنؤوط» ليس عمله أن حرج 
انی سات کیا كيد ااواشہ سی راتا متي كلك إل کہم ا 
أورده المؤلف من أفكار» ورجحه من أقاويل» وبيان ما جانب فيه من 
الصواب» ولذا كثيرًا ما كان يخالف مؤلفي الكتب التي يحققها في بعض 
آرائهم وأحكامهم» ويوجه نقداته إليهم. | 
ص يقول الشيخ في مقدمة تحقيقه لكتاب «العواصم والقواصم» لابن 
الوزير: «وقد نخالف المؤلف ‏ رحمه الله فى بعض ما ذهب إليه من آراء 





وما انتهى إليه من أحكام, فنرد قوله برفق» معتمدين على صو ص 
الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين وملاكه» وإليه) المرجع في فصل 
النزاع 2 جميع مسائل الخلاف» وذلك مما يسر المصنف. إن شاء الله 
ويرضيه فإنه َو كان يدعو إلى | إمعان النظر في الأمور المختلف فيها بين 
الآئمة واستعراضهاء والاطلاع عل i r‏ ودلائلهم» والا حل ٤‏ کل 
باب با هو أقوى دليلاء وأبلغ في الحجة» من غير تعصب لمذهب أو 
علبه)0!) . 

ص ويقول أيضًا في مقدمة تحقيقه لكتاب «زاد المعاد» لابن القيم: «ول 
تخل تعليقاتنا هذه من توجيه نقداتٍ للمؤلف في يظن أنه أخطأ فيه فإنه 
رحمه الله قد صرح في كتابه هذا بأنه لم يقصد من تأليفه نصرة مذهب 


علاء الدين الفارسي» حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط مؤسسة 
EE a‏ ن ت التحقيق). 

حفقه 00 نصة وخرج أحاديثه ولي عليه شسعيب e:‏ ر البشير: 
عماة» ظط 6 (۱/ ۱۳۹). 
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من مذاهب الأآئمة» وإنها قصد به جرد هدي رسول الله اة فى سيرته 
وأقضيته وأحكامه؛ فلا ضير علينا إذا خالفناه في بعض ما ذهب إليه» إذا 
كان ما انتهينا إليه هو الصحيح القوي السديد . 

وكثيرًا ما كان يخالف الشيخ الأرنؤوط كبار العلماء المحققين ممن 
سبقوه» سواء أكانوا من القدماءء كالحافظ ابن حجرء مثلآء أم من 
المحدثين» كالشيخ أحمد محمد شاكر. 

0 يقول الشيخ الأرنؤوط في مقدمة تحقيقه ل «مسند الإمام أحمد»: 
(وسيجد القارئ الكريم أننا قد خالفنا في تنقيد الرواة ابن حجر وغيره 
من أئمة هذا الشأن فيا انتهوا إليه من أحكام على عددٍ غير قليل من الرواة 
نتيجة مراجعة كتب الجرح والتعديل المعتمدة التي تضمنت أقاويل 
الثقات في هؤلاء الرواة» والموازنة الدقيقة بينهاء واستخلاص ما هو أقرب 
إلى الصواب منهاء ولنا على كتاب «التقريب» للحافظ ابن حجر 
مؤاخذات غير قليلة» تدل على أنه رحمه الله لم يحرر تراج عددٍ غير 
قليل من الرواة تحريرًا دقيقاء فقد وقعت له فيه أخطاء يستغرب صدورها 
من مثله)”'" . 


© ويقول بعد ذلك بقليل» في سياق حديثه عن عمل الشيخ أحمد محمد 


() ابن قيم الجوزية «زاد المعاد في هدي خير العباد»» حقق نصوصه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بیروت»› طاء ١91/4‏ (۱/ ۱۲). 

(۲( الإمام لحيل بن حنبل» «مسند الإمام البرك حنبل»» أشرف على تحقيقه 
الشيخ شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» طء -٠٤١ /١( ١997‏ 
.))١1١‏ 


o 


شاكر فى (المستك»* (... ومع رات غير واحد من أهل العلم ببلوغه 
كانه في معرفة حديث رسول الله اة رواية ودراية» مبلعًا لم يجاره أحد 
به من معاصريه تمن ينتحل صناعة الحديثء فإنه ياش قد تساهل فى 
الحكم على أحاديث غير قليلة في المسند» تساهلاً غير مرضي عند الحذاق 
من النقاد» فققوّى حال ابن تميعة مطلقا وعلي بن زيد بن جُدُعان وشريك 
ابن عبد الله النخعي ومن هو من بابتهم» وني كثير من الأحاديث التي 
جاءت في «المسند» يقول في كل واحد منها: إسناده صحيح» رجاله ثقات. 
مع أن في سندها من رُمِي بالاختلاط وراويه عنه ممن روى عنه بعد 
الاختلاط» أو ممن هو موصوف بسوء الحفظء أو كان ممن يعرف بالتدليس 
وقد روى حديثه بالعنعنة» وقد صحح كثيرًا من الأسانيد التي فيها رواة 
مجهولون لم يؤثر توثيقهم عن أحد من الأئمة المعتمد عليهم» الموثوق بهم 
في هذا الفن وفى كل ذلك مخالفة للجهابذة من أهل الحديث في ختلف 
عصورهم» وهذا هو السبب الذي دعانا إلى مخالفته يماش في كثير من 
الأحكام التي انتهى إليها في التصحيح والتضعيف»' . 

على أنه إذ يخالفهم» ويسجل عليهم مؤاخذاته» يحرص جدًا على أن 
يؤكد أن مخالفته إياهم» وانتقاده هم» لا ينقص من قدرهم الجليل» ولا 
ار شيعا ايوم وي ا ا ا 
غنه أحمل بن حفص السعدي: لم يعبر الجسر (يعني جسر بغداد) إلى 
خراسان مثل إسحاق بن راهويه. وإن كان يخالفنا في أشياء» فإن الناس لم 
يزل يخالف بعضهم بعصًا» . 





.)١158 -١57ص( المصدر نفسه‎ )١( 
,:)191 165 المصدر مةه (ضن‎ )0( 





۳۳٦‏ ظ تو صلاح الأمة ‏ علوالهمة به 

والواقع أن هذا الأسلوب المتزن في النقد من أظهر ما يتميز به منهج 
الشيخ الأرنؤوط في التحقيق» إذ قلا تجده في كتابات المشتغلين بهذا الفن 
في الوقت الحاضر» وخصوصاء وللأسف. المشتغلين فى جال الحديث 
النبوي» تصحيحه وتضعيفه» الذين استفحل التشاتم والتطاعن بينهم. 
وكأن هذه القضية ليست من القضايا الاجتهادية التي تتباين فيها وجهات 
النظر بين العلماء. 

ولا بأس ها هنا من تقديم نموذج لمنهج الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
التحقيق» وهو منهجه في محقيق «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 
بقرثيب الاسر علاء الدين الفارسي» وهو كتاب في الحديث النبوي. 

شترط مولفه آلا يورد فيه إلا جديا سيكلا وهذا فيا يقول الشيخ 
0 الذي حدد خطة العلم في إخراجه «والتي تتلخص في: هل 
وف المؤلف بط التزم؟ ثم هل كانت أحاديثه تتحقق فيها شروط الصحة 
التي اصطلح عليها الجمهور؟. 
هذا عماد منهجي في تحقيق الكتاب, وتفصيل خطواته وفقراته ما يلي: 

| - قمت بدراسة رجال إ إسناد كل حديث فيه عدا شیوخ ابن حبان» 
إذ يغلب على ظني أنهم كلهم ثقات لا حاجة للكشف عن حالهمء علا بأن 
شيوخه الذين عول عليهم أكثر من غيرهم في رواية هذا الكتاب» وعدتهم 
واحد وعشرون» كلهم من كبار الحفاظ الأثبات المتقنين» كا تبين من 
تراجمهم المتقدمة في بحث شيوخه من هذه المقدمة» يضاف إلى ذلك أنه 
لدى تخريج الأحاديث من المصادر التي تقدمت ابن حبان تمن هو أعلى 
طبقة منه» تبين من روى الحديث أيضًا عن شيوخ شيوخ ابن حبان» وحين 





FY 
ینفرد ابن حبان بحديث لم يخرجه غیره» فلا بد من دراسة شيخه والكشف‎ 
عن حاله» وسوف أقوم بعد الفراغ من تحقيق الكتاب» بعون الله بترجمة‎ 
؟ - با أن تصحيح المؤلف للحديث كان مبنيًا على رأيه في توثيق‎ 
المستورء فهو حسب منهجه قد وفى با التزم واشترط لتصحيح الحديث.‎ 
لذا كان من مقاصد دراسة الإسناد الوقوف على مدى موافقته لشرط‎ 
الصحيح عند الجمهورء وأخص منهم شرط الشيخين» الذي هو أعلى‎ 
درجات الصحة» وقد بينت ذلك إثر كل حديثء فقلت: إسناده صحيح‎ 
على شرط البخاري ومسلم» أو على شرط البخاري» أو على شرط مسلم.‎ 
ه وهذه فائدة عظيمة تبين القدر الذي استدركه ابن حبان من‎ 
الأحاديث التي هي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهماء ولم‎ 
يخرجاها في كتابيهماء غير أن قولي في حديث ما: إسناده صحيح على شرط‎ 
الشيخين» أو على شرط البخاري» أو على شرط مسلم» أو على شرط‎ 
الصحيح؛ إنما نعني به: أن رجال السند ما عدا شيخ المصنف هم بهذه‎ 
المنزلة» وأنهم ممن احتج بهم الشيخان أو أحدهماء وليس ممن خرجا له‎ 
استشهادّاء أو متابعة  رحمهما الله ينتقيان من حديث من تكلم فيه ما توبع‎ 
عليه» وظهرت شواهده» وعلم أن له أصلاء ومن حديث المدلس ما صرح‎ 
بالسماع فيه» ومن حديث المختلط بأخرة ما رواه الثقة عنه قبل اختلاطه.‎ 
دوا أرد بقولي: (إسناد صحيح على شرطه)ء أو شرط أحدهما تعقب‎ 
الشيخين وإلزامه) هذه الأحاديث التي استوفت الشروط التي التزامها‎ 
لإخراج الصحيح؛ لأنه) ناث ذكرا أنها لم يكونا يقصدان استيعاب جميع‎ 





۳۸ > 7 صلاح الأمت 2 علوا لهمت 7 < 
الأحاديث الصحيحة في كتابيهاء كما بينت ذلك في أول مقدمة» وإنما 
ذكرت ذلك لبيان أن عددًا غير قليل من الأحاديث التي لم ترد عندهما هي 
مستوفية لشروط الصحة التي اشترطاها في كتابيها. 

ولا أترجم لأحد من الرواة إلا إذا كان ثمة ضرورة تدعو إلى ذلك 
فجميع رجال السند عدا شيوخ ابن حبان غالبًا من رجال «التهذيب»» 
وتراجمهم فيه موسعة» فتؤخذ من هناك» لكن قد أحقق القول في الثقات 
الذين رموا بالاختلاط أو التدليس» أو ما شابه ذلك» وربا يكون شيخ 
شيخ ابن حبان في السند ممن تكلم فيه غيره» وهو ثقة عنده» فأذكر من 
تابعه عليه من الثقات للتوثيق والتعضيد. 

کے شر چت اديت الكتاب سره «الصحاح»» و«السنن» و«المسانيد» 
و«المعاجم» التي تيسرت لي» سواء منها ما ألف قبل ابن حبان أو بعد 
وبها أن المؤلف قد يورد الحديث الواحد في مواضع متعددة» وني كل 
موضع يورده من طريق غير التي أورده منها في الموضع الآخر على 
الأغلب» فقد قمت بتخريج كل طريق في موضعه. ذاكرًا أن المؤلف 
سيورده من الطريق الفلانية برقم كذاء وإن لم يخرجه إلا من طريق واحدة 
مع أن له طرقًا عديدة» أشرت إلى تلك الطرق الأخرى عن ذلك الراوي» 
وفي تحال اختلاف الطريق كلها عدا الصحابي راوي الحديث أورد الإسناد 
بتّأمه. 

وإذا ورد لفظ الحديث أو معناه عن صحابي آخرء ولم يذكره المؤلف. 
وهو في درجة حديث الباب» أو أقل منه؛ إلا أنه يصلح أن يكون شاهدًاء 
أثبته» وعزوته إلى من رواه» مع تبيين حاله» ليكون شاهذا يزداد به الحديث 
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فوة» ويخرج عن حد الغرابة. 

٤‏ - صححت ما وقع من تحريف أو تصحيف في النسخة التي 
اعتمدناها من كتاب «الإحسان»؛ وذلك بالرجوع أولاً إلى أصله المنقول 
عنه» وهو «التقاسيم والأنواع» في الأجزاء المتيسرة التي سبق ذكرهاء فإن 
كان التحريف في الأصل أيضًاء رجعت إلى تصحيحه من مصادر 
التخريج. 

١ -‏ علقت على بعض المواضع ما يستدعيه المقام؛ من بيان الحال راو 
في السند» أو تفسير لفظ شارد» أو توضيح معنى غائم» أو ترجمة بلد 
وموضعء أو نقد رأي ذهب إليه المؤلف» أو نقل فائدة لمحها أحد الأئمة في 
الخبر» إلى غير ذلك مما يقتضيه النص. 

5 حافظت على الأرقام التي كتبها الأمير علاء الدين عقب كل 
حديث للإشارة إلى موضعه في الأصل من القسم والنوع» وأثبتها في نهاية 
كل حديث. 

- أتبعت كل جزء مطبوع بفهرسين: أحدهما للكتب والأبواب 
والعناوين التي ذكرها المؤلف للأحاديث» والتي تشتمل على ما استنبطه 
من فقه الحديثء ثانيههما لأطراف الأحاديث التى يتضمنها ذلك الجزء 
مرتبة على حروف المعجم» وني نهاية الكتاب سأقوم: إن شاء الله» بصنع 
فهارس مفصلة للكتاب ني طليعتها فهرس لأحاديثه جميعها. 

#عرقيت أحاديت الكتاب» کا رقت كتدوانوابة واضفت عتوان 
(المقدمة) بين حاصرتين للبابين الأولين من الكتاب» إذ لم يذكر المؤلف ها 


3 





عنوا . 

ولع الظر في طبيعة هذا المنهج قاض باه من أكثر المناهج سداقاء ب 
توافر له من أأسس متينة» لو فيض لها أن تطبّق على جميع ما ينشرٌ من ذخائر 
التراث لكان في ذلك الخيرٌُ العميم» ولأصبح التراث بمأمن من الضيم 
الذي لحقه على يد أنصاف المحققين» ولكان القارئ على ثقة ما يق رأء وفي 
أمانٍ من التصحيف والتحريف والأخطاء التي تع بها الكتبٌُ التي لم يتخ 
لها هذا النمط الجليل من التحقيق. 

أما الكتب التي حققها الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ حتى الآن» أو أسهم 
في تحقيقهاء أو أشرف عليهاء فقد نيفت على أربعين ومئتي مجلد» شملت 
كتب السنة النبوية» والفقه» وتفسير القرآن» والتراجم» والعقيدة» 
ومصطلح الحديث» والأدب» وما إلى ذلك. 

وإذا كان قد تولى نشر بعضها «المكتب الإسلامي) أثناء عمل عمل الشيخ 
فيه من سنة ۸١۹٠م‏ حتى سنة /191م» فقد تولت «مؤسسة الرسالة» 
التي يعمل فيها منذ مفارقته «المكتب» إلى يومنا هذاء نشر الجزء الأكبر منها. 
ولعل من المفيد أن أشيرء ها هناء إلى أهم هذه الأعما ل: 

أ- في «المكتب الإسلامي». 

- شرح السنة» للبغوي (ستة عشر مجلدًا). 

۲ - «روضة الطالبين» للنووي» بالاشتراك مع الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط (اثنا عشر يجلدًا). 


)۱( «الإحسان في تقريب صحيح ا حبان» -58/١(‏ ۷1). 
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(مهذب الأغاني» لابن منظور (اثنا عشر جلدًا). 

5 -«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح (عشرة مجلدات). 

6 «زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي» بالاشتراك مع الشيخ 
عبد القادر الأرنؤ وط (تسعة جحلدات). ظ 

5 - «مطالب أولي النهى عن شرح غاية المنتهى» للرحيباني» بالاشتراك 
مع الشيخ عبد القادر الأرنؤوط (ستة مجلدات). 

«الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» لابن قدامة المقدسى» 
بالاشتراك مع الشيخ عبد القادر الأرنؤوط (ثلاثة مجلدات). 

۸-«منار السبيل في شرح الدليل» لابن ضويان (مجلدان). 

4 -«المنازل والديار» لأسامة بن منقذ (مجلدان). 

-«سسد أبي بكر» للمروري (مجلد). 

بف «مؤسسة الرسالة»: 

١-«سير‏ أعلام النبلاء» للذهبي (خمسة وعشرون مجلدًا). 

١‏ -«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (ثانية عشر يجلدًا). 

١١‏ -«شرح مشكل الآثار» للطحاوي (خمسة عشر مجلدًا). 

١6‏ «العواصم والقواصم في الذب عن سے أي القاسم» لمحمد بن 
إبراهيم الوزير (تسعة مجلدات). 

٠١‏ -«زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» بالاشتراك 

مع الشيخ عبد القادر الأرنؤوط (خمسة مجلدات). 

7 ”تاريخ الإسلام) للذهبي» بالاشتراك مع الدكتور بشار عواد 
معروف (صلدر منه أربعة مجلدات). 
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۷ - «طبقات القراء» للذهبي» بالاشتراك مع الدكتور بشار عواد 
معروف (مجالدان). 

۸ -«موارد الظمان بزوائد صحيح ابن حبان» للهيثمي» بالاشتراك 
مع محمد رضوان العرقسومي (جلدان). 

69 (شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء بالاشتراك مع الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي (مجلدان). 

٠‏ _«المراسيل» لاأ داود (مجلد). 

١‏ -«أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات» لزين الدين مرعي بن يوسف الكرمي (مجلد). 

١۲-«رياض‏ الصالحين» للنووي (مجلد). 

3 «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (خمسون مجلدًا)» وهو أرومة 
«الموسوعة الحديثية الكبرى» التي تنوي «مؤسسة الرسالة» تحقيقها 
وا اجا اتراق کے“ وتشتمل» فضا عن «مسند الإمام أحمد)» 
على «الصحيحين)ء و«السئن الأربعة»)» وغيرها من كتب السنة المسئدة» ما 
طبع متها وما لم يطبع . 

4 - «الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح الحنبلي (ت 
۷ه) بالاشتراك مع عمر حسن القيام (أربعة مجلدات). 


)١(‏ من أبرز الذين يعلمون معه في تحقيق هذه «الموسوعة): محمد نعيم 
الع ر قسوسي» وإبرأهيم الدييقء وعادل مرشد. 

(۲) انظر مقا.مة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي (المشرف العام على 
إصدار هذه الموسوعة)» في «مسند الإمام ال بن حنبل) (۱/ a‏ 
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٠١‏ -«تحرير التقريب» لابن حجر العسقلاني» بالاشتراك مع الدكتور 
بشار عواد معروف (أربعة مجلدات). 

آ۴ ای النسائي الكرئى». بالاشتراك مع حسن شلبي (آثنا عشر 
حلدًا). 

۷ -«سنن الترمذي» (ستة مجلدات). 

٨۸‏ - سنن الدارقطني». بالاشتراك مع حسن شلبي (خسة 
غبللانت).: 

4 «التعليق الممجد: شرح موطأ محمد لأبي الحسنات اللكنوي 
(أربعة محلدات). 
خالمهةه: 

إن هذه الإنجازاتٍ الضخمة المتنوعة للشيخ شعيب الأرنؤوط هي 
و ر دليل على مساهمته الجليلة في مسار الثقافة العربية الإسلامية» وهو 
جل مشقرظ إلى أن التراث بحاجة إلى صفوة ممتازة من الباحثين الذين 
بعرت جل 2م روا أصيل» بحيث تبقى الصلة قائمة بين إنجازات 
السلف والخلف» ويقى البائعة المعاضر قادرا عل الأستتارة بجهرد باه 
الأفذاذء ولن يتيسّر له ذلك إلا إذا ظلت جهود السابقين محوطة بالعناية» 
وإلأ إذا ظل نفرٌ كريمٌ من خيرة العقولٍ متوفرًا على بعث التراث العقلي 
والفكري والأدبي والتاريخي للأمة العربية الإسلامية. 

ولعل هذه الصفحاتٍ قد اسطاعت أن تلمع إلى أن الشيخ الأرنؤوط 
هو أحد أعظم المشتغلين ببعث التراث العربي الإسلاميء وأنه قد تيا 
لإنجازاته من الإتقان والتجويد ما جعله خليقا مهذه المنزلة التي تبوأها 
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عن جدارة واستحقاى. 

هذاء وستبقى جهود الشيخ في خدمة التراث صالحة لبلورة دراسة 
تليلة كبيرة» تطيل الس فيا أجلته ها هناء وتستوعب أكبر قد من 
التفاصيل التي لا يتيسر أمر الإحاطة بها من خلال بح تنهض بنيته 
الأساسية على التركيز والتبضّر في كليات الموضوع دون الخوض في 
تفاصيله واستقصاء تفاریعه»'. 
لطيغة : 

جح قال الشيخ جال الدين القاسمي في كتابه اقواعد ‏ التحديث» 

(ص١5)‏ تحت عنوان «أيادي المحدئينة البيضاء على الأكة وشكر 
مساعيهم): «يقول جامعه الفقير: من أين للبليغ أن بحصي أيادي المحذثيت: 
وهم الذي عَشِقَوا المدي النبوي دون العا مين» فتتبعوه من بدا وحضرء 
وكابدوا لأخذه أهوال السفرء فكم جابوا صَحَارَى تتاظّى الرّمضاء 
وقطعوا عن العمران فيافي تستدعي اليأس وتُروّع الأحشاء» فحفظوا 
ووعوّاء وليك القر لمق ٤‏ اهن رعواء ودفعوا عن الدين صنع 
الوضاعين وانتحال المفترين» وذ ب الكذب عن كلام الرسول الصادق» 
با مهدوه من نحري كل راو موافق» فدونوا ما سمعوه بالسند فرارًا عن 
الرّمْي باتّباع الأهواء وتحكيم الآراء. فاستيرؤوا لدينهم بجليل هذا 
الاحتياط» ودرّبوا الذمة على الست ف توثيق عرئ الارتباط. رجاك 
الله فالاعتراف بماثرهم الحسنة أمرٌ واجب» وشكر فضلهم لا يُقصّر 


010 انظر رسالة (السحنية شعيب الأرنؤوط جوانب من سیر ته وجهوده ٤‏ تحفيق 


التراث» للشيخ إبراهيم الكوفحي. 
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عنه إلا مَن هو عن الاّباع ناوب» أَقليست دواويئهم -بعد القرآن- دعائم 
الإسلام التي قامت عليه صْرُوحه» وأعضاد الدين التي بان منها صَرِيحُه 
لا جرم لولا أخذهم بناصية ما دونوه من صحيح السْنّة» لانثالت على 
الناس جرائيمٌ الأباطيل المستكئّة» التي رُزئ ما الدّين» في عصر 
. الوضّاعين المنافقين» الذين دخلوا في دين الله للتشويشء فرد الله كيدّهم 
5 . ع f‏ ف كوه 5 و 
بتنقيب المحدثين عن خرافاتهم ودأبهم في التفتيش» حتى أشرقت شموس 
صحاح الأعفا والبعقت أشعتها ٤‏ الأقطار» ومر قث عل البصائر 
Ft:‏ حجب الجهالة. وأغشية الضلالة. . فرحم ايله تلك الأنفسء ا مضت 
تاي اين رضي عمّن أحيا آثارّهم من اللاحقين. آمين). 
7 العلامة الجليل الأستاذ الدكتور «مصطفى حلمي» العظيم الذي رد 
الاعتبار إلى السلفية , والحاصل على «جائزة الملك فيصل» : 
لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال.. ونحن نستعير قلم شيخنا 
Oj‏ 5 0 وين ع : 5 
المقدم پس عن فضيلة الشيخ الجليل الدكتور اممبطفی حلمي»: 
«هو العلامة الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي عَلَم سلفي من 
- أعلام الثقافة الإسلامية المعاصرة؛ المتميزة بشدة الالتصاق بجذورنا 
العميقة. وقوة التمسك بالأصالة في إطار منضبط من المعاصرة» وهو من 
الأفذاذ الذين وقفوا حياتهم على إنجاز مشروع علمي محدد الهدف واضح 
الوسيلة» يدندن حول (إحياء منهاج النبوة»» و«تجديد الدين»» واابعث 
الأمة)» وقد ص هذا كله فى عبارة جامعة حين قال -حفظه الله تعالى -: 
و في عبارة جامعة حين لي 


)١(‏ مقدمة الدكتور محمد إسماعيل المقدم لكتاب «عقائد الشيعة» للدكتور مصطفئ 
حلمي (ص7١-‏ ۱۹)- طبع دار الخلفاء الراشدين. 





إذاكان سامون يتلمسون اليم طرين لنهوض» فليس هم في سیل إل 
وحلة جماعتهم» ووحده الاعة ليبن ها من سبيل إلا الإسلام الصحيح''' 
والإسلام الصحيح مصدره القران وال وهذله خلاصة الانجاه 
السلفي: عودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله 
ج120١‏ . 

ع إن سلسلة أعلام المنهج السلفي من المت ازدان نظام عِمدها 
بجواهر ولآلئ أمثال: محمود شكري الألوسي» وجال الدين القاسميء 
ومحمد مبجة البيطار» ونحمد رشيد رضاء وعبد الحميد بن باديس» ومحب 
الدين ا مخطيب» وعبد الر حمن السعدي» وعبد الرحمن لمحَلّمَىء ومحمد تفي 
الدين ال هلالي» ومحمد الآمين الشنقيطى» وأحمد محمد شاكر» ومحمود محمد 
شاکر» وحمل خليل هراس» وحمد رشاد سالمء وعد العزيز بن باز» 
العثيمين» وبديع الدين الراشدي السندي» ومقبل بن هادي الوادعي - 
رحمهم الله أجمعين- وغيرهم كثير -للتألق بانضام جوهرة نفيسة إلى هذا 
اناج اسعاذا کی ا عع ای حيدق الله تعالى -: 
اولك إبائي فجئني بمثلهم إذا حمَعَتنَاياجريرٌ رالمجامع 


. يعني فضيلته: الفهم الصحيح لدين الله‎ )١( 

(؟) بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما شرح ذلك 
فضيلته ٤‏ مواضع عديدة من كتبه. 

() «قواعد المنهج السلفي» (ص١١).‏ 





1 
a 


علوالهمت 2 طلب العلم خسن 
الناصرية قائلا: 

وغتدما سنالا أو لادنا: 

في أي عصر عشتم؟ 

٤‏ أي عصر زاهر؟ 

فنحن -معشر السلفيين- أجدر وأحق بأن نفاخر الأجيال بأننا أدركنا 
وعاصرناء وتعلمنا من بعض رجالات تلك الدوحة المباركة التى با 
قامت حجة الله على عباده» وعليها يصدق قول إمام آهل اة أحمد بن 
حنبل ياش في وصفهم: ايدعون من ضلّ إلى الهدى» ويصبرون منهم 
عل الأذىء يون بكتاب الله تعالى الموتى» ويُبَضّرون بنور الله أهل 
العمی» فكم من قتيل لإبلیس قد أحيوه» وكم من ضال تائو قد هدوه» فم 
أحسن أثرهم على الناس! وما أقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب 
الله تعالى تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»”'". 

0 إن الأستاذ الدكتور مصطفى محمد حلمي» هو صاحب أهم 
الدراسات «الفلسفية» عن السلفية في العالم الإسلامي» وهو الرجل الذي 
رد الاعتبار إلى السلفية» وجددهاء وحفر لا موقعًا مرموقًا في المناهج 
الدراسية «الفلسفية»”"» بالجامعات العربية انطلاقًا من كلية «دار العلوم» 
لأنه خاطبهم بلغتهم» خطابٌ المتخصص المتمكن المحيط بثقافة عصره. 
)١(‏ جزء من الخطبة التي افتتح بها الإمام أحمد يمام كتابه في «الرد على الزنادقة 


والجهمية». 
() «المفروضة بحكم الأمر الواقع». 





۳۸ 


وبذلك نفخ في أنصار ا منهج السلفي روح الاعتزاز به عن يقين بأنه يعلو 
ولا يعلى عليه» كا بث فيهم قوة معنوية وبصيرة نافذة تؤهلهم للتصدي 
للانتقادات العالمانية والتغريبية الموجهة للسلفية. 

إن سيرة الأستاذ الدكتور «مصطفى حلمي» العملية لا تنفصل عن 
سيرته العلمية» فهي انعكاس صادق مسد القدوة السلفية المتميزة 
بالربائيقه ورقة القلبه رة السدر؛ الله ورخف الاح للمؤمنين: 
وخصلة أخرى جميلة هي أبرز ما تصادفه من محاسن أخلاقه: إنها التواضع 
الم الذي يأسر قلب من يجلس إليه» نحسبه كذلك» والله حسيبه» ولا 
نزكي على الله أحدًا. 

ل لقد انطلق هذا العام الحليل في مشروعه الاس تسو الفط هن 
عقيذة ومنهج أهل السَّنّة والجماعة من خلال محاور خسة ‏ أصدر فيها ما 
يزيد على الثلاثين كتابًا ما بين تأليف وتحقيق» وهي: 

المحور الأول: السلفية: 

وهي أهم المحاور على الإطلاق» وقد أَنْرَتْ مصنفاته فيها المكتبة 
الإسلامية المعاصرة» وأحدثت نقلة نوعية في مناهج دواسة ها يسم 
ابالفلسفة الإسلامية»» ونوج إنجازه فيها بأن شرّفت جائزة الملك فيصل 
ناث العالمية في الدراسات الإسلامية» بأن ضَمّ اسمه إلى الأعلام 
المتميزين الذين سَعَّت إليهم تكريً) هم» وعرفانا بفضله. 

لقد حار الأسعاذ الدكتور «(مصطفی حلمي» -حفظه الله تعالى - في 


00 انظر مقالة الأستاذ/ حسام تمام: (مصطفی حلمي: بعث و تجليد السافة 
فلسفيا) 





ب علوالهمت 2 طلبالعلم_ ب 0-0 4كلم 
رة الهاج التلسقية-عكانًا مرموقًا لايك رار فبا مل أن تقيلهاء 
وأن تغير موقفها السلبي ''' من السلفية التي طالما استبعدتهاء وتجاهلتهاء 
بل شوّهتهاء وصدّت عنها. 

ولقد رد أستاذنا الاعتبار إلى هذا العلم الشريف «السلفية» بأن نفض 

عنه غبار الاتهام بمضادة العقل» وبين الفهم السوي لعلاقة العقل والنقل 
عند أهل السنة والجماعة» وأعاد رسم الصورة السلفية في الفكر والثقافة. 
وقعّدها وضبطهاء وحدد معالمها بصورة حاسمة» من خلال كتاباته الماتعة 
في هذا المجال» وأهمها: 

١‏ - منهج علماء الحديث والسِّنّةَ في أصول الدين. 

؟- السلفية بين العقيدة الإسلافة والقلسفة العرية. 

۳- قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي: 

المحور الثاني: الفكر السياسى الإسلامي: 

١‏ - ومن بحوثه الرائدة في هذا المجال رسالته لنيل درجة الماجستير 
حول «فكرة الإمامة عند أهل الْسّنَة والجاعة». ونظام الخلافة في الفكر 
الإسلامي» والتي توقشت خلال الحقبة الناصرية. 

-١‏ ثم أضاف إلى ذلك دراسة وتحقيقا لكتاب «غياث الأمم في التياث 
الظلم» لإمام الحرمين أب المعالي الجويني. 

۳- ثم تحقيق كتاب «النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة 


)١(‏ كانت المناهج الفلسفية تقتصر على دراسة الفرق الكلامية -كالمعتزلة- التي 
أعطتها مقام الصدارة» أو تركز على دراسة الصلات بين معتقدات الفرق 
الكلامية .بين المصادر الأجنبية من عقائد وأديان وفلسفات يونانية وفارسية. 





والأمة» الذي أصدره بعنوان: «الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة 
العثانية»» والذي صار أحد كتابين يتداولان سرا في تركيا مع كتاب 
«الرجل الصنم» الذي كشف حقيقة أتاتورك. 

المحور الثالث: أسلمة العلوم: 

فقد أصدر في الشانينيات كتابه (مناهج البحث في العلوم الإنسانية بين 
علاء الإسلام وفلاسفة العرب»» وكان بذلك رائدًا في هذا المجال 
الحبوي» تيز بالالتزام الصارم بأصول وقواعد منهج أهل السّنّة بعيدًا عن 
الاتجاهات الاعتزالية التي أشربها بعض دعاة الأسلمة. 

المحور الرابع: مقاومة التغريب والغزو الثقافي: 

وذلك من خلال كتبه: 

١‏ - الفكر الإسلامى في مواجهة الغزو الثقافي. 

؟- الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة. 

۳- الإسلام والأديان: دراسة مقارنة. 

؛ - الأخلاق بين فلاسفة الغرب وعلماء الإسلام. 

5 - الرؤية الإسلامية للفلسفات والمذاهب الغربية. 

0 ومن آثار الأستاذ الدكتور/ مصطفى حلمى: 

١‏ - كيف نصون الموية الإسلامية في عصر العولة؟ 

١‏ - أضواء على ثقافة المسلم المعاصر. 

۳- الموجز في العقيدة الإسلامية. 

المحور الخامس: التصوف والتشيع: 

أما التصوف: 





> علوالهميّ 2 طلب العلم 1ه" 


فقد اهتم فضيلته برصد أصول التصوف» وانتقده نقدًا منهجياء ووزنه 
بميزان أهل الحديث» ثم أعاد تعريفه» وحاول أن يقدم الجانب المشرق من 
التصوف السني البريء من البدع والشطحات» وذلك من خلال الكتب 
التالية: 

١‏ - التصوف والاتجاه السلفى في العصر الحديث. 

؟- آع ال القلو ب بين غذاء ال والصوفية. 

۳- مع المسلمين الأوائل في نظرتهم للحياة والقيم. 

5- ابن تيهية والتصوقك. 

4- معرفة الله وطريق الوصول إليه عند ابن تيمية. 

وأما التشيع : 

فقد تضمنت بعض الفصول من كتابه «نظام الخلافة في الفكر 
الإسلامي» نقد لعقائد الشيعة لا سي اعتقادهم في «الإمامة» التي يعدونا 
ركنا من أركان الإسلام يزيدونها على أركانه الخمسة. 

ثم توجهت همته -حفظه الله تعالى - إلى تقريب كتاب «المنتقى من 
منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال لابن تيمية» 
للحافظ الذهبي إلى شباب الصحوة الإسلامية الذين يستهدفهم «التبشير) 
الرافضي» وذلك بقصد تحصينهم وتقوية جهاز المناعة العقيدية لديهم» 
وبذلك تمت هذه السلسلة المباركة التي بدأت بشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ثم بالحافظ الذهبي» ثم بمحامي الصحابة ومحبهم «محب الدين الخطيب». 
لتختم بِعَلّمم من أعلام السلفية المعاصرة فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى 
حلمى -حنظه الله تعالى - الذي أضاف إلى جهد من سبقوه إشارات 
وتنبيهات لشهادة الواقع المعاصر في العراق التي تُدِين الرافضة» وتؤكد 


oY 


قولة جل كل العصور شيخ الإسلام ابن تيمية كه في شان الرافشة: 
(وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين» وهذا | 
لا حرج الترك الكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين» وسفكوا دماء هم 
ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرهاء وكانت الرافضة معاونة 
لهم على قتال المسلمين» ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا 
من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين» وكذلك الذين كانوا بالشام 
بحلب وغيرهاء من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال 
المسلمين» وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت 
الرافضة من أعظم أعوانهم» وكذلك إذا صار اليهود دولة بالعراق وغيره 
تكون الرافضة من أعظم أعوانهم» فهم دائًا يوالون الكفار من المشركين 
واليهود والنصارىء ويعاونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم» اه. 

ك نسأل الله تبارك وتعالى - أن يبارك في عمر أستاذنا وني علمه. 
وأن ينفع به العباد والبلاد» وأن يجزيه عن الإسلام والسّنّة خير الجزاءء 
وأن يحسن عاقبتنا وإياه في الدنيا والآخرة» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله حمد» وعلى أله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
- علامة اليمن ومحدثها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي : 

© هو الشيخ العلامة الذي ملأ ربوع اليمن علا ونشر السلفية في 
ربوعهاء وله دره حين يقول: الا يفلح أحدٌ من طلبة العلم إلا إذا جعل 
الدنيا لوقت فراغه». 
أما صيره على طلب العلم ونشره: 

ت فلقد تحمل الشيخ في سبيل تحصيل العلم النافع المشاق والمتاعبَ»» 








حين كان طالبًاءوحين صار عائًا مُعلَّاه فقد صبر على مرحلة اليتم» 
وافتقاد الأب الحنون المشجع لولده على الخير» وصبر على المجتمع الذي 
فقد فيه علمُ الكتاب والسّنّةَ» وفي أثناء طلبه للعلم لم يكن هناك أحدٌ 
يساعده على طريقه الذي يسلكه منذ بدأ طريقه» بل كان هو الذي يعمل» 
ويتعلّم» وكان داثً) إذا ذكر تعلمه في جامع الحادي يقول: «اليوم الذي 
ظ نجد فيه خبرًا ناشمًا مع شيءِ من الطماطم يعتبر أسعد يوم» وأهنأ يوم من 
حيث المأكل». 

© ويذكر أنّه في بعض الأيام كان يذهب إلى خزانة الخبزء أو المكان 
الذي يُرمى فيه كسرٌ الخبزء التي لا تحتاج إليها ويخرج تلك الكسرء وقد 
علت عليها خيوط العنكبوت» ويمسح عنها ذلك ويأكلهاء ويذكر أنه 
عندما رحل إلى مكة من نجدء لم يكن عنده إلا إِيجارٌ السيارة» وشيءٌ من 
التمر» وأنه بَقِيَ على ما معه من التمر عند وصوله إلى الحرم حتى نفل منه. 
وكان يأكله على الماء» ثم بعد ذلك كان يعاني من عدم وجود مال ينفق على 
نفسه منه» ومن عدم وجود فراش يفرشه أو يتخذه غطاءًا في الحرم» فكان 
إن ذهب إلى واحد من أهل بلده المغتربين ليسكن عنده تأذى بأعمالهم 
ومعاصيهم» ومن ساع الملاهي وغير ذلك وإن نام في الحرم لم يكن معه 
ما يتغطى بهء وها هو يحدثنا عن موقفه: قال يباث#: «بقيت في مكة أشرب 
مائ وآكل ققرّاء حتى انتهى التمرء وأردت أن أشتغل» إن ذهبت إلى 
أصحابي شغلوني باللهو والطرب» وإن ذهبت إلى الحرم بردت» بعد ذلك 
اشتريت لي بطانية» وأشرب من زمزم وما تيسر من الطعام ونوم في 
الحصوة ويعلم الله أن أتصور أني ملك» اه. 

© وهكذا استمر يعمل ويتعلّم» وكان يتعب» وترهقه الأعمالٌ جدَاء 


٤ 


حتى قال عن حاله: (إذا كان لسغل 9 ١‏ فأنسى فى النهار»» أي ی 
معلوماته بسبب الإرهاق» وهكذا صر نفسه وجاهذهاء و يجعلها 

تسترسل مع ملذاتها وما ترغب فيه من قراءة المجلّات وغيرهاء وصبّر 
نفسة على الغربة عن بلده» وطبيعة النفس تهوى منزها الأول وتحبه» وبعد 
خروجه صبر على تنكر المجتمع له القريب منهم والبعيد» وواجه في بداية 
أمره المجتمع بأسره. 

© وصبر على تعليم أبناء المسلمين» وما كان يجد الراحة إلا مع العلم؛ 
فقد سمعته يقول. في بعض دروسه: «ما نستريح من هموم الدنياء إلا إذا 
سمعتا اا يقرا علا قال البخاري: حدثنا محمد بن كريب» وساق 
السند» وآخر يقول: قال مسلم حديثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن 





جعفرء ثنا شعبة» إلخ. 
0 كل هذا إذا ذكر ذهبت عنا همومٌ الدنياء وسمعته يقول: «ليس في 
الدنيا شىء يهاثل العلم». 


0 وقال يََننْهُ: «إن بحمد الله حب کتاب رن والس الكذاء سيا 
«الصحيحين» والقراءة فيهما عندى أحلى لذة في الدنياء وإني إذا فتحت 
«صحيح البخاري»» وقلت: قال الإمام البخاري يََاننْهُ: حدثنا عبد الله 
بن يوسف» قال حدثنا مالك.. إلخ» أو فتحت «مسلً)»» وقلت: قال 
الإمام مسلم يناث تعالى: حدثنا يحبى بن يحبى» قال قراءة على مالك 
أنسى مشاغل الدنيا ومشاكلها»اه. 

5 وكان يياه يخرج إلى درسه أحيانًا وهو في غاية من التعب» 
ولحاضة في أيامه الأخيرة. فكانت حياته مع العلم سواءً كان في بيته أو في 
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مسجده» أو في طريقه ورحلته» وعلى فراشه» فلا تراه إلا سائلًا أو ميب 
رحمه الله تعالى- سواءً كان مريضًا أو صحيحًاء بل كان يقول: «أنا 
استشفي بدروسی). 

اذا ققد كنا الع سینا صل تعزي لے لعزي هه د ل 

ده بذل العلم وتبصير غيره» وهو في المرحلة الثالثة من مراحل من 

بيك اٹ وني أثناء طلبه للعلم» وكان له دروس لطلاب ب العلم وهو 
في معهد الحرم» كذلك وهو في الجامعة في المدينة قال د كَدَْث: «منذ كنت في 
الحرم المكي» وأنا أدرّس بعص طلبة العلم في «قطر الندى» وني «التحفة 
السسدة» وعتدما كنت :ف المدينة» كنث أدرّس بعض إخواني في الحرم المدني 
في «التحفة السنيّة»» ثم وعدت إخواني في الله بدروس في بيتي بعد العصر 
ف «جامع الترمذي» و«قطر الندى» و«الباعث الحثيث». 
علوهمته : 

كان الشيخ يتمتع بهمة عالية منذ صغره» فقد دفع نفسه إلى العلم» ول 

يدفعه أحد» وانصرف إلى طلب العلم مع معاناته لكثير من المصاعب 

و 
والمتاعب التي واجهته» وكان الشيخ كما يقال رجل جلاه في الثرى وهامة 
مته فى الثريا. 

ع كان الشيخ لا ينظر إلى الدنيا ومغرياتها» ولكن بهمه العلم» مهمه 
تعليم الأمة» همه كيف تنتشر سنة رسول الله با مه كيف يخدم هذا 
الدين؟ أخبرني الأخ الفاضل/ خالد بن عبد الله بن غالب الوصابي قال: 
سمعت شيخنا يقول: «أول ما طلعت شعرة ببيضا ء في لحيتي وأنا في 
المدينة. قال: فقلت في نفسى: ماذا قدمت للؤسلام يا مقبل؟!!». 





ص وكان بهمه كيف يربى طلابه على العلم النافع» لا يريد منهم أن 
يكونوا وعاظًا فحسبء بل يريد منهم ما هو أرفع من ذلكء يريد أن 
يكونوا مؤلفين ومحققين» ورادين على أهل الباطل» فقد قال: «نحن نريد 
أن غبيأ أنفسنا للتأليف والتحقيقء فضلا عن أن نكون واعظين 
ومرشدين»» وكان يأمل أن تتربى الشعوب تربية قريبة من الصحابة» فقال 
قال: اينبغي أن نربي شعوبنا تربية قريبة من «تربية» الصحابة؛ وما أظننا 
نستطيع» لكن ولو قريبة من الصحابة» اه. 

ت ولعلو همته فقد كان يأمل أن تكون اليمن مُصدرة لطلاب العلم» 
والعلماء» والدعاة إلى الله» بدلا من تحديرها العمال» فقد قال: «نحن 
حريصون على نهضة علمية في بلدناء وعلى أن تصدر علماء» نحن الآن 
نصدر شغالين إلى أمريكاء وإلى السعودية» وإلى» وإلى من البلاد التي 
تعرفونها» نحن نريد أن نصدر علماء ودعاة إلى الله». 

نحن نحدّث أنفسنا على أن نصدّر العلم من بلدنا اليمنية» نصدر 
العلم وليس الجهل. 

ص وما يدل على علو مته عدم اهتمامه بالشهادات الدراسية؛ التي 
حصل عليها من كليتي أصول الدين والشريعة» وشهادة الماجستير التي 
حصل عليها من الدراسات العلياء بل سمعته مرة يقول: دلا أذري أيخ 
هى الشهائد» ولقد شهد له بهذا أحد مشايخه والمشرف على رسالة 
الماجغير, سين رقف في جلسة. امناقشة امام اللمهور: وقال كله 
المباركة» الصادقة» أما الأعظمي والعمريء اللذين حاولا أن يغمطا حق 
الشيخ مقبل ظدًاء فقال صارخا في وجهيهم|: «هو يعني الشيخ مقبل- لا 
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يقيم العالم بشهادته» وإنا ينظر إلى العلم بحد ذاته» فهو رجل يفي رجل 
يفي بوعده» رجل لا نملكه في هذا العصرء الطلبة معظمهم أو كثير منهم 
ينظر إلى العلم» حتى يأخذ الشهادة من الجامعة يعني أن هذا الطالب 
نجح- لکن مقبلا لا ينظر إلى هذا أبدّاء وقد صرح بذلك عدة مرات» 
وقال: «أنا لا أنظر إلى الشهادة». 

وكان الشيخ يقول: «هذه الشهادات ستذوب». 

وكان يرى أن منافسة أهل الدنيا ليس بالدنياء ولكن بالعلم. 

0 قال يَيْلَنْهُ: «نريد أن نكون طلبة علم وحفظة قرآن ومبرزين في 
علم السنة» ونحن ننافس آهل المعارض في معارضهم» وأهل العمائر في 
عمائرهم. وأهل السيارات الضخمة في سيارتهم» إذا يسر اله لنا بطلب 
العلم سواء وجدت الكهرباء أم لم توجدء سواء وجد الماء وإلا ذهبنا نأي 
بالماء ىا كان الإمام أحمد بن حنبل يماش يذهب ويأتي بالماء» وهو عند 
عبدالرزاق من مسافةء يهمنا هو استمرارّنا في طلب العلم»”'". 

رحل إليه طلاب العلم من الأمصارء وكان مركزه ملتقىّ مباركًا 
لطلاب العلم الذي أخذوا العلم على يديه وعادوا به إلى بلادهم. 

ظ 0 كان يياه منارة من منارات السلفية في اليمن.. ويكفى أن تعلم أن 

علد الطللاب عنده يزيد على الألفان» منهم عة حائلة تقر سا . وكال 
يدنه يمفى شطر ليله أو ثلثيّه مع العلم كا يقول تلميذه الشيخ أبو 
الحسن المأربي. 


5 وكان يقول لطلابه: «إذا أردت أن تطلب العلم» وأن تجارى أهل 








المعارض» وأن تجاري آهل السيارات» وأهل العمائر» وهكذا تجاري 
المسؤولين والموظفين» إلى غير ذلك» لا تستطيع أن تطلب العلم». 

ج وقال يَدَلَنْهُ: «الإفلاس في طلب العلم مثل العسلء الحمد لله إذا 
وجد العلم» ولو بقي المخبأ شهرًا أو شهرين ما دخله ريال ولا حاجة» 
الحمد لله رز وزيت» ويأكل الشخص وهو يضحك مستريح» العبرة هي 
راحة النفس» ليست العيرة المأكل أو المشرب أو الملبس». 

ت وقال كذلّثه: «يعلم الله لو دُعينا لرئاسة الجمهورية» ولك اليمن 
وغيره اليمن» أو لثروات الدنيا لما أجبناء فقد أحببنا العلم» فالحمد لله 
الذي حَبّبٍ العلم إلينا». 

ت ولقد صبر على تدريس العلم أشد الصبر» وهذا من علو همته 
فعنده ثلاثة دروس بعد الظهرء وبعد العصرء وبين المغرب والعشاءء 
وأحيانًا بعد العشاء» هذا في آخر أمره» وأما في بدء أمره فهو الذي يدرس 
في المركز كل شيء؛ النحوء والمصطلح» وغيره. 

د ومن صبره على التدريس لطلبة العلم أنه كان يلقى دروسه أحيانًا 
وهو في غاية التعب» يقول الشيخ أحمد الوصابي: «مرض الشيخ في إحدى 
العْطّل الصيفية مرّضًا شديدّاء فقلت له: يا شيخ لو استرحت كان أفضل 
لك ولصحتك» ولا تُكِلّف نفسك ما لا تُطيق؛ ويُوجّد من الإخوة من 
طلبة العلم المستفيدين من يس عنك الفراغ» حتى تُعاني» فقال: لو أموت 
على الكرسي» ولا أترك هذه الوجوه -يعني طلاب العلم» اه. 

ت وما كان شيء يشغله عن العلم حتى إن أهله تخبر أنه كان يأتيه 
الضيوف» ويقوم بأخذ الطعام من عند أهله لضيوفه. فإذا جاء إلى ضيوفه 
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ألقى عليهم سؤالاه وإقا ذهب زل أهله يريد أن باخ طماتا ألقى حل 
سؤالاء إمًا أن ينتظر الجوابء أو يذهب ويجعلهن يفكرن بالجواب». 

ويخبر الأخ محمد الحاشدي» أن الشيخ د ياه في مرضه بعد الحج. 
سيف إلى المستشفى وبقى ثلاثة أيام. . قال محمد: بقث عنده ليلة وهو 
عب في غاية التعب» فكان يصحو أحيانًاء وما إن يصحوا إلا ويسأل عن 
حديث» حتى إنه من شدة التعب لا يستطيع أن يكيل السؤال» ويأخذه 
النعاس أو الإغماء قبل أن يكمل سؤاله». 

0 وقال الشيخ أبو الحسن: «بل ربا سأل من يسبح معه في البحر عن 
أسئلة في 2 العربية» وهم في داخل البحر لا ثرى إل رۇوسهم› 
وكان يسأل مَّن يركب معه في السيارة» أو يتصل به عبر ال هاتف» حتى في 
زمن مرضه وآلامه. ظ 

© ما ضيّع الشيخ ثانية من وقته إلا في العلم وتدريسه» وإذا كلمه 
رجل بكلام لا فائدة فيه تمثل بيت من الشعر وقال: 
فدععنك نبافي حجراته وهات حديثًا ما حديث الرّواحل 

كه ف رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى ورزقه جوار النبي كَل 
4- فضيلة الشيخ مشهوربن حسن آل سلمان : 

طودٌ شامخ وبحر زاخر يكفيه شرفا أن قال عنه الشيخ الدكتور بكر 
ابن عبد الله أبو زيد بأنه «العلامة المحقق المشهور بن حسن آل سلمان» ' : 
وهو والله حبيب إلى نفسي ونفس كل سلفي» وهو أنقى وأعطر وأحلى 





000 في مقدمته لكتاب «الموافقات» الذي حققه الشيخ مشهور. 





۳۹۰ صلاح‌الأمت 4 علوالهمت 4 
وأغلى تلامذه الشيخ الألباني عندي وعند طلبة العلم من السلفيين» 
التقيت به وجالسته. وكأنى أعرفه من زمن بعيل» وأنقل ما قاله عنه تلميذه 
يوسف بن عطاء السليهان: 

«هو الشيخ» السلفيء المتفنن» صاحب التصانيف الماتعة الفريدة» 
والتواليف المليحة المفيدة» والتحقيقات العزيزة الفاردة» مشهور بن حسن 
ابن حمود آل سلانء اليس بأبي عُبيدة سحفظه الله- أخرى المنون» ما 
توالت الأيام» وتتابعت السّنون-. 

ولد في فلسطين سنة انين وثلاث مئة وألف» ونشأ في بيت حفاظ 
ودين» ونجار كريم. ثم ظَعَنَّ وأمّل بيته إلى الأردن ذات العْوّيم» سنة 
سبع وثمانين وثلاث مئة وألف -وهي سنة هياط ومياط - عَقِيبٌ النازلة 
التي حلت بأهلها. ثم عَمَّن في (عَّان) الآأردن» وكانت دراسته الثانوية 
فيهاء وإنه التحق بكلية الشريعة» سنة أربع مئة وألف. في قسم (الفقه 
وأصوله). 

رزقه الله مِقَةَ للعلم الشرعي مذ كان في جن النشاط ورُبّانَ الحداثة 
وآناه الله في کل شیءِ سببّاء فأثبع سببًا فطاب مسلكًا ومشربًاء وانكبّ على 
- علوم الشريعة الغرّاء درسّاء وقراءة» وتحصيلا والتقاطًا لشتيتها وأثيثهاء 
واصلا الآساد بالتأويب» ومُّراوحًا بين الإهذاب والتقريب. فقرأ شطرًا 
عظيًا من «المجموع» النواوي» و«المغني) ا قدامة: واتفسير أبي 
الفذاء»» و«تفسير القرطبي»» و«صحيح البخاري» بشرح الحافظ 
العسقلاني» و«صحيح مسلم» بشرح النووي» وغيرها جمع عظيم» وجَجم 
غفير» لا ياي عليه حيسوب. 


بل علوالهمة 4 طلبالعلم 3 < سد ۳٣۱‏ 

وكان الشيخ -لا تب مودّته- مُستَهْيّرَا ''بالكتب الشرعية كلقا بها. 
بدأ بالفتش والتنقير عنها قبل ظهور سباله» ونبات عثنونه. فاجتمَعَ له 
منها الشىء الكثيرٌء والعدد الوفيرٌ. 

ثم ابع سببّاء فتأثر بطائفة من فحولة العلماء وحققيهم» وقمًا أثرهم. 
وعرف أخواتَّهم» ومنهم: 

شيخ الإإسلام» أبو العباس أحمد ابن تيمية التميرى (م سنة 8 الاه)ء 
والشيخ ولوع به يقدمه. 

وتلميذة البارّء العالم الرباني وشيخ الإسلام الثاني أبو عبد الله ابن قيم 
الجوزية (م سئة ١5لاه)»‏ والبيهقي» والنواوي» والذهبي» والقرطبي» 
وابن حجره وابن عبد البر» والشاطبي -رَجم الله الجميع -. 

وإنه استراح -بعد- من النظر إلى التحقيق» ومن التحقيق إلى التعليق؛ 
وإنها -لَعَمْرِي- الطريقة الى في التحصيل والطلب» ونيل القِدْح المعلي» 
وبلوغ الأرب. 

تأثر بجاعة من أساتيذه تأثرًا عظيّاء سواء عن أخذ عنه على مقاعد 
الدراسة النظامية» أو في المجالس العلميّة» ومنهم: 

0 فضيلة شيخنا العلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألبان» وشیخ 
أشياخنا العامة الفقيه مصطفى الزرقاء -زاد الله في أنفسه|-. 

م قال أبو العباس: «أما شايله وتوسّةه فإن رائيه يخاله قطعة من 
نفسه. وإني -علم الله ها رايت فقلهه زات ووكانة» وفطنة وزكانةة إلى 





(1) اق ولوعا. 





خسن له صلاح الأمت بك علوالهمت 4 
حلم» وأناة» وإسجاح ولين جنب» ولكنه في الحق شديد المَنْرْوَانَة). 

ص قال أبو العباس: «وهو من هو العناية بآثار الأسلاف وميراثهم. 
طول باع» وخسن تفهم» وجلدًا على البحث» وتحصيلًا لكتبهم»وتفانيًا في 
خدمتهاء وانخراطًا في سلكهاء كيف لاء وهو جَُيْلَهَا المحَكّكَء وعدّيقها 
المرجَب. 

تواليفه كلّها ترنو بعين أبيها إذا لت وض في جادّة مستقيمة: 
وفج رغیب» ونبج لاحب» لا عوج فيها ولا أمتء فهو ابو بجدتهاء ورب 
نجدتها. 

وبعضها وَضِعَّ له القبول في الأرض» ودْرّسَ في أصقاع شتى. 
ك«القول المبين في أخطاء المصلين». 

ت أول كتبه تصنيفًا كتاب: «الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر 
المطر)» وله -الآن- عليه زيادات مهمات تخرج - قريبًا إن شاء الله تعالى -. 

م وأول تصانيفه طبعًا كتاب: «المحاماة تاريخها في النظم» وموقف 
الشريعة الإسلامية منها»» قرأ جزءًا منه على شيخه العلامة مصطفى 
الزرقاء. وهو أول كتاب مفرد في بابه» نهل منه وعبّ كل من كتب في هذه 
البابة. 

ت ثم كتب «موقف الشريعة الإسلامية من خلو الرجل أو الفروغية»»› 
وهو كالذي قبله» حيازة لفضل السبق» وفضل فتق الرتق» فسد به ثغرة» 
وأزال حجر عثرة. 

0 وله من الكتب أيضًا: امن قصص الماضين في حديث سيد 
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المرسلين». و«إعلام العابد في 4 تكرار الجماعة في المسجد الواحد» 
وادراسة سياد ی و 
العلامة الألبان للحديث» و«المروءة وكتر أرهياة: و«الهجر في الكتاب 
والسنة»» و«الغول في الحديث النبوي»» واكتب حذر منها العلماء»» طبع 
منه المجموعة الأول '" في جَلّدين» وهو في مجموعات خمس (لكل 
مجموعة جَلّدان)؛ قدم له» وقرأهُ شيخنا العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد. 
© وله أيضًا: «عناية النساء بالحديث النبوي»» و«معجم المصنفات 
الواردة في فتح الباري» ٠‏ «والردود والتعقبات على الإمام النووي في 
الصفات وغيرها من المسائل المهمات» ‏ تتبع فيه تأويلات الإمام النواوي 
في شرح صحيح مسلم»» وبين مذهب السلف فيهاء وأنحى باللائمة على 
من غمط النواوي حقه» وأجرى لسانه فيه بالثلب» وأفتى بحرق كتبه 





ومدوناته). 


وله دراسة جمع فيها أسماء الرسائل التراثية الموجودة برّمتها في بطون 
(المجلات) أو (المجلدات) وسمها ب «الإشارات»» تكون -إن شاء الله 
تعالى - في خمسة أجلاد» طبع منها الأول حَسْبٌ. 


` طبع طبعتين» في الثانية فوائد زوائد» وتجمع عنده زيادات مهمات لعلها تظهر‎ )١( 
-إن شاء الله- في طبعة ثالثة.‎ 

(1) طبع ثلاث طبعات» الثالثة تزيد علئ الأولتين قرابة (مئة صفحة). 

() طبع أكثر من مرةء ولاقئ قَبُولاء فلله الحمد والمئّة. 

() استله وجرده من «الفتح» تلميذه الأخ رائد صبري» وعلق الشيخ عليه وراجعه 
وعرف بالكتب وطبع باسميتهما. 

(4) طبع أكثر من مرة. 
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وله عناية با لا يصح من القصصء نبوية تاريخية» يجمعها في سلسلة 
تنشر متتابعة بعنوان «قصص لا تثبت)» الرابع منها قيد الإعداد. 

0 وله عئاية بالقرطبي وتراثه» فكتب عنه دراسة جادة بعئوان (الإمام 
القرطبي شيخ أئمة التفسير» وصنع كشافا فقيهًا ل «تفسيره»» جعله على 
أبواب الفقه» وعنده عزم على تخريج أحاديثه» إذ جمعها في بطاقات منذ 
زمن» وخرج قسً) يسيرًا منهاء وحقق له «التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الاخرة» (لم يطبع بعد)» وجمع كلامه في «التفسير» على الصوفية» وطبعه 
بعنوان «القرطبي والصوفية»» وطبع أيضًا «شكوى القرطبي من أهل 
زمانه»» وما رسالتان صغيرتان» وله سلسلة بعنوان «تتبيهات على 
محذورات» طبع منها «حكم الشرع في لعب الورق»» و«أضرار كرة 
القدم). کت لاشباب تحص مواضيعها مع بعض أقاريه ومحبيه؛ وهي 
رسائل صغيرة» وكذا له «ألفاظ كفرية» جمعها من مجالس العامة على 
اختلاف طبقاتهم» واتراجعات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري» (قيد 
الطبع)» وكذا له «نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية»» ضمنها في 
التقديم والتعليق على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الطاعة والبيعة. 
كتبها وأرسلها إلى المشايخ والعلماء ليبدوا رأم فيهاء فظهرت مطبوعة 
دون علمه» ووقع فيها ما 3 يرتضي . 

ويعمل الآن على جمع الأحاديث النبوية الشريفة» المبثوثة في بطون 
كتب التاريخ» والأدب» واللغة» والقراءات» والرقائق» وما ليس تحت يد 
المشتغل بصناعة الحديثء. وإنه يطبعها إن شاء الله تعالى - فى جمهرة 
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وكذا بدأ بجمع الآثار المسندة لتكون -بعد- في معلمة كاملة شاملة 
إن شاء الله تعالى -. 

وله جهود في التحقيق عظيمة» فعمل على نشر كثير من كتب التراث 
نما ل تر الور إلا بجهده» فهو أول من حقق كتاب «الطهور» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام» و«الطبقات» للإمام مسلم بن الحجاج و«الخلافيات» 
للبيهقي (طبع منه مجلدان» والثالث والرابع والخامس قيد الإعداد)» وإنه 
يربو حإن شاء الله تعالى - على مجلدات عشرة» وحقق «المجالس الخمسة 
التي أملاها الحافظ أبو طاهر السلفي بسللاس» للحافظ السّلفي 
(ت ٥۷٦‏ ه)» و«أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة» لابن قاضي 
شهبة (ت۷۸۹ه)» و«أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر 
والآفات» لابن حبيب العامري (ت٠۳٠ه)»‏ واجزء فيه عاش مئة 
وعشرين سنة من الصحابة» لأبي زكريا يحيى بن منده ١١1(‏ 60ه)ء و(الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» للحافظ أبي بكر الخلال (ت١١م).‏ 
و«الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لما روي في 
ذلك هخ أحاديث ووجه تأويلها» لأبي الوليد. بن رش ارت 8هاء 
و١الجامع‏ للآداب» لابن عبد البر (ت ٦٣‏ ٤ه)‏ (و يكتب اسمه عليها)؛ 
و«درة الضرع لحديث أم زرع» لمحمد ابن عبد الكريم القزويني 
(ت ١٠۸١‏ ه)» و«تالي تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي (وهو قيد 
الطبع). و«تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين (النواوي)» لابن 
العطار (ت٤‏ الاه)ء و«الكبائر» للإمام الذهبي» وين فيه زيف الطبعة 
المشهورة وأن الذهبى بريء منهاء و«تشبه الخسيس بهل ا لخمیس» 
للذهبي أيضًا (ظهر ف بجلة «الحكمة»). و«ذكر ابن أبي الذنيا وما وفع 
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عاليًا من حديثه» لأبي موسى المديني» و«فنون العجائب» للنقاش» واجزء 
القاضي الأشناني»» و«فضائل الرمي في سبيل الله» للحافظ القراب 
(ت۲۹٤ه)»‏ و«فضيلة العادلين»» و«جزء فيه طرق حديث إل لله تسعة 
وتسعين اسا» كلاهما لأبي نعيم (ت٠417ه)»‏ و«الوجل والتوثق بالعمل» 
لابن أي الدنياء و«أدب النفوس» للآجري» و«مسألة سبحان» لنفطويه 
و«حديث الجويباري» للبيهقي» وكلها ستظهر -إن شاء الله تعالى- في 
مجموعة قريباء وقد فرغ من تنضيدها. وحقق «العزلة» لابن آبي الدنياء 
وهو (قيد الطبع)» وله حواش ومراجعات وتعليقات على تحقيق 
«الغيلانيات» لأبي بكر الشافعي» وكذا على كتاب شيخه الألباني «المتتخب 
من فهرس مخطوطات الظاهرية». 

0 وحقق مجموعة من كتب ابن القيم» مثل «الفروسية»» واجلاء 

عِ ظ و 

الأفهام» و«الطرق الحكمية»» و«الفوائد الحديثية» لم يطبع قبل» و«إعلام 
الموقعين)» و«زاد المعاد». 

© وحقق أيضًا: «جزء في طرق حديث أفرضكم زيد» لمحمد بن 
عبدالادي» و«تذكرة الطالب المعلّم فيمن قيل إنه مخضرم» لسبط ابن 
العجمي. 
6 وسقق ايشا اتبيه الم يميهيات جيم مسلمة لول سط ابن 
العجمي» و«غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من 
الأحاديث المقطوعة» لرشيد الدين العطار» وهو في ذيل «الإمام مسلم 
ومنهجه في الصحيح)» ومن وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة» لابن 
حيويه (7571.8ه) (تلميذ النسائي). و«الباعث على إنكار البدع 





والحوادث» لأبي شامة المقدسي (شيخ النواوي)» و«مجموعة رسائل 
حديثية» للإمام النسائي» و«المتوارون»» و«الأوهام التي في مدخل آي 
عبدالله الحاكم النيسابوري» كلاهما للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي 
( ت٩١٤‏ ه)» و«الفواتد الزينية في مذهب الحنفية» لابن نجيم (ت١/91ه).‏ 

0 وحقق مجموعة من رسائل الأسيوطي (ت۹۱۱ه)ء هي: «الأمر 
بالاتباع والتهيٌ عن الابتداع»» و«تمهيد الفرش في الخصائل الموجبة لظل 
العرش»» وابزوغ املال في الخصال الموجبة للظلال»» وابشرى الكئيب 
بلقاء الحبيب»» و«التعليل والإطف النار لا تطفى»: و«كتاب في احب 
الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم» (وهو عبارة عن مقامة» ولم يكتب 
اسمه عليها)» و«المسارعة إلى المصارعة». 

© وحقق أيضًا مجموعة من رسائل السخاوي» وهي: «رجحان الكفة 
ف بيان نبذة من أهل الح و«الحواب الذي انضبط عن لا تكن حلوًا 
فتسترط»» و«تخريج أحاديث العادلين»» و«الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي 
َي من الخدم والموالي»» و«تحرير الجواب عن ضرب الدواب» (ظهر في جلة 
«الحكمة))» و«القول المنبى في ترجمة ابن عريي»» و«الأجوبة العلية عن 
الأسئلة الدمياطية»» و «المسلسلات»» و«البلدانيات» و«القول البديع (. 

وجمع مؤلفات السخاوي في كتاب فرد. 

6 وحقق أيضًا مجموعة من رسائل الشوكاني (م سنة ٠6١١ه)‏ مثل: 
«در السحابة في فضائل الصحابة»» و«تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة 
العمر ونقصانه من الدلائل»ء و«بلوغ المنى في حكم الاستمئ»: و(إرشاد 
الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي بيا 
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م وحقق أيضًا «برد الأكباد في فضل فقد الأولاد» لابن ناصر الدين. 

حم وحقق مجموعة من رسائل الحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت؟85ه). مثل: «تخريج حديث الأساء الحسني». و«ذكر الآثار 
الواردة في الأذكار التي تحرص قائلها من كيد الجن» (وطبع خطأ منسوبًا 
لابن حجر الهيتمي! وهو قطعة من «بذل الماعون»)» و«جزء في طرق 
حديث لا تسبوا أصحابي). 

ج وحقق مجموعة من رسائل الشيخ مرعي الكرمي الحنبل» مثل: 
«تحقيق البرهان في شأن الدخان». وله بذيله «التعليقات الحسان». 

ولإرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان». و«تحقيق البرهان 
| في إثبات حقيقة الميزان»» و«تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف». 

م وحقق أيضًا مجموعة من رسائل الشيخ علي القاري (م سنة 
615 ه) مثل: «شم العوارض في ذم الروافض»» و(أدلة معتقد أي 
حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام»» و«الذخيرة 
الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة»» و«سلالة الرسالة في ذم الروافض من 
أهل الضلالة»» و«تطهير الطوية في تحسين النية»» و«المقدمة السالمة في 
خوف الخاتمة». وافصول مهمة في حصول المتمّة»» و«فرائد القلائد على 
أحاديث شرح العقائد»» و«الاستدعاء في الاستسقاء»» و«الأدب في 
رجب»» و«معرفة النساك في معرفة السواك»» و«التجريد في إعراب كلمة 
التوحيد»» و«رفع الجناح وخفض الجناح بأربعين حديثا في النكاح». 
و«شفاه السالك في إرسال مالك»» و«الأربعين القدسية»» و«البيئات في 
بيان بعض الآيات»» و«إعراب القاري على أول باب البخاري»)» و(صنعة 
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اللّه 2 صيغة صبغة اللّه). و«أنوار الحجج ٤‏ أسرار الحجج). واتزيين 
العبارة لتحصين الإشارة» وذيلها «التدهين التزيين على وجه التبيين». 
و«فتح السماع في شرح السماع», و«الاعتناء بالغنا في الغِنا» و«رسالة ما 
يتعلق في ليلة النصف من شعبان». 

دضع من تحقيق «القواعد الفقيد» لابن رجب الحنبلي» وهو منشغل 
الآن بتحقيق «المجالسة» لذي بكر الديتورض: 

© وحقق أيضًا مجموعة من الرسائل الصغيرة في الفقه» والآداب» 
واللغة» مثل: «الدرر الثمينة في حكم الصلاة في السفيئة» للحموي 
(ت98١٠١ه).»‏ و«مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى» للشرنبلالي 
(رت59١٠ه).‏ و«المطالب المنيفة التب عن الإمام أي حنيفة» لمصطفى 
ا حسيني» و«آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة» للغزي (ت ) 
و«القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع» للزبيدي 
(ت ۱۲۰٣١‏ ه) -رحم الله الجميع -. 

6 قال أبو العبّاس: «فمجموع ما طبع له حتى كتابة هذه السطور» 
قرابة مئة رسالة وكتاب» تحقيقًا أو تصنيفاء وأتمّ نحو العشرين مما ل 
يطبع» عدا عا في جَعْبَتِ ومسوداته من نسخ لأجزاء ومخطوطات مهمة» أو 
أعمال علمية متممة وغير متممة» نسأل الله أن يعينه على إتامها وإخراجها 
إلى عالم الثور. 

وبعد: فإنى لو رمت البسط» ويممت شطره لخرجت ترجمتي 
المعتصرة هذه في أجلاد وأجلاد» ولكن حال الجريض دون القريض» 
وخشية الإلذلاظ دون الغريض. 





۳۷ اي صلاح الأمت 2 علوالهمة_ :24 

وليعلم الناظر أني كتبت ما كتب عاصيًا لما يُرضيه» مطيعًا لما يرضيني» 
ولا فله العتبى حتّى يرضى. 

کھ أسأل الله أن يوفق شيخنا ويعينه» وأن يُعظم له أجرّاء وجلّد له 
3 
ومسك الختام : 
0- شيخنا المبارك أبو الفرج محمد بن إسماعيل المقدم شيخ السلفية 
بمصر. ومقدم السلفيين بمصرنا أشهر في الدنيا من الدنيا صاحب (عودة 
الحجاب» : 

سى البخاري.. وهذا من عجيب الموافقة.. وله في ذلك حكمة!!! 

5 هو شيخنا المبارك المكرم الفذ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم 
الذي ملا ربوع مصرنا علا ودعوة.. الذي تعلم منه جيلنا «السلفية» فهو 
حامل رايتهاء وهو محطة من محطات التجديد كما قال شيخنا أحمد فريد: 
«والله ما كان الناس يعلمون معنى السلفية» وقواعد المنهج السلفي حتى 
- أتى الله بمحمد إسماعيل في السبعينيات» فنشر ما عنده من العلوم وصبر 
على سر التعلّم والتعليم حتى امتدت ظلال السلفية وارفة مباركة.. وما 
رأيت أطلب للعلم ولا أصبر على نشره منه» وهو المنظّر «للسلفية» في 
مصر في عصرنا ا حالي» ودروسه في «مسائل الكفر ٠الإيعان»‏ جلى به جيد 
الزمان» ودرسه الأسبوعي بمسجد «عباد الرحمن» ثم بمسجد «الفتح» كم 
تخرّج منها مئات الدعاة بل الآلاف» وهو المنظرٌ للسلفية» وإليه المرجع في 


(0) ترجمة الشيخ مشهور في آخر «الموافقات» (5/ 46- 45). 
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معرفة عقيدة أهل السنة والجاعة.. والله إني أتقرب إلى الله بحبه» وكلما 
نظرت إلى وجهه الطيب المبارك جدّد لي علو ال همة» وتذكرت حديث 
رسول الله كلِلهِ: «أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله». 
سيبدو لكم في مضمر القلب والحَشّا سريرة حب يوم تبدوا السرائر 
© هو الذي حبّب إلينا طلب العلم وسار بنا على الجادة» وعرّفنا 
وحلرلا من ات الطريق.. هو الذي فسّر القرآن كاملا في دروسه. ولا 
ينسى العالم بأسره كتابه الفذّ المبارك «عودة الحجاب» الذي جعله سببًا في 
ارتداء آلاف الأخوات للنقاب» جعل الله ذلك في ميزان حسناته» وهذا 
الكتاب يدل على علو همة شيخنا المقدم في التأليف. وعلى غزارة علمه. 
وتبخّره في العربية ولو لم يكن له إلا هذا السفر المبارك لكفاه فقد وضع الله 
هذا السفر العظيم القبول في الأرض»» وكتابه «الصلاة.. لماذا؟»» و(أدلة 
تحريم حلق اللحية»» و«هل زئ القيمة في الزكاة»» و(اتبصير أولي 
الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباس»» و«حرمة أهل العلم). 
و«النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة» و«الأدب الضائع» سارت بها 
. الركبان» وكانت كالوا بل الصيّب انتفعت بها الأنام والبلدان» وإن كانت 
كتب الشيخ بالنسبة للمكثرين قليلة فإنها ى) قال القائل: 
قليل منك يكفيني ولكن قليئك لابقاللهقليل 


وكتبه كالدرٌة اليتيمة» عسل مصفى: وسلسبيل رقراق شرب منها 
الألوف من طلبة العلم» وتخرّجوا على كتبه ودروسه. والله إن كل محاضرة 

ألقاها ولا تحص عددها- تصلح رسالة قيمة طيبة نبّرة.. ونتاج علمه 
المبارك في الاآلاف التى سارت على نهجه السلفي الطيب» وهم في ميزان 


AA 


حسناته» وکل كلمات الدنيا لا تصلح أن تصور حبي العظيم الكبير له 

والله إن ي إن شاء الله- أحبه أكثر من نفسى -ويعلم الله مني ذلك. . ومهم| 
- وصفت في علمه وعلو مته» وقدمه الراسخ في العلم» وعلو همته في نشره 
لا أوفيه حقه.. وأقول له «جزاك الله عن الإسلام خيرًا» جزاك الله عن 
السلفية خيرًا. 
ومن عجب أني ي أجنإليهم وأسأل شونًا عنهمُ وهم معي 
وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويشكو لوی قلبي وهم بين أضاعي 

د اللهم اجعل كل حرف سطرّناه أو نطقنا به -ابتغاء وجهك الكريم 
اجعل مثله في ميزان أبي الفرج فوالله ما تخرّجنا إلا على يديه.. 

لوددت أني اجتمع لي نفائس اللآلئ والمرجان» وكل نسيم رخي 
يداعب سامق الأشجار» وأطيب أريج للمسك والعنبر نصوغ منه أطيب 
وأرق الأشعار لحبيبنا وسيدنا الشيخ المقدم.. شيخ الثغر بل وشيخ 
الأمصار.. 
بيازهرٌآمالٍالبلادوحيّها ياحادي الغرباء للأوطانٍ 
سوي حر وطبٌ هدي نبيّنا أعنى البخاري العظيم الشانٍ 
يا ابن إسماعيل ويا بقيّة سلفنا 2 اروالغليل بشيخناالألبان 
وانشر علوم السابقين ودواونا هدرك من شی ربئاني 
ياححسْن عود للحجاب كتبته 2 من نبض قلبك في حل التبيان 
ونصائح الأذكارقدسطرتها ٠‏ فيها شفاالركبان والأوطان 
لا تنسنا من طيب صالح دعوة بظهر الغيوب لبك العفاني 





